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مقدمة 


مقدمة: عن «أزمة لم تكن لازمة» 20010 


٭ الصورة عام 1967 OR‏ 
* مراسلات حول الدراسة 1 


٭ ... وحوارات أكثر جرأة 00۲9۳+ 
مجموعة المقالات 
(دراسة لم تکتمل) 


فهرس المحتویات 


حوارات 
مع النیهوم عن «الرمز في القرآن» 
(دعوني أقول كلمتي ثم ناقشوني) 0 
صورة من قريب: لماذا لا بد أن يظل المسيح بدون 
أب؟! RAA‏ 
الأمثلة کو e‏ اك 
- المعجزات ا سا EA‏ 
- الاستجابة کو ا ا ںوس شی 
- الخروج ا وٹ 
لقاء مع صادق النیهوم: تصئوا للدفاع عن عالم اللّه 
الرحب.. في لمحة حافلة الکومیدیا! OS‏ 
ردود ومناقشات 
ضمیر الکاتب وکرامة القاریء ا ا ا 
مع النيهوم في (دراسة الرمز في القرآن) 121110 
إتقوا الله فینا يا ناس 61ے ہس مرکم 
مع القصة القرانية ا ا O‏ ای 
زان مثل عیسی عند االله كمل آدم..) یر 
کتب اللغة على تعدّد مصادرها ترفض تفسیر الکفالة 
بالزواج وه 
(1) بداية مناقشة O‏ 
٭ المنهج E E‏ 


97 


٭ وضرب مثلاً 7 -, 096 


# ما لا يدرك كله 2 دس ا سے 1 
٭ سورة مريم» والبدء بحروف هجائية he‏ 
٭ زکریا وولده يحيا بین سورة آل عمران ومریم . 
٭ القصة التوأم ا یی سج جج 


۴ اق الأولی عوسی تایلک و ا کہ یلا ساب 
٭ فذلکةء السفارة اللبقة و یں کو 


(4) مناقشات حول الموضوع ولکنها في صمیمه e‏ 


٭ فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة مہ مج 


٭ وصية وقانون ا ا ا ا ا میں 
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فهرس المحتویات 


٭ آمانة حملها (شيخ الأمناء) ای 
٭ آمانة في عنقي لآخرين 
# عودة من الأمانة إلى الشهادة OE,‏ 


(6) النيهوم آطا.. واخطا.. واخطا سر 


6 المنهج اللغوي الادبي للتفسیر خیر عون کی ا 
٭ النیهوم خذل المنهج فخذله المنهج ات 
# المنهج يخذل النیهوم ویثبت قول القرآن 


(7) قال المفسرون في قضية ميلاد عیسی دہ 


٭ ما لا یقول به المفسرون وما لا نقول به و 


(8) منطقة الخطاً في خلفية النيهوم الفلسفية e‏ 


٭ الفکر بين المذهب المادي والمذهب الغيبي ٠.‏ 
* التفکیر والمعرفة واللغة والعلم و 
٭ لنعلق سؤالاً آمام المادیین؟! کر ی 
٭ مزيد من الاسئلة للماديين والجدليين کے 


٭ نظرتهم في الفكر تكشفهم ESE‏ 


(9) هکذا یعامل القرآن الكريم عالم العلم ا ا ا 


٭ القرآن وعالم العلم 7 ۶+9١‏ 
٭ |شارة إلى منطقة الخطاً الأولی ہر خی 


٭ حتى لا نقع في وهم بعض فلاسفة اليونان . 


(10) خاتمة المطاف . . وأعمال تنتظرنا ا اتا 


٭ وما أوتيتم من العلم الا قلیلا ہوسا یی 
٭ ما أردت بهذا الا مثلا MINAS,‏ 


د النبوة والوحي والمعجزة اا عاق e‏ 
٭ منطقة الخطأ الثالثة 0 0 كرد م 


٭ جوانب آخری للمعجزة ا ا ای 
٭ عود علی بدء: القرآن المعجز ای ہیں 


2# مھام صعبة تنتظرنا NS‏ اباد 
٭ آخر الامر.. وآخر الامة وا و 


صادق النيهوم بین عقدة الانغلاق ورؤية الانعتاق EEE‏ 
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فهرس المحتویات 


(1) رمز أم غمز في القرآن ےہ وس سح و 
E TT (2)‏ ی 
)3( ای ا E O‏ 
حول الرمز في القرآن: النيهوم يعيش محنة التشويش 
الفكري فانقذوه ES‏ 
حول «دراسة الرمز في القرآن» 7 
أولاً : الأخطاء التاريخية من ا کا 
ثانياً: اخطاء بحثية وفكرية ا ا ا 


مقالات ذات صلة 


من أكل القدید؟ NS‏ ا ا ا ا E‏ ا ا کا 
نعجة العيد لعبة باهظة التكاليف. NS‏ 
نھایة المطاف ای ا ا ا ا E ET‏ 


شریر 6 Aa‏ ويه ام اہ لاک کک 48 8 16 و ماما نه به له هام و و 
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إلى الصحافة اللدبية.. 
التي نشوت الدراسة والحوارات والردود.. 
بكل حرية..) 


11 


«وان كان ذنبي کل ذنب فانه 
محا الذنب کل المحو من جاء تائباء 
(المتنبي) 
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مقدمة 
هن توش لم تکن «لازمة» 


از |" 


71 7 
' 
0 
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مقد مه : 
عن از ہے“ 4 لتم تکن 2 مك 


عام 1937ء كانت بنغازي القابعة شرق ليبيا فوق 
بقایا مدينتي (بوسبيريرس) و(برنيق) الإغريقيتين.. مدينة 
صغيرة تلوح حدودها القريبة للرائي على مرمى حجر 
وتمتلىء دروبها بأضرحة الأولياء والمرابطين» وتنام مثل 
غيرها من المدن الليبية تحت عين المحتل الإيطالي وتمضي 
الأيام فيها بتثاقل ورتابة.. على حين كانت حرب الحبشة 
مشتعلة ووقودهاء في الغالب» شباب من مختلف مناطق 
ليبيا.. وبوادر الحرب العالمية الثانية ستلتهب في أفق العالم 
بعد عامين. 


في ذلك العام حيث هطل المطر غزيراً بلا انقطاع 
وفاض الموسم.. في تلك المدينة سيولد الصادق النيهوم» 
مثل أي طفل ليبي» في بيت قديم للعائلة بسوق الحشيش.. 
الحي الصغير الذي يجاوره في مسافة قريبة منه أحذ 
معسكرات الجيش الإيطالي وتصبٌ فيه أزقة وطرقات 
أخرى.. تتقاطع وتلتقي» وسترحل والدته إلى العالم الآخر 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 
بعد آسبوع من ولادته وسیتضاً من بعد لدی آخواله 
آل الصنهاجي في حي آخر بعید: (سيدي حسین) الذي 
عزلته السلطات الايطالية مع بقية الضواحي عن المدينة 
وجعلت بینهما بوابة وجنداً مدججون بالسلاح حتی بلوغه 
الثامنة (عام 1945) فیعود صوب والده رجب عبد الرحمن 
النیهوم.. البحار والتاجر والنقابي المدافع عن حقوق 
العمال. وبعد ثلائین عاماً آخر من الولادة (4967) سیغدو 
هذا النیهوم كاتباً بارزاً على صفحات (الحقیقة) يطوّر من 
أسلوب المقالة السائد في الحياة الأدبية الليبية ويطرق 
موضوعات كانت أبوابها مغلقة ويثير الغبار من حوله وينشر 
دراسة لم تكتمل عن (الرمز في القرآن). 
٭ إطلالة على واقع: 

كان النيهوم صاحب موهبة كبيرة. وهو من جيل ليبي 
اعترت ظروفه وحياته زوايا معتمة من الفقر والجوع 
والحاجة البائسة» ونشأ في أعوام ما بعد الحرب العالمية 
الثانية التي ألقت بظلالها على العالم بأسره وأحدثت خلاله 
تبدلات كبيرة في السياسة والاقتصاد والفكر والثقافة والفن» 
وقد امتدت هذه الظلال إلى مساحات قصيّة من الدنياء من 
بينها ليبياء موطن النیهوم البلد المجدور الوجه من أثر 
الاحتلال والحرب. الممتد بين البحر والصحراء قبل تفجر 
النفط من تحت رماله الهائلة. 

نت تلك الأعوام بأيامها ولياليها الطوال نقطة 
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مقدمة عن «أزمة» لم تكن «لازمة» 


(مفصلية) في حياة ليبيا والليبيين» وكان معظم أفراد الجيل 
الذي عايشها واكتوى بلظاها وألغامها یتعظش إلى مستقبل 
آمن» وإلى الحرية وإلى المعرفة ويشتاق إلى الاقتراب من 
مصادر الثقافات الأخرى والاحتكاك بهاء ولقد اصطف 
جل هؤلاء الأفراد في طوابير عديدة وبملابس رثة وحقائب 
صدئة من مخلفات عتاد الحرب أمام مبانٍ عتيقة في المدن 
والقرى ليتلقوا الدروس في فصولها الرطبة من معلمين 
لس بج کانوا - ذلك الزمن - مالا وی اللعطاء 
النادر والتضحية. 


كانت البلاد» في مجملها وبحكم الواقع القاهر 
والصعب تعاني من فراغ موحش في كل شي أهمه: 
(الفراغ الفكري والثقافي)» رغم المحاولات التي أبداها 
بعض الرجال فیما تواجدت المصادر لاحقا وتنوعت بمرور 
الوقت أمام أعين الکثیرین من ذلك الجیل خاصة في 
بنغازي : مکتبة بوقعیقیص مکتبة بوزقیه. مکتبة حماد؛ 
لجوء ثلائة مصریین من جماعة الأخوان المسلمین إلى 
بنغازي» المرکز الثقافي المصري» والأمريكي» وصالة 
المطالعة البريطانية» ا المتجولة»؛ دور ال ا 
الأساتذة الرواد في الجامعة الليبية بعد تأسيسها فی بنغازي 
آواخر عام 1955 ومواسمها الثقافية لے اعت ناشطو 
العمل الأهلي في المدينة من أصحاب الدور الفاعل في 
التطوع و سد سی سی وال لیة مهو الام 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


وتعلیم الکبار ونشر الوعي بين الناس (کان النیهوم هنا من 
الشباب الذین تطوّعوا للتعليم في تلك الفصول وهو ما یزال 
طالباً في المرحلة الثانویة) وبدأ الفراغ یضیق إلى حدٍ لا 
يخطئه البصر بانتشار المسسات التعليمية التي اهتمت بها 
الدولة الناشثة» وتوافد مزید من المعلمین العرب 
والأجانب» ودخول الفتیات على الخط الذي كان (أحمر) 
في نیل حظهن من المعرفة والتتویر. 

النيهوم» وفقاً لهذا الواقع مع نفر من جیله كان 
متشبعاً بهذه المصادر» بطريقة مباشرة أو غير مباشرت 
وبالقراءة المستمرة والواضح أنه بثقافته واطلاعه تجاوز 
آفاق المجتمع (المحافظ)» وهذا التجاوز أو الاجتیاز حدث 
منه بثقة كاملة.. فاصطدم معه لکنه لم یتعال علیه! 


هذه الافاق التي شکلت قوام المجتمع من عادات 
وتقالید وثقافة موروثة يتم الدفاع عنها بشراسة» جعلت 
النیهوم» ومن في عمره» یتأثرون بما تحضلوا عليه من 
قراءات وما اکتسبوه من معرفة - حتی وان كانت محدودة - 
ویتطلعون منها وهم في حماسة الشباب وعنفوانه إلى المزید 
مما هو مدهش - في رأيهم - ومعاصر - إلى آبعاد آخری 
آکثر إشراقاً ودون التخلي عن الجذور والأصول. كانت تلك 
بداية خطوة للنیهوم وجیله نحو الخروج من طار صلب؛ 
من العسیر اختراقه» تحدّد في (معرفة) كانت رائجة 
وواضحة المعالم هي (لقافة وخبرة الفقي البسیط) الذي 
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مقدمة عن «أزمة» لم تكن «لازمة» 
يعلّم الصبیان بإمكانيات مشوّشة توارثها بلا وعي؛ ثقافة 
كان الدین فیها مغطی بستار كثيف من الخرافات والأساطیر 
وظلت تعتقد في المزارات والأضرحة والبیارق الملونة التي 
تعلو قبابها وتعتبر أن عصا وفلقة ذلك الفقي هبطتا من الجنة 
وتؤمن بالتبرك بأنواع معينة من الشجر والطیور والثعابین 
والراية البیضاء التي تعلق على بيت الذاهب إلى الحج حتی 
عودته والحلف بالمرابطین وإیقاد الشموع والبخور وکتابة 
الأحجبة والتمائم.. وغیرها من عادات ترسخت في المجتمع 
بارادته أو من دونهاء وکان الدین العظیم بجلاله ومهابته 
خارجها ولا يمت لها بصلت وظل الناس آنثلٍ في لیبیا وفي 
بعض البلدان المتاخمة من الرجال والنساء یجزمون بصحتها 
وقداستها ویشعرون |زاء‌ها بالخوف والعجز إلى آبعد 
مدى» اتقاء للعنة تحل علیهم بسببهاء ويتصدّون لجمیع 
محاولات الانتقاص من (قدرها) كانت ثقافة متخلفة 
الحفت بالتجتمتات الاسلامية وغذتها عصرر الاتخطاط 
وربما آسهم في تشجیعها المحتلون الاجانب الذین کانوا 
يريدون أن يبقى الاسلام (بلدیا) على هذا النحو. إن هذا 
المخزون (البدائي) تراكم بحدة في أعماق النيهوم وظل 
حبيساً لديه يستدعيه من ذاكرته إلى كتاباته المختلفة على 
الدوام بالرغم من حدوث التطور في المفاهيم والعادات» 
والفكر والمعرفة» وفي أوجه الحياة اليومية في المجتمع 
الليبي» ومن الضروري الاشارة إلى أن (الفقي البسيط 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


المتواضع القدرات) لا یمقل الصورة الأخرى للکثیر من 
الفقهاء والعلماء اللیبیین المتنژرین الذین عرفتهم أجيال 
عديدة من أبنائهاء فأولئك كان لهم شأن آخر مختلف على 
مدی الومن1. کان.طییعیا أن ینشا عن ذلك المخرون 
الحاصل في الصدور اصطدام واختلاف کبیرین؛ وهو في 
الحقيقة ليس (اصطداماً.. وفقط) وانما مثّل في سیاقه صراعاً 
جلياً ہین ثقافتين» وعالمين» وجیلین: 


بين ثقافة جديدة» ومعرفة متجددة وصلت وانهمرت بكل 
الطرق والوسائل وتغلغلت في (المجتمع المحافظ) ولا ہد أن 
تؤثر فيه.. وثقافة قديمة عجزت في بعض جوانبها عن تقديم 
الدين كما أراده الله» ولم تخرج عن فهمها لجوهره وسماحته 
وعظمته بمنأی عن الإطار الصلد للخرافة والأسطورة. 


بين عالم حديث ومعاصر لا يمكن أن تعيش الخرافة 
فيه باسم الدین» بدأ يظهر بتطوره وتقنیته ومعارفه ووسائله 
المذهلة.. بما فيه من علماء دين ممتازين.. وآخر موغل في 
التخلف لم يستطع الصحو من غفوته أو الفكاك من أسر 
الإطار الذي وضع فيه نفسه. 

بين جيل متوثب طموح يتقد سرعة وقوة ونشاطاً مع 
الأيام ولديه الرغبة في الإصلاح والتغيير وأخذ مكانه في 
المجتمع مع الآخرین.. حتی وان كانت له أخطاؤه وسلبياته 
ومشاکله.. وجيل» أو بقایا جیل. إقناعه بتغيير ما یعتقده 
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مقدمة عن «أزمة» لم تكن «لازمة» 


ويجزم به ولا يروم عنه قيد أنملة» رغم نضج بعض جوانب 
تجربته في الحياة» أمر شاق للغاية. 

كان (الاصطدام) بثقافة الفقي البسيط هو حاصل كل 
ذلك.. ونتيجة طبيعية لثقافة أخرى مغايرة وتأثیرات لما كان 
يسود المنطقة والعالم الضاجٌ بالحركة والتفاعل کل لحظة؛ 
وبدا هذا الاصطدام آکثر وضوحاء وبشکل مکو لدی 
النيهوم منذ ذهابه للدراسة العليا في أوروبا - وبالتحدید 
ألمانيا الغربية أواخر عام 1962 ۔ وتأثّره الجديد والمباشر 
بالحياة هناك وإقامته وسط الجامعات ومصادر الثقافة 
والمراجع والمشاهدة بعينيه دون أن يحكي له أحد عن ذلك 
أو يأتيه مترجماً» كما في بنغازي» من بيروت ودمشق 
والقاهرة. لقد لامس العالم مباشرة ودون وسيط.. وعاش 
(الصدمة) منذ اللحظة الأولى للوصول. 


في حوار أجري معه وأذيع في إحدى برامج الإذاعة 
الليبية صيف 1968 حول (الفقي) و(ظاهرة التداوي 
والتماس الشفاء لدى ممن يسمون فقهاء) وجد النيهوم 
الفرصة للقول بأنها: (لیست نوعاً من الذكاءء وآنها ظاهرة 
تاريخية ذات جذور تتأصّل في الحضارة إلى ما يقرب من 
سبعة آلاف عام» وليس من المتوقع على الإطلاق أن يقفز 
فوقها أحد المجتمعات.. هكذا ببساطة وفي لحظة واحدة..) 
وأشار بأن: (أوروبا عاشت فترتها الثقافية المتأخرة خلال 
العصور الوسطى» والمرء عندما يراجع التاريخ الأوروبي» 
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خاصة بین القرن السابع الميلادي وبين القرن السادس عشر؛ 
لا بد أن يصطدم بمظاهر التأخر الثقافي التي تمقلت أيضاً في 
في حواره بأن: (الفقیه خصوصاً - الفقیه الليبي - الذي يعيش 
على بیع الأحجبة مخلوق فقیر ومتخلف ولا یمکن أن یوصف 
بالذکاء) مؤکداً ما دامت الفرصة متاحة - بأن: (الاسلام دين 
الانسان ولیس دين الفقي. وأن الدین لیس مهنت الدین 
للانسان والقرب من الله مقیاسه التقوی). 


إذاًء لخْص النیهوم موقفه من الفقي الذي كان يلوح 
له قوياً في غربته من بين شخصیات ومعالم المجتمع 
ویصاحبه في کل ما یکتب» وكأنه موضوعه الوحید أو شغله 
الشاغل؛ ملمحاً - ریما - من طرف خفي» وان لم یعلنه 
صراحة بأن مناقشة الموضوعات الدينية في الاسلام من حق 
الجمیع ولیست حکراً على أحد دون آخر. النیهوم بذلك 
كان يذرك آنه یواجه (شیثاً مقدسا) و(سلطة في المجتمم) 
ممثلة في (الفقي) ولا أحد سواه! 


* الطریق إلى الرمز: 

في کل هذه الدواثر المتقاطعة كان النیهوم نتاجاً لمرحلة 
محلية بما فیها من فقر وتأخر وطموح وحلم. ثم خارجية ہما 
تحتویه من حرية وتقدم وانطلاق» وکان لا بد من أن تساوره 
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ظنون ويعتريه قلق وتملؤه تساؤلات واهتمامات هي في 
الأصل» كما أسلفناء حبيسة صدره منذ الطفولة وعبر معايشته 
لظروف ومعتقدات المجتمع من خلال ثقافة الفقي» وهو - في 
الواقع - قبل سفره لأول مرة من بنغازي للدراسة لم يعبّر عن 
هذه الآراء والأفكار كتابة» لكنه نشر بضعة مقالات في صحيفة 
العمل ببنغازي أواخر عام 1958ء ومطلع عام 1959 وكان 
طالباً بالسنة الثانية في قسم اللغة العربية بکلیة الآداب» وهي 
مقالات تعتمد على الإنشاء وكانت بسيطة في مضمونها تنحو 
باتجاه نقد المجتمع وتعتمد على الوصف وأسلوب الوعظ 
والارشاد؛ وكان يتصدّرها اسمه دون لقب (صادق)» ولعل 
آراؤه الحبيسة كانت تأخذ طابعاً مغايراً في مناقشاته وأسماره 
في جلسات الأصدقاء أو محاوراته مع أساتذته في الثانوية 
والجامعة - وان لم تكن كثيرة . کان النیهوم وفقاً لما يذكره 
مجایلوه في تلك المرحلة (متمردا) و(ساخرا) من ثقافة مجتمعه 
وبعض عاداته التي تتکیء على الدين البريء منها بالطبع. 

وبهذا كانت (الثقافة الکبیرة) التي امتاز بهاء 
و(التمرد) و(السخرية) اللتين غُرف بهما أولى الخطوات 
على الطریق إلى الرمز.الذي شابه بعض غداع اعرا 
٭ اطلالة ثانية.. لکنها ضروریة: 

في أعوام الخمسینیات من القرن العشرین شهدت 
صحف بنغازي کتابات ونقاشات بين مجموعة من المشایخ 
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تلازمت مع خطب الجمعة فوق منابر المساجد کان 
آشهرها ما دار بين الشیخین محمد الصفراني وأحمد بازامة 
حول (ذبيحة أهل الکتاب) و(دعاء ليلة النصف من شعبان) 
ہین الشیخ محمد الصفراني - مرة ثانية - والشیخ عبد السلام 
ابن عمران في درنة» وهذه المحاورات والکتابات لم یألفها 
الناس بهذه الصورة وعلی الصحف الا نادر وکان فیها 
أوجه خلاف واتفاق» مع الانتقاد الشخصي لاطراف 
التحاور» ثم علم الناس من خلال صحيفة (طرابلس 
الغرب) بالحملة الکبيرة من الخطب والمقالات التي قام بها 
الشيخ عبد الحمید شاهین. أحد علماء الأزهر المصریین 
وکان مدیراً لمعهد القويري الديني في مصراته على البهائية 
التي نشطت في الشرق تلك الأعوام» وانتهت بصدور کتابه 
عنها بعنوان (البهائية.. کفر والحاد فاحذروها) كانت هذه 
المناقشات العلنية تحريكاً لساکن في کل الاحوال! 


غير أن أكثر الکتابات ضراوة بدت من خلال الشعر 
عندما نشر الشاعر خالد زغبية الطالب بقسم اللغة العربية 
وزميل النيهوم في السنة نفسهاء قصيدته الشهيرة (بلادنا) في 
صحيفة (فزان) في عددها الصادر يوم 11/11/ 1958. كان 
زغبية أنْئذٍ أحد أصوات الحركة الشعرية الجديدة في ليبيا 
التي تأثرت في بداياتها بقصائد عبد الوهاب البياتي» ونزار 
قباني» وبدر شاكر السياب... وغیرهم وكان ينشر قصائده 
في صحف بنغازي وطرابلس» لكنه آثر نشر تلك القصيدة 
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في صحيفة تصدر في جنوب البلاد بمدينة سبها. وقد 
قوبلت بسخط من بعض المشایخ ورجال الدین الذین 
اعتبروها موجهة لهم. في جزء من القصيدة قال زغبية : 

(بلادنا عریقه 

تاریخها مسطور في الصدور 

وفي جماجم المخضرمین 

ذوي العمائم البیضاء واللحی المرسله 

أولتك الذین بهرفون ہما لا یعرفون 

وینفقون آعمارهم هیاء في الصلاه 

لكي تقیهم جهنم الحمراء 

ویقطنون صوامع علیاء 

وفیها يحلمون بالجنة الفیحاء)(*) 

عانت القصیدة ساخنة ولاذعة واستوجبت را شعرياً 
عنيفاً من أحد طلبة معهد (آحمد باشا الديني) في طرابلس 
هو الطالب عبد المولی البغدادي (الاستاذ الدکتور لاحقا) 
نشره في صحيفة (الزمان) الصادرة ببنغازي یوم 1 ینایر/ 


(*) نشر زغبية القصيدة مع تغييرات طفيفة ضمن ديوانه الأول 
(السور الكبير) الذي صدر في طبعته الأولى عن دار النشر 
الليبية. طرابلس؛ يوليو/ تموز 1964 وتمت مصادرته آنذاك. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 
كانون الثاني 59 على نسق عمودي ورد فیها : 
أدلى الأديب برأيه فاصابا 
وسما بے أدب الورى فاهابا 
لم تفنه (الآداب) عن تفكيره 
فغدا یفکر حائراً مرتابا 
حکم الادیب على الصلاة بانها 
عمل يحيك الهدم والارهابا 
ومضی يندّد بالعمائم ساخراً 
حتی آهان المعلم والطلابا 
اخرس فإنك قد خرجت من الهُدی 
وطلعت فینا ملحداً کذابا 
ولم ينته التحاور شعراً عند هذا الحد إذ سارع 
زغبية بالرد بقصيدة عمودية أيضاً نشرها في صحيفة 
(العمل) الصادرة ببنغازي يوم 7 ینایر/ کانون الثاني 1959 
آسماها (الراهب الشیطان) وقد تصادف أن نشر زمیله 
الصادق النیهوم. الذي ظل بعيداً عن الشعر.. والمعركة 
مقالة في هذا العدد باسم (التافهون) تناول فیها موضوعاً 
اجتماعیاً عن المرأة العاملة في مصنع للنسیج في بنغازي؛ 
وصدر زغبية قصیدته الطويلة بقوله: (إلى دعاة التردد 
والهزيمة» إلى دعاة التزمت والرجعية» إلى الذین یتسترون 
بالدین ویتکسبون منه» إلى الذین شوّهوا الشريعة 
السمحاء وهي منهم براء... إلخ). وجاء في بعض منھا: 
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ضحخ (المعمم) بالشکاة» وعابا 
ومضی یهد بالوعیے رقايا 
لم يغنه (الجلباب) عن تفكيره 
فغدا يهرطقء لا يروم صوايا 
ما باله خلع الوقار وقاحة 
منه» فحاد عن الصواب وخابا 
ما بال (حامي الدین) يبدو ٹائراً 
حسب (العمامة) مرجعاً ومآبا 
حسپ و إرجية) ورعمامة) 
فغدايتيه على الورى إعتجتابا 
حسب الديانة (لحية) و(مسابحاً) 
تفني عن الأيمان أو (جلبابا) 
ورماني بالالحاد» والکفر الذي : 
هو منه (بالقوسين أدثى قابا) 
انا لا آری في الدين ثمة ماخذاً 
بل كان دوماًء كاملاً ومهايا 
... إلى آخر القصيدة» التي فوجىء بها المجتمع 
وسبّبت مع سابقتها (بلادنا) مشكلة للطالب خالد زغبية مع 
القضاءء وقارب أن يُفصل على أثرها من الدراسة فی 
الجامعةء لکن تدخّل بعض أساتذته المصريين أطفاً نار 
المشكلة داخل الجامعة بتوسطهم لتسوية الأمر مع مدير 
الجامعة. كان أولئك الأساتذة عايشوا آثار المعارك الفكرية 
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في القاهرة والتي دامت وقتاً طويلاً لعلي عبد الرازق وطه 
حسین وعباس العقاد ومصطفی الرافعي.. وغیرهم في 
موضوعات تتعلق بالاسلام» واعتبروا أن ما حدث علامة 
صحة في المجتمع.. لا علامة ضعف ومرض ا! 

في هذا المشهد کان النیهوم» صامتاً.. یراقب من 
بعیدء لم يشارك في هذه (المعارك) أو (المحاورات). 
وکانت بدایته الأولى في الکتابة مقالة عن التاریخ نشرها 
وهو طالب بالسنة الأخيرة من المرحلة الثانوية عام 1957 
في مجلة المدرسة ببنغازي.. ثم لینشر دراسة (الرمز في 
القرآن) عام ۰1967 عشر سنوات كاملة بین الخطوة 
الاولی» وبين تلك الدراسة» شهدت العحاقه بالجامعة 
وبعض الکتابات الخجولة في صحيفة العمل؛ وتخرجه 
صیف ۰1961 وإيفاده للدراسة العلیا في فقه اللغة العربية 
بالمانیا ومصرء ثم إقامته في هلسنكي بفنلنده (کاتباً محترفاً) 
في صحيفة الحقيقة ببنغازي. 


٭ الصورة عام 1967: 

نشر النیهوم أول مقالاته في الحقيقة في أول آعدادها 

اليومية في مارس/ آذار 1966ء بمقالة عنوانها (هذه تجربتي 

أنا) ختمها بقوله : (آرجو ألا ینسی أحد أن ما آقوله في الأيام 

القادمة يعني بکل إخلاص ثلاث کلمات فقط «هذه تجربتي 

آنا.. ولکل منا الحق في أن يقول تجربته على نحو ما)ء ثم 
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بدراسته عن (الكلمة والصورة) و(الحديث عن المرأة 
والديانات) إضافة إلى بعض القصص والحكايات وترجمة ما 
يُنشر في الصحف الأوروبية» ومقالاته الاجتماعية التي ظلّت 
(تناکف) العادات والتقاليد وتنقدها في سخرية واضحة:؛ ثم 
بدراسته المطولة عن ديوان (الذي يأتي ولا يأتي) للبياتي وكان 
قد صدر حديثاً مستلهماً فيه الثورة والصوفية و الشاعر عمر 
الخيام» ووصل النيهوم إلى مواجهة مباشرة لأول مرة مع رجال 
الدين فى مقالته (من أكل القديد؟) والتی تناول فيها أضاحى 
العید وفكرة توفير الإنفاق يصددها من الناحية الاقتصادية فکان 
الحاصل (رذاً خفيفاً) من الجامعة الاسلامية تشر في مجلتها 
(الهدى الإسلامي) وصحيفة الحقیقةء وحين كتب النيهوم كل 
هذه المقالات والدراسات شعر القرّاء بالدهشة على مختلف 
مستوياتهم فقد أتاحت لهم الاتصال بالمجتمعات الغربية من 
خلال ترجماته عن الحياة ومظاهرها هناك» كما وفرت براحا 
واسعاً للتعرّف على البياتي والفيتوري ونزار قباني وقضايا 
التخلّف والتنمية ومشكلة المرأة وموضوعات الفكر والفن.. 
وغيرها. كان النيهوم يعرف بالضبط (ماذا يريد القارىء) فعرض 
بضاعته فوق الرصيف في وقت اشتهر فيه محليا وبقياس كبير 
ودون آن یعرف القراء العرب شيا مما يدور على هذا المستوى 
في الداخل.. لکنهم فطنوا إليه في وقت متأخرا 


وکان أيضاً للنيهوم أن یٹیر حوله الجدل فیختلف معه 
کثیرون» ویتفق معه آخرون» ویشعر سواهما بالحساسية أو 
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الغيرة أو الاعجاب بعاطفة تجاه ما ینشره» وهو مخاض كان 
من الطبيعي أن يبرز ويلوح في ذلك الوقت» وریما كان مخطناً 
- بحسن نية بالطبع من اعتقد أن النیھوم صاحب أسلوب رائع 
فقطء ولم يكن صاحب فكرة تلخ على خاطره باتصال سواء 
كانت على صواب أم تعثرت في الطريق. 


ستمر النیهوم بلا توقف (فغامر) بإرسال حلقات 
01 فی القرآن) وهي دراسة في سلسلة مقالات شرع في 
كتابتها عر سابقين (10985):لٹُشر على مدی أسابيع 
في شهري يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 1967 ثم توقف عند 
الحلقة السابعةء ويلاحظ أن الأمر نفسه فعله مع روايته (من 
مكة إلى هنا) التي كتبها أيضاً عام 1965 ونشرها بعد 
خمس سنوات في الحقيقة عام 0 وصدرت في کتاب 
عدة طبعات. 


والواقع أن (الرمز في القرآن) لم يكن موضوعاً عجياً 
أو غریباً بتلك الدرجة التي تستأهل التهويل والمبالغة» لکن 
الغريب فيها أن نشرها وما تداعى عنها من ردود وحوارات 
جريئة من النيهوم الذي أصرٌ على (رأيه الخاطىء!) - 
وتراجع عنه بعد فترة - آنجز في ظروف اجتماعية محافظة 
وتقليدية.. وكأن شيئاً لم يحدث أو يستدعي الانتباه فیما 
أعيدت بقية الحلقات التي لم تنشر إليه في هلسنكي. 

كانت الصورة في بنغازي» وليبيا عموماً» عام 1967 
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متنوعة: ظهرت نعمة النفط على البعض وازدادت 
المشروعات والإنفاقات» وظلت الحقيقة تصدر یومیاً 
وبشکل متطور في الألوان والاخراج والطباعة والتوزیع 
ووصلت إلى مختلف المناطق في ليبياء وکان النیهوم 
فارسها المجلی» وکان ثمة معارك أدبية تنشأ حول قضايا 
الشعر والفن في صفحاتهاء وکان طلبة الجامعة الليبية في 
بداية العام یعتصمون مطالبین بتکوین اتحادهم وظلوا هكذا 
أیاماً ولیالِ في وسط الشارع آمامها دون أن تمسّهم السلطة 
بسوی وحضر نزار قباني ليقيم أمسية شهيرة في حديقة كلية 
الآداب» ثم عبد الوهاب البياتي ومحمد الفيتوري بدعوة من 
الحقيقة التي كانت في ذلك العام أيضاً أول صحيفة ليبية 
وثاني صحيفة عربية تبدأ في التقاط صور لأحداث العالم 
بالراديو وتنشرها في عدد اليوم التالي» وظل الشباب متأثراً 
بأغاني عبد الحليم حافظ وفرقة الخنافس (البتلز) وملابس 
(الآرو)» واشتعل الموقف أواخر مایو/ أيار بإغلاق مضائق 
تيران ليصل إلى نكسة الأيام الستة في يونيو/ حزيران وتضيع 
ثلاث آراض عربية في خبطة واحدة» وتأثرت ليبيا فتداعت 
بالسهر شمش وانفجرت المظاهرات في مدينتي طرابلس 
وبنغازي واندلعت الحرائق بهماء وصار الأفق كله رماداً 
آسود» وفرض حظر التجول» وتوقف ضح النفط إلى دول 
الغرب» وظلّت الأناشید الحماسية تلعلع وتصدح؛ واعتقل 
مجموعة من الشباب المنضوین إلى حركة القومیین العرب 
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وخوکموا في قضیة اشتهرت ہاسم (106)ء وهو عددهم 
الاجمالي» وخرج نزار على المسرح العربي بقصیدته 
(موامش على دفتر النكسة) والبياتي بأخرى عنوانها (الحمل 
الکاذب)۰ واستمر المواطن الليبي» في مدنه وقراه تشه 
مع أذنيه إذاعة صوت العرب وتعلیقات أحمد سعید وخطب 
عبد الناصرء ورادیو لندن.. یتابع منهما نشرات الأخبار 
وآخر الأغاني وقول على قول لحسن الكرمي والسياسة بین 
السائل والمجیب. كان الرادیو يومئذ هو معقد الرجاء 
والأمل» والانتصارات والهزائم تأتي من خلال موجاته؛ 
وکان الاستماع إليه في الحوانیت أو البیوت أو السیارات 
مع رشفات الشاي والقهوة وأنفاس السجاثر من الاشیاء 
اللازمة والمحببة» وکأنها لحظة تجلّ رومانسية! 


في أجواء هذه الصورة المتنوعة لذلك العام وما 
تحمله من مشاهد وألوان نشرت دراسة الرمز في القرآن ثم 
توقفت: لصدمة (المجتمع المحافظ) الذي لم يتعوّد على 
هذه الجراءة بهذا الشكل من قبل» وعدم الاقتناع الكامل 
بما ورد فيهاء وكذا لتعرض الفقهاءء الذين لم يكن النيهوم 
على وفاق معهم بالنقد الحاد لها وتوجيه (اللعنات) من 
بعضهم من على منابر المساجد. ولوقوف الجامعة 
الاسلامية منها موقفاً شديداً تطلّب ایقافها عن النشر فيما 
آعدت رداً في كتيب صغير بلغ (11) صفحة رقنت على 
الآلة الكاتبة ووزع في نطاق محدود وكررت الجامعة نشره 
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مقدمة عن «أزمة» لم تكن «لازمة» 


على مدی حلقات في آعداد من صحيفة (طرابلس الغرب) 
إضافة إلى ردود آخری لم یسلم النیهوم من هجومها - ون 
بصورة غیر مباشرة - وفي جانب آخر لاقت الدراسة التي لم 
تكتمل» رغم آخبار الحرب وظروف الطواریء ومواجز 
الأنباء في لندن والقاهرت الکثیر من النقاش في المنتدیات 
وأماكن العمل وأوساط المثقفین وطلاب الجامعة... وکلهم 
في الواقع لم یتفقوا النیهرم فیما ورد في دراسته 
وأشاروا بأنه تسرع.. ولم یضبط آموره جيداً! 


ورغم أن المجتمع برمّته في ليبيا ما یزال محافظاً 
- مع التطور الذي یلحظه - وحدوث الصدمة المفاجثة من 
تفسیر النیهوم في بعض حلقات الدراسة لما یتعلق بالسيدة 
مریم وابنها عیسی المسيح 2ء فان النيهوم لم (يضطهد) 
أو یمنع من الكتابة» ولم تصادر بقية مقالاته» ولم یمنع من 
دخول بلاده أو زیارتها متی آراد» ولم یسحب منه جواز 
سفره أو يوضع اسمه في (القائمة السوداء) بل واختیر 
عضواً في وفود أدبية ليبية للمشاركة في مؤتمرات وندوات 
في الداخل والخارج. كان هناك هامش واسع من الحرية 
وإبداء الرأي في هذا الموضوع ولم تتدخل أجهزة الدولة 
السياسية أو الأمنية بأي شكل من الأشكال. 

لقد ظل (الفقي البسيط) هو قضية النبهوم» كما سبقت 
الإشارة» خاصة بعد توقف نشر الدراسة» وفي تصوره أن 
(رجل الدين) في الاسلام غير معترف به» فاستمر يحارب 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 
هذه (الحرفة) - وان لم تكن موجهة للفقي بطريقة مباشرة - 
ولکن من خلال نقده لنظام الكنيسة والقساوسة في الغرب» 
ولعل ذلك لم یعط مبرراً معقولاً للنيهوم أو حجة في أحقيته 
لتفسیر القرآن بالطريقة التي (تسرع) فیها آثناء دراسة الرمز في 
القرآن.. فجاءت غائمة.. ومشوشة.. ومليثة بالأخطاء الكبيرة 
وسط مجتمع محافظ یستحیل معه قبول رأي مخالف في شيء 
مقدس وبسهولة. ومع ذلك بعد هدوء الامور» عاد النیهوم 
إلى التمسك بارائه والمناداة بها علانية في حوارات أجریت 
معه ونشرت دون حذف أو مصادرة في مجلة (الاذاعة الليبية) 
ثم صحيفة (الرائد).. وهو آمر راکم السابق مع اللاحق 
وحصلت بشأنه ردود ومناقشات في بعضها قسوة. 
٭ مراسلات حول الدراسة: 

وصل النیهوم إلى قناعة مؤدّاها: نفض يديه من 
مواصلة الدراسة؛ والرد على ما وصله أو علم به من 
مناقشات وتعقیبات» واکتفی من الغنيمة بالایاب» ومؤثراً 
السلامة» فأرسل إلى صدیقه رشاد الهوني أواخر 1967 
قاثلاً : (.. آرید إن اشکرك هنا.. واشکر الاستاذ محمد على 
موقفکما الواعي تجاه رد الجامعة الاسلامية الذي بدا في 
النهاية مجرد شتم عادي لا يليق بسمعة آحد. وقد كان بودي 
سے 0 بصورة أفضل. فأنا لا آرید أن 

شتم الفقهاء ولا أتمنى أن أتورط في شجار مع أحباء 
٦‏ وقد انتابني وه كثيراً آمام تصرف الجامعة. فالقرآن 

34 
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ليس ملكاً للشيخ المدهش الذي يدعوني - فوق صحيفة 
حكومية ‏ دودة تنخر في عظام الامة - والمسژولون في ليبيا 
إذ يسمحون بارتكاب هذه التفاهات في وضح النهارء إنما 
يضعون عنق ليبيا البائسة تحت مقصلة حقيقية من أظافر 
الرجال الجهلة.. ويفقدون أحسن أصدقائهم). 


وانتهى في خاتمة رسالته إلى: (إذا تقرر أن نلتقي 
فأرجو أن تحضر لي معك كل حلقات دراسة الرمز في 
القرآن التي شرت والتي الم تدش وأحضر لي أيضاً 
المقالات التي يبدو آنکم قررتم عدم نشرها. فأنا أريد أن 
آقرآها مرة أخرى على ضوء تجربتي الحالیة). 


ویبدو أن النیهوم هنا» كان يود استمرار النقاش 
(بصورة آفضل) كما آشار» ولکن مسژولي الصحيفة قرروا 
الاکتفاء بما حدث والتوقف عند هذا الحد لأنهم آدرکوا 
بأن النقاش في الموضوع لن یکون (أفضل). وثمة إشارة 
أخرى تفيد باستعداد النيهوم لإعادة قراءة ما كتبه» وربما 
إعادة النظر فيه» على ضوء ما حدث.. فهل وقع ذلك حقا 
من النیهوم.. أم ضرب صفحاً عن ذلك» ولو أن بعض 
الدلالات تفيد بأن دراسته التي نشرها عام 1969 بعنوان 
(العودة المحزنة إلى البحر) فيها عودة من خلال بعضص 
حلقاتها إلى الرمز في القرآن ولكن بطريقة أخرى.. وخالية 
من الأخطاء! 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 

وقد أعاد تکرار طلبه باعادة الحلقات إذ لم يلتق 
برشاد الهوني وکان مقرراً أن يتم ذلك في القاهرة. فأرسل 
هذه المرة إلى صدیقه الکاتب خليفة الفاخري رسالة طويلة 
يوم 1968/1/11 ذکر فیها : (.. المهمة الثانية یا صديقي 
خلیفة أن تطلب من رشاد أو أخيه محمد کل أجزاء دراستي 
عن الرمز في القرآن التي شرت والتي لم تنشر وتبعثها لي 
هنا بالبرید العاجل فأنا أعدً هذه الدراسة لمؤتمر 
المستشرقین في ميونيخ ولا بدّ أن آفرغ منها). والواضح أن 
خليفة اتصل برشاد وعرض عليه کلام النیهوم ویبدو أن ثمة 
نقاشاً حدث بینهما حول تداعیات الدراسة وغبارها الذي ما 
یزال عالقاً في الجوء ونقل ذلك في رسالة سريعة رد علیها 
النیهوم من هلسنكي في 20/2/1968 جاء فیها قوله: 
(.. وقال لك إن رد الجامعة الاسلامية یفید أنني استقیت 
دراسة الرمز في القرآن من کتاب مستشرق آلماني» وأنا 
آملك نص الرد هناء ولیس به شيء من هذا القبیل فالفقي 
الذي شتمني على جريدة العلم» لم یستطع أن یلصق بي 
تهمة السرقة على الأقل). 


راغا قوله: (.. آما دراستي فهي عمل لغوي في 
الدرجة الأولى» والمستشرقون الألمان عاجزون عن إفادتي 
في هذا الاتجاه عجزاً مطلقاً.. إنها عرق» عمل عظيم صنعته 
بيدي ولن يستطيع الفقهاء والمستشرقون ورشاد الهوني أن 
یہڈلوا هذه الحقيقة. وإذا أتيحت لی الفرصة فسوف |أفڈم 
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لجیل ماء تفسیراً متکاملاً للقرآن تفسیراً يأتي بعد آربعة 
عشر قرناً من رجل نصف میت ویکتشف الحقيقة كلها)!!. 


وتوقف الموضوع. القضية عند هذا القدر من الرسائل 
بين الأصدقاء الثلائة» ودون أن یتصل به القراء مباشرة أو 
یعرفوا عنه شيعا آنذاك» وعلی ما يبدو فان الدراسة وصلت 
لاحقاً إلى النيهوم في هلسنكي واحتفظ بهاء وقد یکون 
نشرها (بأربع لغات أخرى) غير العربية» كما ورد في حواره 
مع الهتكي في (الرائد) بعد عام من تلك الرسائل» ولكن: 
أين ومتى وكيف» فذلك ما لم يفسّره النيهوم أو يُفصح 
عنه » مع ملاحظة عدم وجود ما يؤكد ‏ حتى الان - حضوره 
أو مشارکته في مزتمر المستشرقین بمیونیخ وتقدیمه للدراسة 
في أيّ من جلساته. وأيضاً.. ما يؤيد تحقیق فرصته أو 
تفکیره في تقدیم (تفسیر متکامل) للقرآن.. وهل أن ذلك 
یقتصر على (الرمز في القرآن) فقط.. أم سیکون (شاملاً)» 
ویستفاد من هذه الاشارة في رسالته لخليفة الفاخري أنه: 
(بصدد) أو (علی وشك) إعادة النظر فى دراسته (السابقة 
7 "٣ئ‏ 
حدث فيه من (خلل) أو (قصور). 


“د ... وحوارات أكثر جرأة: 
راغا ات موالية ‏ کاثار الرلرال البعيد - وعد 


هدوء (عاصفة الرمز) حضر النيهوم لزيارة بنغازي صيف 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 
8 وقضی بها آیاماً أجرى فیها معه سلیمان کشلان 


حياراً نشره في مجلة (الإذاعة والتلفزيون) التي تصدر عن 
جهة رسمية هي وزارة الإعلام والثقافة. 


كان ذلك أول حوار صحفي يتم مع النيهوم وبٔنشر 
داخل لیبیاء وفيه أجاب عن أسئلة حول الرمز في القرآن 
بعد عام من نشر الدراسة» وأخرى تتصل بالسيد 
المسیح نژ ورغم ما آنداه من آراء اقسمت بالجرأة انضا 
لا أن المجلة وما تكلم به التیهوم خلالها مرا مروراً عابراً 
ودون أن يستدعي أي نقاش أو (تکفیر) أو ردود بشأنه على 
ی لا اا رو اح سم دن 
محدودية توزيع المجلة وانتشارهاء أو اقتصارها على فئة 
معينة من القرّاء بعكس الصحف اليومية» سواء كانت 
حكومية أو خاصة (كانت المجلة تصدر مرتين في الشهر)؛ 
وأكد النيهوم في هذا الحوار استعداده لإعاة نشر 
دراسة الرمز في القرآن على صفحاتها مع تحميلها ما ينتج 
من متاعب! 

وكانت تلك فرصة أولى للنيهوم للتوسع فيما عجز عن 
الافصاح به في تلك الدراسة» ثم عاد ثانية في سبتمبر/ 
أيلول 1968 ليشارك فى المؤتمر الأول للأدباء والكتّاب 
الليبيين الذي عفد في طرایلس: وقد تعرّف عليه أغلبهم 
للمرة الأولى» وأجرى معه محمود الهتكي مقابلة إذاعية عن 
(الفقي) والتداوي بالأحجبة مؤکداء كما سبقت الاشارة 
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عدم وجود هذه المهنة في الدين الاسلامي ولم یحدث تجاه 
ما أدلى به وعبر إذاعة (الدولة) على مدی ساعة کاملة تقريباً 
أية (مشکلة) أو (رد فعل) ومضت هذه المقابلة بسلام كما 
مضی حوار کشلاف» والائنتین: المتابلة والحوار تھا من 
خلال الافاغة قرو ومسموعة1. 


هذا (السلام) ظل إلى مارس/آذار 1969 بعودة 
النیهوم إلى طرابلس مشارکاً في عضوية الوفد الليبي في 
مزتمر أدباء وکتاب المغرب العربي» وألقی فيه بحثاً عنوانه 
(نقاش مشاکلنا) صرح فيه منذ البداية بأن: (الثقافات 
المتخلفة في المنطقة هي في الواقع أسوأ ما یستطیع أن 
يواجهناء وأسوأ ما يواجه الآخرين أيضاً. إنها نوع من القهر 
الثقافي الذي تمارسه الكتلة على الفرد ويتضاءل بجانبه أي 
عمل للمقاومة) وألمح إلى أننا: (في ليبيا نواجه هذه 
المشكلة.. نحن ما زلنا نتعلم الكتابة» ولكننا بدأنا نواجه 
منذ الان ضغطاً مباشراً من التیار الفكري المقابل الذي 
يجرّه المجتمع وراءه عبر محنته الثقافية » فالوعي غير الکامل 
لا یستطیع أن یعتمد على قدرته في النقاش المتزن» ولا 
یستطیع أيضاً أن یقبل شيئاً بجانبه. إنه يرد دائماً بعنف غير 
متوقع» ويجعل محاولة إحداث التغيير أكثر صعوبة من 
التغییر نفسه..). 

وبدا أن النیهوم في بحثه المطوّل الذي ألقاه آمام 
رفاقه (المغاربیین) یطرح همّه الخاص.. فوجد في ذلك 
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فرصة مواتية لمزید من القول عن الرجل الليبي؛ الذي 
تجاوز الستین من عمره بأنه (حشا رأسه بأقوال الفقي 
التركي الذي يبيع له المعرفة في الجامع مقابل ثلاث بيضات 
في الأسبوع؛ ثم جلس فوق النطع بقية حياته لكي یضع کل 
ذنوبه فوق عاتق الشیطان ویعلّق أحلامه في إصبع القدر 
ويستهلك ما ینتجه آولاده في انتظار الذماب إلى الجنةء 
فإذا قزر ذات یوم أن یتخذ موقفاً تجاه مجتمعه فان موقفه 
في الغالب مجرد رفض متعمد مُقام على التهدید بالجحیم 
وغضب اللّه أيضاً کان الجحیم مجرد مکان معد للناس 
السيئي الحظ الذین لم تتح لهم فرصة الولادة في عصر 
الفقي التركي). 


وبالطبع كان النیهوم لا یقصد أي (فقي تركي).. فالرمز 
كانت لعبته المفضلة. مشيراً - أيضاً بلا رمز -الی آن؛: 
(الناس في شوارعنا لا یحتملون وخزات النقد» دون أن 
یفقدوا صبرهم نتیجة الحساسية المفرطة التي تتسم بها أية 
ثقافة غير ناضجة. والمرء یستطیع بالطبع أن يغمض عینیه 
ویقرر أن يجرّب حظه في تأدية واجب النقد الشجاع» ولکنه 
بالتأكيد لن یکون بوسعه أن یواصل اغلاق عینیه عندما يُفاجأ 
في اليوم التالي بأنه قد وقع فريسة المقالات النارية التي یتبرع 
بها المرتزقة للدفاع عن أي شيء. إنه یستطیع أن ینهض في 
الصباح ويكتشف أنه جاسوس صهيوني أو ابن عاهرة سكير 
مليء بالفضائح أو عدو لدينه ووطنه فليس ثمة حد على 
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الاطلاق لمجموعة الشتائم المملّة التي یستطیم المرء أن 
يتعرّض لها ذا قرّر ذات يوم أن یقول شيئاً يؤمن به). 


وهنا ظل النیهوم متمترساً وراء (موضوعه) بحزمة 
آخری من الکلمات فواصل قائلاً: (نحن لدینا القرآن» لدینا 
النص السماوي الوحید في العالم الذي يمكن الوثوق بکل 
كلمة فیه ولدینا نتائج هائلة من الدراسات الحديثة التي 
تصلنا بلا انقطاع من کل الاتجاهات. ونحن نزمع أن نجعل 
هذا الکتاب العظیم نصب آعیننا في تحدید مواضیم النقاش. 
فليس ثمة کاتب ليبي واحد لا یستشعر هذه الحاجة إلى 
تحدید معالم الطریق» ولکن دراساتنا لا بد أن تودي دورما 
في تقديم الجیل التالي إلى مکانه في العالم المفتوح). 


ثم آسهب في التفاصیل بقوله : (.. فالدراسات الدينية 
لا علاقة لها بالتشریع السماوي» والمرء لا يستطيع أن یقبل 
إبقاء الباب مغلقاً بحجة الفقهاء وحدھم؛ فالدین لیس مهنة 
لاحد. إنه علاقة بين الله وبين إنسان من خلقه تخرج عن 
اختصاص الفقی. ونحن نملك القرآن. نملك النص السماوي 
الوحيد الذي ا إلى العالم كاملاً فإذا استطعنا أن ننقله 
إليه بأمانة» وإذا لم نفقد إيماننا بأنفسناء فأنا أتوقع 
أن نساهم في إيجاد جسر أكثر متانة بين إنسان هذا العصر 
- الذي فقد إيمانه في الرومانتيكية الدينية - وبين الله..). 


ثم انتقل للمقارنة دفاعاً عن تلك التفاصيل -: 
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(.. فالمسيحية خسرت معرکتها لأنها كانت تحارب عقل 
الانسان. لقد ظلّت تمطره بالخرافات عن القدیسین وأنصاف 
القدیسین» وظلت تمتهن عقله بقصائد الشعر المعقدة وبیع 
الأماكن الشاغرة في الجنة حتی اعتراه الملل ذات یوم وقرّر 
أن يذهب إلى الجحیم. ننا هنا لا بد أن نتجئب هذا الفخ» 
فالاسلام لا یضع نفسه في طریق العقل البشري الباحث عن 
المعرفة. ولیس من مصلحة آحد أن یحاول أن یضعه هناك› 
لان ذلك في نهاية المطاف مجرد عمل ضد إرادة الم وما 
دام الله يريد أن نعرف» فمن يستطيع أن یحرمنا من هذه 
المنحة دون أن یتعرض للخسارة). بهذا البحث الذي نشر 
بعد انتهاء المتمر في عددین من صحيفة الحقيقة» نقل 
النیهوم معرکته إلى (ساحة خارجیة) ليست بعيدة عن ليبيا 
ودون أن يطرحها في تقريرية مباشرة» ومتخذاً من ذلك 
چسراً .يشير من فوقه إلى (التخلف الفكري) الذي يسود 
المنطقة العربية بكاملهاء وبلا استثناء فهو عندما كان يقول 
(نحن) فإنه يعني مواطنيه الليبيين في الدرجة الأولی» وفي 
وجهها الآخر يعني (نحن العرب) جميعاًء فكلنا في (الهم 
شرق)» وكان يغمز من الاستبداد الذي شهدته المنطقة 
بنوعيه السياسي والديني! وبدا النيهوم أيضاً في هذه الجزئية 
الطويلة من بحثه (المغاربي) مثل صوفي» في حلقة ممتلئة 
بالمريدين والمهم أنه» بذکاء» سرّب (موضوعه الخاص) 
بشكل ما.. ودون أن یشوب کلامه أي لبس أو تشویش أو 
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سوء فهم» لکن هذا البحث والحدیث بانطلاق في المؤتمر 
الذي شهدته قاعة (البرلمان الليبي) لم يكن كافياً أيضاً 
بالنسبة للنیهوم الذي تمتی عليه الکثیرون - في مرحلة تالية - 
وهم متابعوه وأصدقاژه أن یدع موضوعة (الدین) جانباً 
وینصرف إلى اهتماماته وکتاباته التي أجادها في الدراسات 
الأدبية» والنقد. والقضايا الاجتماعية.. فذلك اجى 7 


فما الذي حدث على هامش حضوره للموتمر؟ 


جلس ثانية في حوار آخر أجراه محمود الهتكي 
لیجیب عن أسئلة أعادت (الرمز في القرآن) على السطح من 
جديد وأفاض النيهوم في إجابته.. ولم یقضر. تناول» هناء 
بصورة صريحة ومكشوفة موضوع كفالة السيدة مريم وولادة 
ابنها السيد المسيح ومعجزاته مستنداً - كما قال في المؤتمر 
بالضیط ‏ علی أن الدراسات الدينية لیست ملكا للفقهاء 
وحدهم. 


وانفجرت الردود والمناقشات هذه المرة.. انفجرت 
أكثر من المرة السابقة فلم يعد ما قاله النیهوم (یحتمل 
السکوت) وفتحت صحيفة (الرائد)؛ التي نشرت الحوار» 
الباب واسعاً للمزید وتباینت تلك الردود والآراء بین 
المثقفین ورجال الدین.. فبعضها کان قاسياً لأن ما صرح به 
النیھوم کان قاسياً وصادهاً أيضاًء وبعضها هادئاً» وبعضها 
كان محایداً أو خجولاً» وکان أطولها رڈ المحامي ابراهيم 
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الغویل الذي استثناه النیهوم في حوار آخر من عدم (امتلالك 
القدرة على النقاش). 

على أن العجیب في الأمرء كما لوحظ في حینه» بأن 
بعض الردود - على شدّتها ‏ لم تتهم النيهوم بالکفر أو ترميه 
بالزندقة والالحاد» ولم تطالب بتقديمه للمحاكمة» ولم 
يتبرع أحد بالدعوة إلى إهدار دمه وإقامة الحدّ عليه! 


ومن المنطقي - بعد مضي أربعين عاماً أو يزيد على 
تلك المحاورات والنقاشات أن يشعر المرء بذهول إزاء هذا 
(الموقف العجيب) الذي شهده المجتمع الليبي وربما لم 
يحدث في مجتمعات عربية أخرى آنئذِء بالصورة نفسهاء أو 
لم يتكرر لاحقاً في واقع - غير الواقع الليبي - وفي ظروف 
أضحى العالم فيها أكثر تقدماً وانفتاحاً و(قرية صغيرة) 
بفضل الاتصالات والفضائيات.. واقع» رغم ذلك يخالف 
في بعض جوانبه ثبات وخلود وروعة (الجدال بالتي هي 
أحسن) التي نادى بها القرآن الكريم. 

لقد سبق النيهوم بدراسته عن الرمز في القرآن وبجرأته 
في حواراته بشأنها الكثيرين في تلك الفترة - خاصة خارج 
ليبيا - ولم يسمع أحد من القرّاء أو المثقفين العرب - كباراً 
وصغاراً - عن الأجواء المتاحة التي دار فيها النقاش بلا 
عسف من السلطة أو من الرقابة.. مقارنة بما حدث» على 
سبيل المثال» لصادق العظم وكتابه (نقد الفكر الديني) الذي 
دم بسیبه للمحاكمة في بيروت - رغم الاختلاف الکبیر بين 
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المجتمعین الليبي واللبناني.. الأکثر حرية وانفتاحا.. 
وانطلاقاً! 

ذلك لم يحدث للنیهوم الذي صودرت كتبه الثلائة في 
لبنان بعد وفاته بشهرين وهي: (صوت الناس - اسلام في 
الأسر ‏ إسلام ضد الاسلام) والتي تولّت نشرها (دار 
لبنانیة) وقد قصدت هنا تكرار تأكيد (ما لم يحدث للنيهوم) 
بعد نشر الدراسة التي لم تكتمل والحوارات في حينهاء 
مقارنة بالموقفين في بنغازي.. طرابلس وبيروت بالرغم من 
حساسية ما يتجرأ على قوله والتصريح بهء أكثر من مرة» 
في حرية تامة» وهو شيء فاصل ومهم يحسب للدولة الليبية 
(المحافظة) - وصحافتها التي تحملت مسؤولية النشر دون 
آیة حشاين تذکر! 


النیهوم» الآن في ذمّة الله والتاريخ 
ولا شك أنه حاول من حيث كان يعتقد أنه (صحيح) 
وتعثر في طريق لم تكن سالكة؛ لکن الموضوع؛ شئنا أم لم 


تشاء ترك اکا واناز جدلا...وسداً وجدبا لعل 
الحياة الفكرية العربية المعاصرة تفتقر إليه.. وتظل مشدودة 
ببصرها نحوه. 

وفي صفحات هذا الكتاب ذكر ما جرى عندنا في 
ليبيا خلال  1967(‏ 1969) ولم یکن القرّاء العرب أو 
(النخب العربية المثقفة) على صلة به» وقد مضت أربعة 
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عقود» حدث فيها ما حدث» وعرف النيهوم لاحتنا خارج 
وطنه.. دون أن یعرف ثمة شيء عن بعض معارکه الفكرية أو 
(عثراته) قبل ذلك. 

إن هذه الصفحات تصبّ في خانة (التاریخ) ولا شيء 
غیره. ولا يقصد بها الدفاع عن النيهوم أو الانحیاز للردود 
أو رغبة في نشر الغبار من جدید. فالموضوع انتهی في 
حينه.. وبقي أن يستفيد من توثيقه وعرضهء بطريقة أو 
بأخرى» المتابعون لمثل هذه القضايا والموضوعات 
الفكرية.. والمحبون للتأمل والمقارنة.. واستدعاء التاریخ» 
بعد أن ظلت حبيسة أرشيفي الخاص لفترة من الأعوام 
وأرفقت معها مقالات للنيهوم ذات صلة بالموضوع لعلها 
تفيد في الإلمام بتفاصيله. 

وأود الإشارة بأنني لم أتدخل فيما ورد سوى بوضع 
التعليقات في الهوامش والإحالات والتعريف بالأعلام أو 
الموضوعات ذات الصلة» وأخذت من ذلك سواء مما توافر 
لي على مستوى شخصي أو من عديد المصادر (كالموسوعة 
العربية المیسرة والقاموس الإسلامي والموسوعة العربية 
العالمية وبعض مواقع شبکات المعلومات) ورأيت أن ذلك 
أمر ضروري يغطي الصورة كما حدئت.. ويلقي الأضواء 
للقاریء.. عن طريق لم تكن سالكة أبداً أمام النيهوم. 

سالم الكبتي 
بنفازي: 18/12/2008 
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آنا لا أعمل في تفسیر القرآن» ولست (فقيّاً). ولا 
أعتقد أنني استطیع أن أحترف تلك المهنة الشاقة ذات یوم. 
كل ما في الأمرء آنني كنت أقوم بدراسة في «الكلمة 
والصررة ا مكاولا أن أتعرف على أبعاذ الرمر ورام حدود 
اللفظ. وقد قادتني مراجعي منذ البداية إلى كلام اللّه في 
القرآن. وبذلت جهداً جانبیاً لفهم النص المقدس ضمن 
إطار دراستي؛ ورغم اعتقادي بأنني وجدت طريقاً سليماً 
وواضحاًء فقد آثرت أن أنتظر نشر نتائجي ريثما آنال فرصة 
أك قاتا لمواضلة الم اخنة, 

وهناء في هذا المکان العام بعد سنتين”© من 


(1) دراسة أدبية نشرها النيهوم على مدى حلقات اعتباراً من مارس/ آذار 
6ء فى صحيفة الحقیقةء بنغازي» وصدرت في كتاب سنة 
2 دار تاله» والانتشار العربي ؛ بيروت» تحقيق سالم الكبتي. 

(2) يقصد» صحيفة الحقیقت. حيث نشر الدراسة قبل أن يوقف 
نشرها في سبع حلقات وعلى مدى شهرين من يوليو/ تموز إلى 
سبتمبر/ أيلول 1967. 

(3) سنة ۰1967 ويفهم من ذلك أن النيهوم بدأ في كتابة هذه 
الدراسة منذ سنة 1965. 
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التردد. آنا آزمع أن آنشر ما لديّ» ولست (فقياً) ولا أعمل 
في تفسیر القرآن. ولا آرید أن أحقّق شيئاً سوی أن آعرض 
محاولتي لفهم التصوص, المقدسة بأبعاد الرمز. وذلك يعني 
أن بعض الآيات یمکن تفسیرها طبقاً لوحدات رمزية معينة 
وراء حدود اللفظ وأنني آزمع أن أعرض هنا هذه الآيات 
مقترحاً حل مشكلة الرمز داخل أبعادها. 


وليس لدي ثمة منهج معين. ولا أود أن أحدد هدفاً 
واحداً من وراء هذه المحاولة. وكل ما أريده أن آعرض 
النص والرمز دون خطة من أي نوع. يعينني في إنجاز هذا 
الحديث ثلاثون مرجعاً كبيرأًء آهمها نسخة إنجليزية من 
تفسير القرآن كتبها (مولانا محمد علي)"* والقاموس» 
والتفسیرات العريية المعتمدة. 


(1) هو محمد علي الهندي: و«مولانا؛ لقب شعبي» ولد في رامبور 
بالهند سنة ۰1878 درس بكليتها الاسلامية وتخرج فيها ثم 
التحق بجامعة أكسفورد في بريطانيا ونال شهادتها العلياء وعاد 
إلى بلاده» وعيّن في بعض الوظائف ثم تركها واشتغل بالصحافة 
وعمل في الحركة الوطنية في بلاده لمقاومة الاحتلال البريطانى. 
وانضم إلى المهاتما غاندي سنة 1920 واشترك معه في عدم 
التعاون مع الانجلیز ومقاطعة البضائع الانجليزية. اعتقل وأخیه 
(شوکت علي) في الحرب العالمية الاولی وحکم علیهما 
بالسجن الشاق سنتین. انتخب رئيساً للمزتمر الوطني» وسافر 
وتجول في بلاد کثيرة لخدمة الاسلام. له: تفسیر القرآن. 
وساعات حاسمة في حياة محمد توفي سنة 1931 فی لندن» 
ودفن فی المسجد الافسی بالقدمن: وأقيمت له حفلة تأبين - 
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وبدايتي من سورة الکهف. وت الكريمة: 
اوا في کهنهر كت یار سیک ناد تا 469( 
والسؤال: هل يروي القرآن هنا حدوث معجزة؟ وهل نام 
أصحاب الكهف ثلائة قرون حقاً؟ 

وليس ثمة شك أن المرء يستطيع أن يعتمد الإجابة 
باعتبار أن المعجزة ظاهرة في معظم الدیانات؛ وأن الله 
على كل شيء قدير» ولكن! أليس ثمة طريق آخر؟. 

أنا سأفترض أن القصة بأسرها حادثة رمزية تهدف في 
الظاهر إلى الحدیث عن بضعة من القدیسین المطاردین في 
الجبال» وتهدف في الواقع إلى الحدیث عن تاريخ 
المسيحية ذاتها» وهذا طريقي إلى ذلك الافتراض. 

المسیح لم يولد في الخامس والعشرین من دیسمبر/ 
کانون الأول كما يزعم الانجیل؛ وقد ثبت الان بادلة لا 
تقبل الشك أن عيسى قد ولد قبل التاريخ المعتمد حالياً 
بخمس سنين على الأقل» والقرآن يذكر أن مریم جاءها 
المخاض بجانب نخلة» وقد أشار القرآن إلى هذا المكان 


= کبيرة في القاهرة» ألقى فيها أحمد شوقي قصيدة رثاء فيه 
مطلعها : 
«بیت على أرض الهدی وسمائه 
الحق حائطه واس بنائه» 
انظر : الاعلام الشرقدة » دار الغرب الاسلامی؛ بيروت» ط ۰2 
4 والشوقیات. 1 
(1) سورة الكهف» الایة: 25. 
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بالذات لكي يشير بعد ذلك إلى أن بلح النخلة کان قد 
استوى وصار رطباً. 

ولأن البلح لا ينضج في دیسمبر/ كانون الأول» فمن 
الواضح أن القرآن يرفض تاريخ الميلاد الحالي الذي يحتفل 
به المسيحيون. ولعله من المدهش أن يقبت علماء 
المسيحيين بعد ثلائة عشر قرناً من نزول القرآن أن المسيح 
لم يولد في شهر ديسمبر/ كانون الأول فعلاًء ثم أثبت 
الأسقف (بارنز) أن تاريخ الميلاد ذاته ليس صحيحاًء (وأن 
عيسى كان قد ولد قبل ذلك بخمس أو ست سنین) فإذا 
افترض المرء أن المسيح بدأ في نشر دعوته ‏ مثل كل 
الأنبياء ‏ بعد أن بلغ مبلغ الرجال» فإن المسيحية تكون قد 
بدأت في السنة الخامسة والعشرين للميلاد» وليس في السنة 
الثلائین كما يزعم القسس. 

وهذه السنوات الخمس مهمة للغاية» فبعد ثلاثماثة 
وخمسة وعشرين عاماً بالضبط أصبحت المسيحية دين الدولة 
الرسمي؛ وفقدت وحدانيتها لأول مرة عندما اعتمد 
الامبراطور نظرية الثالوث» وعملية الحساب العادية تثبث أن 
الدین الجدید ظل مطارداً ثلاثمائة عام بالضبط وظل عبادة 
سرية یزاولها القدیسون في الکهوف طبقاً لكل المراجع 
المعتمدة حتی عضر قسطنظين”". ألا یفسر ذلك قول 


(1) قسطنطین الکبیر: (275 - 337م)ء أول الاباطرة الرومان الذین 
دخلوا النصرانية» ویعرف باسم قسطنطین الکبیر. استعاد = 


52 


مجمو عة المقالات 


القرآن: وا و گنه تك یاو بزت4؟. الیست 
هذه بالضبط نقطة الاعجاز التي وقفت تتحدی محاولات 
الشعراء لتقلیده. فالشاعر یستطیع أن يجد اللفظ ولکنه لا 
یستطیع أن یتجاوز معلومات عصره التاريخية» ولیس ثمة 
شك أن أحداً في العالم بأسره لم يكن یعرف تفاصیل حادثة 
المیلاد إلى هذا الحد. 

کمة نقطة آخری : ان الفرآن يتول وان کهنهر 
لت ما سیک وازدادوا یناک فما هي السنوات الزائدة؟ 


الاجابة المذهلة أن کل مائة سنة شمسية تزید بمقدار 
ثلاث سنوات عن كل مائة سنة قمرية» والمسیحیون یحسبون 
تاريخ المیلاد بالتاریخ الشمسي والعرب یحسبون بالتاریخ 
القمري» وإشارة القرآن إلى الفرق دلیل حاسم على أنه 
يتحدث هنا عن حقيقة تاريخية تتطلب كثيراً من الدقة» 
ولیس من المحتمل ان تکون تلك الحادثة شيعاً آخر غير 
التاریخ المسيحي الذي یتبناه العالم الآن. 


الرمز لم یکتمل بعد فباقي الآيات تتحدث بوضوح 


1 5 معین عندما تقول : وزی الس إذا طلعت تزور 
عن گهنهم کات یمن وَإِكَا عربت فرصم دات الما رهم 
- الثصاری خلال حکمه حرية التعبد وأاصبحت الكنيسة النصرانية 


شرعية. آعاد بناء بيزنطة (اسطنبول الآن) وأسماها القسطنطينية 
وجعلها عاصمة له. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 
في مَجْوََ ین ذلك ین یب أقَی4('. وحركة الشمس هنا 
ليست معجزة. فأي کهف ذي مدخل شمالي یقع فوق 
مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي لا تصله الشمس 
في أي وقت من أوقات النهارء فاذا أضاف المرء إلى هذه 
الحقيقة» أن المسيحية انتشرت أولاً في أوروبا فوق مدار 
السرطان فان الرمز يصل نهايته من الدقت وتتحول الحادثة 
إلى صورة بلاغیة معجزة» فالكلمات تروي قصة أصحاب 
الكهف كما تناقلها الناس في عصر النبي» والرموز وراء 
الكلمات تتحدث عن حقائق تاريخية خفية لا علم 
لأحد بهاء والنص بأسره متناسق ومنطقي بصورة مقنعة في 
كلا الحالتين. 

وأنا أزمع أن أواصل عرض هذا التناسق تحت سطح 
الكلمات» فالحديث عن مجموعة من القديسين في أحد 
الكهوف يستطيع أن يكون مجرد مدخل إلى كليات 
تاريخية عامة» وهذا العمل معروف في آداب العالم 
المعاصرة؛ ولعل القصة القصيرة أهم 0 هذه الظاهرة 
كما نعیشها الآن. 


فالقضاص يعمل بوحدات الرمز لتحقيق الشمول. 
والقرآن يتبع منهج القصة عبر هذا الطريق. 


(1) سورة الكهف» من الآية: 17. 
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ولیس ثمة ما یمنع الباحث من اکتشاف نقطة الشمول 
في ذلك المنهج» فلعل قصص القرآن كلها مسحرة لأهداف 
الرمز» ولعل لدينا تفسیراً معاصراً لهذه الرموز» وأصحاب 
الکهف قصة قصيرة كاملة» وطريقة القرآن في روايتها منهج 
قصصي آخر. وأنا أعتقد أن مواصلة الحديث عن أبعاد الرمز 
وراء حدود اللفظ ستقودني في النهاية إلى موقف مفصل 
للقصة الحقيقية الکامنة تحت سطح الکلمات» وسأبداً مرة 
آخری من البداية: 


تبدأ القصة في سورة الکهف من هنا 


از حيبت أ أَصْحَب الکَهّف دالرتیر كنأ ین ٣اا‏ 
یا © إذ آزی اه الكَيْفٍ تلا رب علیتا من لذن 
7 و نا من أْرآ 0 © نيما عل ءذانهم نی 
لْكَهْفٍ سنت عددا © 3 متخ بر لت لسن ينا 


کنا أ ند ©“ 

والمرء يستطيع اها لف ع اك تدم عدار درا 
متعمداً من التفاصيل» فليس ثمة إشارة إلى عدد أصحاب 
الكهف أو عدد السئين التي قضوها هناك أو مكان الكهف 
نفسه » ولیس ثمة تحدید خاص لمفهوم الکلمات 
المستعملة.. فالاية وت 28 ات تعني وہ من 


(1) سورة الکهف؛ الایات: 9 - 12. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


تعني أيضاً (عزلناهم عن العالم من حولهم) واللغة العربية 
ما تزال تستعمل جملة (ضرب حوله ستاراً من العزلة) وتعني 
(عزله كلية عما یحیط به). فأي التفسیرین آقرب؟ 


المعروف أن کتب التفسیر تتبنی فكرة العزلة بطریق 
النوم وهي فكرة تستند في الدرجة الأولی إلى أسطورة 
مسيحية تقول إن سبعة من أتباع المسيح لجأوا إلى أحد 
الكهوف هرباً من الاضطهاد الديني في عصر الأمبراطور 
OY‏ وقد اكتشفت الشرطة أمرهم وسئوا عليهم 
منفذ الكهف» فظلوا نائمين بداخله مائة وسبعة وثمانين عاماً 
طبقاً لاحدی الروایات؛ وثلائماقة وخمسة وسبعین عاماً 
طبقاً لرواية آخری. والقرآن لا يثبت هذا الزعم ولا ینفیه, 
وخلو النص من التفاصیل يشير إلى فكرة التعمد القرآني 
لاختیار هذا الموقف الوسط وتجنب كلمة (النوم) بالذات 
تبدو بمثابة اقتراح محدّد للبحث عن تفسیر آخر آکثر شمولاً. 

إلى جانب ذلك يبدو الاصرار على ذکر كلمة 
(الرقيم) ”7 ظاهرة أكثر مدعاة للتريث في قبول الأسطورة 
المسيحية (فالرقیم) رمز واضح محدّد للنشاط التجاري 


0 ای (دشياس)» (مبراطور روماني اشتهر بحروبه الضارية على 
المسيحية وأتباعها. ۱ 

(2) ورد في بعض التفاسیر للرقیم بأنه: اللوح الحجري الذي کتبت 
عليه أسماء الفتية» وبانه اسم الجبل أو الوادي الذي كان فيه 
الكهف. 
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الذي تميّزت به الأمم المسيحية في العصور الحديثة» 
و(الکهف) رمز آخر محدد للنشاط الكهنوتي في الأديرة 
المتوحدة وبقاع النسّاك في الجبال» وترتیب وضع الکلمتین 
في النص (الکهف والرقیم) يبدو بمثابة تلخیص مذهل 
لتاریخ المسيحية بأسرها التي بدأت في کهوف الرهبان 
وانتهت في بورصات المدن الکبيرة والبنوك وهو أيضاً 
نبوءة واضحة بالمصیر المادي لتعالیم المسیح. 


وهذا الاقتراح لا بد أن يدعو في النهاية إلى اعتبار 
القصة كلها عملاً رمزياً متعمداًء فالشواهد تشیر بوضوح إلى 
أن القرآن لا يسرد حادثة معينة داخل أية تفاصیل. ونقاط 
الاقتراح تتوالی على هذا النحو: 

أولاً: تعمد النص إغفال كلمة (النوم)» وهي في 
الواقع الكلمة الوحيدة التي كان بوسعها أن تؤكد حدوث 
المعجزة» ولو أن القرآن یرمی إلى الحديث عن (خارقة) 
غير طعيةهوافمن ال سکع حقاً أن يتعمد إغقال تلك الكلمة 
أو يتجنب ذكرها بوضوح كلي. 

ثانياً: وردت كلمة (الرقيم) في نص بالغ الإيجاز دون 
أن يكون لها ثمة علاقة مباشرة بتفاصيل المعجزة» ولو 
كانت القصة تروي حدوث خارقة غير طبيعية فقط لما كان 
ثمة حاجة ملخة إلى ذكر (الرقيم) أصلاً. 


الغا : قدمت الایات الكريمة صورة غير محصورة 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


لمجموعة من التساك لجأوا إلى کهف ماء عدداً معیناً من 
السنین ثم غادروه في النهاية» ولم تتقدم الآيات بأية 
تفاصيل لتثبيت حدوث المعجزة أو عدم حدوثها. والقران لا 
يتعامل مع الظواهر غير الطبيعية بهذا الأسلوب لا إذا كان 
ثمة تفسیر آخر أكثر احتمالاً یعترض طريق التحدید. 


أما التفاصيل فتبدأ بعد ذلك في هذا النص: 


و نی ی علق تاح بل اج ف انوا بتهر 
رده هُدی 9 وَرَبظَنَا عل فلوبهم إِدْ مامأ قفالا ربا رب 
الوت تال أن کشا ين دونب وتا ند پا له 
شا ) ھا ولا فومتا زرا من دونهه ال ر 2-1 
تک اك عل له گي 3 


راز اع یا یدرک إلا لَه ایا إل الکن بشر لک 
ریم ين رحسو ونیا لكر ين مرق یرتتا4(. 

والواضح حتى الآن أن القرآن يشير إلى أول ثورة 
دينية في المسيحية» وهي تلك الثورة التي یعرف أتباعها 
باسم (الموحدون) في الشرق: وباسم (المفكرون) في 
الغرب لأنهم يرفضون الاعتراف بعقيدة التثلیث» و(الالهة) 
هي عیسی المسیح ومریم العذرای والایة: فلا بت 
ےھر سلطن بَيِنّ4 إشارة مذهلة إلى حجة الموحدین 


م 2 


(1) سورة الكهف. الآيات: 13- 16. 
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مجموعة المقالات 


الذين تحدوا القائلين بالتثلیث بأن یثبتوا أن عیسی المسیح 
قال إن :ابن الات وذلك بالضیط هو ما عم الرهبان على 
تزویره في نسخ الانجیل التي کتبت في نهاية القرن الأول. 

آما نقطة النقاش هنا فهي قول القرآن: راز رهم 
وا يَنْبْدُ لا ال ۹ء فالاعتزال حادثة معروفة في معظم 
الدیانات» وهي أيضاً حقيقة تاريخية فیما يخص الموحدین 
بالذات» 2 ثمة اقتراح واحد هنا بحدوث أية معجزة» 
فهولاء الرجال یعتزلون بقية الفرق القائلة بالتثلیث التي 
تقترف إثم الشرك باللّہ اعتزالاً عادياً خالياً من أية إشارة إلى 
الخوارق غير الطبيعية: 

ثم تصل تفاصيل أكثر: 

ور ألشَّمْس اذا طلعت نروز عن كُمْفِهِمْ کات امین 
وا عبت رشم ات الال وم في مج ينه کل 
کی کش عند أنه کر امه ون تبلق تن جد ] 
ولا می نا 

والذي يلفت النظر هنا أكثر هو سرد التفاصيل لمكان 
الشمس بالنسبة للكهف مما يوحي للوهلة الأولى بأن ذلك 
هو موطن المعجزة» ولكن المعروف أن أي امرىء ذي 
معلومات جغرافية محدودة يستطيع أن يؤكد أن حركة 
الشمس هنا لا تقترح أية معجزة» فالكهف ذو المدخل 


(1) سورة الکهف؛ الآية: 17. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


الشمالي فوق مدار السرطان لا تصله الشمس مباشرة لأنها 
تشرق من يمينه وتغرب من يساره طوال أيام العام. 


فماذا يقترح النص على وجه الضبط؟ 

المعروف أن المفسرين القدامى اعتبروا حركة الشمس 
جزءاً من المعجزة» وهو تفسير لا يخالف دیع النص بأي 
حال» ولكن معلومات هذا العصر تتقدم بتفسير آخر أكثر 
مطابقة للظروف الطبيعية السائدة في مناطق انتشار المسيحية 
الاولی» وتلغي حدوث المعجزة في هذا الموضع على 
الأقل» وهو عمل يمكن أن يظل قاعدة لمحاولة مخلصة في 
البحث عن أبعاد الرمز في بقية النص؛ ولعل الآيات القادمة 
اده النقطة : 


رظ ووم 2 


وسم سم انا وهم رفود ولبهم دات یمین وَدَاتَ 
لسَمَالٌ وش بیط یَرَافَيْه يالوصيد 4" . 

وهنا ترد أول إشارة إلى (النوم) باعتباره عكس 
اليقظة» وترد بقية التفاصيل الخاصة بکلب الحراسة ومكانه 
عند المدخل في وضع محدد حافل بالحياة» والسؤال 
المباشر: هل هذه طریقة القرآن المتمیز بالایجاز في رد 
الحوادث الخارقة؟ وماذا تعني ورام دات یمین وَدَّاتَ 
یال إذا کان التص یقترح تفسيراً حرفیا؟ 


() سورة الكهف. الایة: 418 
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آنا أعتقد أن |جابة الاسئلة ستبدو آکثر یسراً وتحدیداً 
عبر تفسیر رمزي لکل وحدات الصورة. وسوف أحاول أن 
آثبت هذا الاقتراح. 

الاية تقول: 

فان E‏ 3 اک لین وات 
ما ومهم کیظ نویه سید لو ات عم وليت 
9 9 2 


وهذه الصورة التي یعتبرها معظم المفسرین نقطة 
الحادثة في رواية هل الکهف» تثير ‏ في الواقع - مزيداً من 
الثقة في تبني تفسير رمزي من نوع مغایر» فالوحدات 
اللفظية المخصصة لتحديد صورة القديسين داخل الكهف 
تتمیز بأربع ظواهر حادة من ظواهر الرمز: 


.- 3 
ی ری مر شر ررد 


الأولی إن الاية تقول و انا وشم رفود 
ولو کانت الصورة تتعامل مع نظر بضعة من القدیسین 
النائمین فی أحد الکهوف لما كان ثمة حاجة إلى تحدید 
لحظة (الشذوذ) فی المظهر. فالنوم ظاهرة عادیة من جمیح 
الوجوه وعندما يرى المرء بضعة رجال يستلقون في کهف 
ماء فان أول ما يخطر بذهنه آنهم هاجعون للنوم لا إذا کان 
ثمة شيء شاد یعترضص طریق رد الفعل الطبیعی لدیه واٍشارة 


(1) سورة الكهف» الایة: 18. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


القرآن إلى هذه النقطة بالذات لا یمکن اعتبارها مجرد 
وحدة لفظیة عادیة. 


الثانية: إن الآية تقول لبم ذاک الْيمِينٍ وا 
الم وهي حركة تحتمل التفسير بحالة واضحة من النوم 
القلق» ولکنها - بالتأکید - تحتمل أكثر من تفسير آخر 
ولو كان القرآن يتعامل مع صورة واحدة محلدة لبضعة 
قديسين يلجأون للنوم في كهف ماء لاستبعد كل مسارب 
التفسيرات الجانبية. 


الثالثة : الإشارة إلى وضع الكلب المتأهب للحراسة 
في مدخل الكهف جزء جانبي من الصورة الأصلية يضاهي 
أجزاء الرمز العاملة في أبعاد الأصل القائم وراء السطح 
اللفظي» وليس ثمة شك أن الصورة مكتملة بدون ذلك 
الجزء وأن الاصرار على ذكره في نص موجز لا بد أن 
يكون عملاً ذا أهداف أوسع نطاقاً. 

الرابعة: إن الآية تقول لت عَم ریت ينه 
فرارا» وهی إشارة إلى حالة من الشذوذ لا يمكن تفسيرها 
كلية داخل آبعاد صورة القديسين الهاجعين في أحد 
الكهوف. وموجز هذا کله أن الوحدات اللفظية في الآية 


تتميز بظاهرتين: 


الاولی : إنها تتطابق تماماً مع حدود التفسير المعروف 


62 
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الذي یتبنی قصة شبان (إيفيسوس)" في عصر الامبراطور 
(دیکیوس). 

الثانية: إن كل جملة في النص المقدس تأتي في 
صيغة آکثر اتساعاً من أبعاة تلك القصة وحدها. 

ولعلني أستطيع أن ن أقترح هنا أن ثمة تارا لی 
يجري تحت سطح الأحداث الظاهرة في الرواية وأن القرآن 
و شر ا أحد الکهوف 
النائية وبين صوره ۶ آخری شاملة ارمز اکر أبعادا. 

وهنا تصبح الآية وی سم اقا 7 رةه رما 
لحالة الركود المعروفة في تاريخ ےھ 
المسیح وبين عصر الامبراطور قسطنطین. وهي فترة تمیزت 
بحالة حادة من الخمود الكلي في جميع مناطق 
الدین الجدید. 


هس م2 


وتصبح الآية رشم دات الیمین ات الما رمزاً 
لحالة التيه التي عاشها أتباع المسيحية في تلك الفترة 
ملتمسين طريقهم لنشر تعاليم المسيح بين أوروبا وبين أثيوبيا 
عبر أديرة سيناء وكهوف الرهبان في جبال البحر الأحمر. 

وتصبح الآية وهم بیط رَرَاميِهِ بويد إشارة 
أكثر وضوحاً إلى أن الدين الجديد كان يواصل انتشاره في 


(1) أيفيسوس: مديئة في آسيا الصغرى ينتمي إليها أصحاب أهل 
الکهف كما تشير المصادر التاريخية. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


مناطق مأهولة بالشعوب التي تحترف الرعي وهي حرفة 
شعوب آوروبا خلال تلك الفترة بصورة عامف وحرفة سکان 
سیناء والمناطق العربية المجاورة وأئیوبیا. ثم تصبح الاية 
ل لت عم ریت ینهر نات وليت ینم غا 
إشارة أخرى إلى تلك الفترة التي سادت المسيحيين الاوائل 
- خاصة في أوروبا - والتي ظلت تربط ہین التعبد وبين 
ممارسة الزهد المسيحي المتطرف إلى حد تجاوز النطاق 
الطبيعي بکثیر حتى معظم الرهبان كانوا يمارسون حياة 
أقرب إلى حياة المتوحشين في الأدغال» ويطلقون لحاهم 
وشعورهم ويعزفون عن الغسل ويطيلون أظافرهم ويعيشون 
العمر كله في مسوح ممزقة» وهي ظاهرة بوذية ما زالت 
معروفة حتی الان. 

والنص بأسره يوافق هذا التفسیر إلى حذ يدعو 
لاثباته» والاية تحمل مزيداً من التفاصیل : 


بن لا با از بش ترا رٹ 
انا کم بورق 6 ۴ : 5 
روا را نہ 
کن © لم إن ظهروا ڪي بنجموگر أو بییدوگم في 
ہیوت بع 65 


فآ از 


(1) سورة الکهف. الایتان: 19- 20. 
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والقصة عادية إلى هذا الحد» فليس ثمة إشارة إلى 
حدوث أية معجزة» والقرآن يروي الحادثة كما وقعت بين 
أصحاب الكهف دون أن يحدّد مدى (الزمن) الذي قضوه 
نائمين» ولكن المعجزة تأتي من أسطورة مسيحية تقول إن 
الرجل الذي ذهب ليشتري الطعام - واسمه جامبلیکوس”" ۔ 
انکشف آمره بعد أن قدّم للبائم عملة فضية من عصر 
دیکیوس. والقران لا يشير إلى هذه الحادثة من بعید أو 
قریب؛ ولکنه يثبت بوضوح أن أصحاب الکهف قد انکشف 
آمرهم في النهاية دون أن يحدّد متی حدث ذلك وهل وقع 
في نفس الیوم أم بعد عدة سنین : 

را کتا کی ھت هویش و 


وب کی 
لیعلموا أت وعد الله حق ون 


کات رس مو سے سے E‏ وط انم و رر 
العامة لا ریب قبها اد یروت ينتوم آمرهم الا وا عم 


همع مج ۳ میم 
2 کت 


تا زلم کلم بہڈ کل E‏ رز یک 
کم نیا 243 . 

وهنا تتفتح ثلاث وقائم محددة: 

الاولی: إن أصحاب الکهف قد حکم علیهم 
بالموت وذلك ما يشير إليه القرآن بقوله: «لیعلنوا آنک 


ند لمع 


(1) تحدّد بعض المصادر آسماژهم کالتالي : مکسلمینا؛ تملیخا؛ 
مرطونس» نيلونس ٠»‏ ساربونس» ذونوانس؛ فلیستطیونس» واسم 
كلبهم (قطمير). 

(2) سورة الکهف الآية: 21. 
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الثائیة : إن الفریق الذي عثر علیهم كان یمثل - في 
معظمه - سلطة الدولة الوثنية وقد نال حق اصدار الحکم 
النهائي لأنه یمثل السلطة الأقوى. 

الثالثة: إن ثمة مجموعة من المسیحیین كانت بين 
آفراد تلك الفرقة» وقد عجزوا عن انقاذ أصحاب الکهف 
من الموت ولکنهم قرروا اعتبارهم قدیسین» وهو ما يشير 
إليه القرآن بقوله: «الَتَخِدَت عم تَسْجِدَا4 معلناً بوضوح 
بداية تلك الظاهرة التي ستعرف في تاريخ المسيحية باقامة 
النصب وعبادة القدیسین. 


والقصة ما تزال تخلو من المعجزة: فالذي رواه 
القرآن حتی الان أن بضعة رجال من أتباع التوحيدية قد 
لجاوا إلى کهف ما هرباً من الاضطهاد ثم انکشف آمرهم 
بعد أن لفتوا الانظار في المنطقة المجاورة وصدر ضدهم 
حکم بالموت. فیما اعتبرهم باقي المسیحیین قدیسین 
شهدای ولکن المعجزة تأتى من الاساطیر المسيحية وحدها 
التي تدخل في تفاصیل بالغة التعقید وتجعل من الحادثة 
بأسرها خارقة حافلة بالغموض عبر کل جزء» وموقف 
القرآن من هذه الاساطیر موقف رافضي واضح: 


و مس 2 مرو + نے 
2 ولون پچ ران رو 22 ۳۹ 5-8 4 

۳ 2 نو ہیسے مسر رھ و 
ساد یں 1 تھا بلعب وفولومت سَیَعڈ 


7 7 


کلام ل تق أن پیڈیم کا يمهم زا یل كلا 


مجموعة المقالات 


1 ی ےم 


فی للا م ها ولا تنب فهم ینهر لکنا (46''. 

وکلمة (منهم) تعني المسیحیین على الاطلاق؛ ومن 
الواضح أن القرآن یرفض ما یقوله المسیحیون في شأن 
اصحابت الکهف؛ «رلکنه یئ بقوله افيد ينين کت 
إلى أن اصحاب الکهف کانوا فعلاً من المسیحیین. 

وهذه نهاية القصة في القرآن» ولکن الاشارة إلى أن 
الثلاثمائة عام تأتي بعد ذلك في مرحلة خاصة من تطور 
النص» ولا بڈ من تجميع وحدات القصة مرة أخرى لكي 
تتفتح نقطة الحادثة عبر التوزيع اللفظي المتلاحق» وهذا 
عمل قائم بذاته لا بد أن أقوم به في فصل خاص. 

الملاحظ في قصة أصحاب الكهف أنها تررق موكيق 
على التوالي داخل بعد شعري واحد» المرة الأولى تتميز 
بإيجاز متعمد بطريقة واضحة: 

طز آری الْنیَة رل الهف تلا ربا ءابا من لد 
له 241 

وهذا الهیکل العام يضم أربع نقاط ذات وضع رئيسي 
في القصة : 


(1) سورة الکهف. الایة: 22. 
(2) سورة الکهف؛ الایات: 10- 12. 
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الأولی : إغفال العدد بالنسبة لأبطال القصة وبالنسبة 
لسنوات العزلة داخل الکهف. 

الثانية : إغفال (نوعية) العزلة» وهل تمّت بطريقة 
المعجزة أم تمّت على نحو عادي كما حدث دائماً في تاريخ 
الرهبنة. 

وفي مقابل نقطتي الإيجاز ثمة نقطتا إثبات: 


الأولى: إن الاعتزال تم بمقتضى حاجة دينية ملحة 

الثانية: إن ثمة حزبين معينين سيدخلان في نقاش 
حاسم حول قضية الزمن في القصة. 

وهنا لا بد أن يشير الرد إلى أن النص لا يقترح 
حدوث المعجزة ولا ينفيهاء وأنه یتعامل مع حدّ شعري 
داخل نطاق الوحدة اللفظية التي تحمل أكثر من تفسيرء 
(البعث من الموت أو النوم أو حالة الخمود) واللغة العربية 
تستعمل اصطلاح (بعث الأمم) بمعنی (انطلاقها وراء 
آمداف جديدة بوسائل أفضل)» ولیس ثمة ما يحول دون 
تبني هذا المعنی بالنسبة لأبعاد النص. 

ثم يعود القرآن فيروي القصة مرة أخرى بتفاصیل 
أكثر: 
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ای مهاه باص مرو 6 یو ہہ ا2 ن ا 

إن نفص عَليكَ باهم لح لبم ية ء | بربهر 

e‏ 4 ی مھ ےہ سے ره مقس م2 

دهم کی 9 وتا عل لوبهم إِذ کنو تلو را رب 

ا ا ا كرس E‏ مر RE e‏ ی IZ‏ 

سوب وَآلأرْضٍ لن توا من ذونوء لها لقد فلت 5 شتا 
وی سوت ےمم ض ےم کک 2 ۳ 

تلا هَرْْنَا انضذوا من وني عالهة لرلا يشت یہر 
TA‏ مرب sr‏ ٤ع‏ کر ے ہہ ہے ہے DARVE‏ 


والواضح هنا آن القرآن یتعامل مع قصة مجموعة من 
(الموحدین) المسیحیین الذين رفضوا قضية الثالوث ورفضوا 
اعتبار المسیح ابن الله معلنين أن (التثليث) فكرة باطلة لا 
دلیل علیها. 

7 (ابن اللَّه) ذاتها - في لغة 
المسيح ‏ تعني أيضاً (عبد الله أو خادم اللَّه)ء فالقضية 
اختلاف في تفسير رمز معين» وليس ثمة شك أن المسيح 
كان أكثر الأنبياء إيغالاً في أبعاد الرمز. 


والنص القرآني يتعامل مع هذه الفكرة هنا بطريقة 
متعمدة خصوصاً عندما يبدأ في تحديد موقع الكهف: 
لوی ام لذا طلعت ترود عن كُهْفِهِرْ دَاتَ این ولا 


3 


رم ری 


عبت تر دات الال وم ف هجوو ند وم دا 
بالضبط أسلوب المسیح عبر إشاراته ذات البعد الرمزي 
المباشرء ثم تصل هذه الصورة التي تظهر خط الرمز بطريقة 


(1) سورة الكهف» الایات: 13- 15. 
(2) سورة الکهف؛ الایة: 17ء 
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: وس ااا 7 رنڈ ا دات امین 


7 


۳۳ لمال اشر کی بَا بالوصِيد. أو مت عم 
یت بنهر 2ت اا ميقت م رقب م را لا 
تزال عماد الحادثة بأسرهاء والنص یتعامل معها داخل اطار 
الرمز الشامل» وهذا يعني أن قصة أصحاب الکهف التي 
آشار إليها آکثر من مرجع تاريخي آخرء تروی هنا فوق 
فاعدة رمزية عامة من شانها أن تحدد نقاطا أكثر أهمية فى 
تاریخ العالم» وهذا یتضح بجلاء عبر الآيات التالية : 
سیفن تكن یهت کر وی نس موث 
کا رات س ام کلم ثل ين مَل 
بی 204 
ثم یصل وي في کهنهر لت یاتو 
نیک وَأزْدَادُوا نا ©) قل له نم يما کو 


الملاحظ أن محاولات الاساطیر لتحدید عدد أصحاب 
الکهف محاولات مرفوضة بالنسبة للقرآن وإذا كان بعض 
المفسرین المسلمین قد تبنوا العدد (سبعة) لأنه ورد وحده» 
فالواقع أن ذلك مجرد اجتهاد خاص لا دلیل علیه وما دام 


(1) سور الکهف الایة: 18. 
(2) سورة الکهف؛ الایة: 22. 
(3) سورة الكهف» الایتان: 25 - 26. 
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القرآن يقول: اما مهم إل یڑ فمن المستبعد آن تکون 
أي من الأرقام المذكورة مطابقة لواقع العدد. 


وذلك يعني أن القصة تنتهي في القرآن دون إشارة 
حاسمة لعدد أصحاب الكهف» أما عدد السنین التی قضوها 
في الکھف فترد بعد ذلك في وحدة قائمة بذاتھاء 21 
لا علاقة مباشرة لهما بجسم القصة: «ولا ون لِنَفَءِ اي 
ال کیلک عدا © لا أن باه الد واذکر رک لها یت 
ول ی أن يرين ري لأب ین هدا رکه 69 ولا فى 
کهنهر کت یائز میک تَانتضا ها ۳469 

وإذا كان بعض المفسرین یلحقون عدد السنین بعدد 
أصحاب الکهف في الآيات السابقة ویعتبرون العددین معا 
جزءًا من السر الذي لم يشأ القرآن أن یفصح عنه» فان هذا 
التفسیر أيضاً دلیل علیه. والأقرب إلى روح اللغة العربية أن 
یعتبر المرء آية ويا و گنهز تقریرا یتمیز بصفة 
الاثیات؛ خصوضباً بعد أن آشار القرآن إلى« السنین. القموية 
الزائدة طلباً للدقة في تاريخ الحوادث الكبيرة. 

وهذا يعني أن عدد سنوات العزلة - الذي لم یفصح 
القرآن عنه داخل القصة ۔ قد ورد بعد أن انتهت رواية 
الحوادث وبعد أن وصلت القصة ذاتها إلى نهاية واضحة 
وتم فصلها عن بقية التقربرات بایتین کاملتین» فهل یستطیع 


(1) سورة الکیت», الایات: 23 -.25. 
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المرء أن یفترض أن قصة أصحاب الکهف ترد في القرآن 
لتأدية أبعاد رمزية تحت سطح الألفاظ؟ وأن الحادثة التي 
تروي لجوء بضعة رجال إلى كهف ما عدداً ما من السنين» 
تضم داخل أبعادها اللفظية ۔ رموزاً محددة أكثر شمولاً؟ 

آنا أفترض ذلك وأقيم افتراضي على نقطتين 
آسناستیتین ‏ 

الاولی: إن قصة أصحاب الکهف - التي وردت في 
الأساطير المسيحية ۔ تُعاد في النص القرآني مجردة تماما 
وفي کل المواضع من فكرة المعجزة فالقرآن لا يشير إلى 
عدد السنین ولا يشير إلى فكرة النوم» ولا یقترح حدوث 
المعجزة بأي حال. 

الثانية: إن (التحديد) ‏ الذي أورده القرآن - حدث 
في موضعين هامين بالنسبة لتاريخ المسيحية. الموضع 
الأول: يخص موقع الكهف فوق مدار السرطان؛ وهو 
بالضبط مكان انتشار المسيحية بصورة عامة» والموضع 
الثاني : یخصّ عدد السنين الذي جاء منفصلاً عن أصل 
القصة ومحدداً بالستوات الشمسية والقمرية. وهو بالضبط 
عدد السنوات التى قضتها المسيحية قبل أن تتبناها الدولة 
رامع دين الاو الرسسمي. 

وإذا كان هذا الافتراض سليماً كما يبدو لي فآنا أنوي 
أن أقترح هنا أن قصة أصحاب الكهف ‏ كما وردت في 
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القرآن - كانت تتجاوز معلومات العالم التاريخية في عصر 
النبي» وأن أحداً من المفسرین الأوائل لم يكن بوسعه النفاذ 
إلى منطقة الرمز التي تعتمد أصلاً على معلومات لا يملكها. 

ولعل ذلك هو المصدر الحقيقي لإصرار القرآن على 
استعمال حدود لفظية واسعة مثل : سرا علج ءدانهم» 
ومثل تأخیر الآية: وشا في کننهر والواقع أن وجود 
احتمالات التفسیر المتعددة دلیل حاسم على هذه الحقيقة؛ 
ولکن الرد یحتاج دائماً إلى مزید من الأمثلة لكي یطمئن إلى 
أي افتراض» وما دام القرآن قد قدّم لنا هذا المتفذ في 
سورة الكهف» فليس ثمة ما يحول دون القول إن ذلك قد 
حدث أيضاً في بعض السور الأخری. 

وأنا أبحث عن سند تاريخي لهذه الحقيقة» وأزمع أن 
أجده في قصة ذي القرنين”" الذي ذكره القرآن وعرفه العالم 
(دارا الأكبر)» وما یزال هدف البحث أن أعرف مزيداً من 
التفاصيل عن طريقة القرآن في التعامل مع الحقائق التاريخية 
المجهولة للعالم في عصر النبي. 

بداية الحديث عن (ذي القرنين) مقدمة عامة تصل 
قرب نهاية سورة الكهف: 


(1) ذو القرنين: من الأعلام الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم في 
ثلاثة مواضع جميعها في سورة الکهف» وأجمع المفسرون على 
أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني؛ ذلك لأنه بلغ في 
فتوحاته مطلعي الشمس» أي (قرنيها). 
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زگ © إن مک لزان اناس واه من کل شوو سيا274. 

وعبر هذه المقدمة الموجزة یتضح منهج القرآن في 
اختیاره لحدود لفظية واسعة تحمل أكثر من تفسیر وتتسع 
على الدوام لکل الحقائق التاريخية المتوقعة» فكلمة (ذي 
القرنین) تنال ثلائة تفسیرات: 

الاول: انها کنية (الاسکندر الاکبر) كما اعتقد کثیر 
من علماء المسلمین نتيجة افتقارهم إلى معلومات تاريخية 
أكثر دقة. 

الشاني: نها إشارة إلى رؤية النبي دانيال التي 
وردت في الاصحاح الثالث عندما فسّر حلمه بالکبش ذي 
القرنین على أنه رؤية لاتحاد مملكتي میدیا وفارس تحت 
حکم کیروس. 

الخالث: زنها اشارة إلى الملك دارا الائ أو 
ماریوس الأول الذي عاش بين القرنین السادس والخامس 


(1) سورة الکهف» الایتان: 83 - 84. 

(2) نبي من آنبیاء بني |سرائیل لم يرد ذکره في القرآن الکریم .تروي 
التوراة قصته في السفر المعروف باسمه (سفر دانیال)» ویختلط 
في هذه الروایات الکثیر من الخیال بالأسطورة ومنها عن رژاه 
التي رآها بعد سبيه في قصر (نبوخذ نصر) ملك بابل وبراعته في 
تفسیر أحلام الملك مما جعله یصبح من خاصته الاثیرین. 

(3) اسم اطلقته المراجع العربية على اثنين من ملوك الفرس القدماء 
ینعسبان إلى الاسرة الکنعانية وهي الطبقة الثانية من = 
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قبل المیلاد» والواضح هنا أن كلمة (قرن) ذاتها تملك 
معنيين» فهي اما قرن الحيوان أو قرن من الزمن؛ واختيار 
القرآن لهذا اللفظ بالذات منهج واضح لما آرید أن آدضوه 
هنا (بالحد اللفظي الواسع). 


آما ترجیح آحد التفسیرات السابقة أكثر من سواه؛ 
فهو عمل لا بد أن تقوم به الآيات الكريمة وحدهاء والقصة 
تدا پاحدی الرحلات : 


ررر 


واج سا © کی إذا بع منرت آنشنس ویتکا نب ف 
تق سکن ل ین کیا ڑا @4. 

وهنا یتضح أن التفسير الذي يختار الاسکندر الأكبر 
تفسیر تنقصه الدقة» فالقرآن یتحدث عن ملك ذي رسالة 
دينية کما یبدو من,النص - ولیس ثمة دلیل تاريخي علی أن 
الاسکندر الأکبر کان يملك تلك الرسالة بأية حال - بل من 
المؤكد أنه اعتبر نفسه إلهاً في السنوات الأخيرة وهي حقيقة 
من شأنها أن تبعده كلية من هذا النص. ۱ 


= أولعك الملوك وهما: دارا الأول أو دارا الأصغرء ودارا 
الأكبر.. ابنه» وكان معاصراً للإسكندر الاکبر. 
(1) سورة الکهف الآيات: 85 - 88. 
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آما النقطة الاکثر أهمية هنا فتبدو عبر إشارة القرآن 
إلى مغرب الشمس في العین الحمئة فالمعروف أن كلمة 
(حمئة) تعني الوحل الأسود. و(العين) هي کل مجمع من 
المای وذلك بالضبط هو البحر الأسود الذي تنتهی عنده 
الحدود الغربية لأمبراطورية داريوس الذي عاش ین القرنن 
السادس والخامس قبل الميلاد. 

يؤكد هذا الاقتراح أن داریوس - كما ثبت تاريخياً - 
كان من أتباع زرادشت"۰ وكان ملكاً موحداً ذا أهداف 
دينية محدودة» والإنجيل يشير إليه في أكثر من عشرة 
مواضع باعتباره الملك الذي سمح تلود بإعادة بناء 
المعبد. غير أن الاقتراح لا يمكن أن يظل نهائياً حتى 
یطابق الآيات» والاشارة تبدأ برحلة أخرى: 

ٹم انج سا © خی یه بع ملع ام مدعا تلم 

ےت ےت 

والقرآن یشیر هنا إلی القبائل البربرية علی شواطئ البحر 
الكاسيبي الذين کانوا يقطنون السهول المعروفة باسم (بلاد 
الشمس المشرقة)» فخلو المنطقة من المرتفعات یجعلها 


( نبي من أنبياء مجوس إيران القديمة تنسب إليه العقيدة 
الزرادشتية» عاش في نحو القرن السادس قبل المیلاد. وکانت 
عقيدته هي الدين الشائع بين الفرس عند ظهور الدعوة 
الإسلامية. 

(2) سورة الكهفء الآيتان: 89 90. 
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معرضة للشمس» خالية من السحب طوال العام وهذه 
المنطقة بالضبط هي الحدود الشرقية لأمبراطورية داریوس. 
ثم تبدأ رحلة ہمت 


ما لا یک 


۳ 


هون قرلا © 06 : يندا ارد ع ی مَْسِدُونَ نی ال 
مَل بل کک کن ع1 آن ل ا کت یم سا 469 
والسدان هما جبلا ارمیتا ہت وقول القرآن 
ل درن تو0 إشارة:سليمة إلى آن سکان هذة 
المنطقة - رغم خضوعهم لفارس - كانوا لا يتحدثون اللغة 
الفارسیة؛ ولم يكونوا من أصل إيراني أو هندي أو 
أوروبي» والواقع أن معظم المؤرخين يلحقونهم بالقبائل 
القوقازية التي تعيش غربي المنطقة. والنص هنا يتحدث عن 
معاهدة عسكرية تدفع بموجبها ضرائب لدولة إيران على أن 
تبني الدولة قلاعا عسکرية على حدودهم لحمایتهم من 
هجمات البرابرت والقرآن يدعو أولئك البرابرة (یأجوج 
ومأموج) وهو اسم محدود ذو تاریخ حافل بالغموض 


(1) سورة الکهف. الایتان: 93 - 94. 

(2) تشیر بعض التفاسیر عنهماء إلى آنهما قبيلتي: التتر والمغول» 
كانتا تسکنان الجزء الشمالي من قارة آسیا ہین (السدین) وهما 
جبلان عظیمان بین أرمينيا وآذربیجان» أو بین بحر قزوین 
والبحر الأسود» وقد ورد ذكرهما للمرة الثانية في القرآن الکریم 
فی الآية 96 من سورة الانبیاء: حَرَّح لذا فحت 38 
2 وهم ین ڪل دب ينوت 4. 
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والابهام» والانجیل يشير إلى هذه القبائل (شارات متعددة 
ومتناقضة في أكثر المواضع» والمورخون لا یتفقون على 
نقطة خاصة بأسباب هذا الاختلاف» ولکن المعروف بصفة 
عامة أن قبائل (یأجوج ومأجوج) قبائل قوقازية ذات صبغة 
عسكرية كانت تسكن المنطقة في الشمال والشمال الشرقي 
للبحر الأسود وتدعی أحياناً (توبال ومیسکو)؛ ومن المرجح 
آنها قد اعطت اسمها لنهر توبال ونهر میسکو الذي تنوم 
عليه مدينة موسکو الحالية. والقرآن لا یتتبع هذا التاریخ 
ولکن إشارته إلى مناطق تلك القبائل إشارة سليمة بالنسبة 
لكل المعلومات المتوفرة وهي أيضاً تأكيد آخر بأن ذا 
القرنین المقصود هناء هو داريوس الأكبر فالثابت تاريخياً 
أن القبائل البربرية كانت مصدر متاعب: لا تنضب 
للأمبراطورية الفارسیةء وأن داریوس قام بحملة لاخضاعها 
عام 512 قبل الميلاد. 

والملاحظ أن النص بأسره يتناول رحلات داريوس 
الثلاث لتأمين الأمبراطورية بين عام 521 وعام 482 قبل 
المیلاد : 

المرحلة الأولى؛ إلى الغرب وقد انتهت عند البحر 
الأسود. 

والثانية؛ إلى الشرق» وقد انتهت وراء شواطىء 
الكاسيبي. 


والثالثة» إلى الشمال حتى جبال آذربيجان: وأرمينيا. 
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فاذا لاحظ المرء إشارات القرآن إلى ديانة التوحيد 
التي حمل الملك رسالتهاء ثم كلمة (ذي القرنین) التي تعني 
أيضاً كل من يعيش بين نهاية قرن زمني وبداية قرن آخر 
بجانب الاشارات الواضحهة إلى الحروب ضد القبائل 
القوقازیةء فان الاقتراح بأن القرآن یقصد داریوس الاکبر 
يبدو اقتراحاً آکثر ثباتاً تؤکدہ ثلاث حقائق ها 


الاولی: أن داریوس كان من آتباع النبي زرادشت. 

الثانية : أنه عاش في نهاية القرن السادس وبداية 
القرن الخامس. 

الثالثة : أنه الملك الفارسي الذي تکفل بتأمین حدود 


الأمبراطورية على طول المناطق الواقعة إلى الغرب والشرق 
والشمال. 


آما الدلیل الحاسم فيأتي عبر إشارة القرآن إلى بناء 
القلاع العسكرية بين رعایا الأمبراطورية وبين قبائل القوقاز: 
E‏ ما مکی فيه رق سار تأصثوق بو لحل بيك ویب 
ردا یا ءاژن زیر آلیید حق لا ماوت بین سفن کل ۳ 
و جر هکم قرغ رب @ ت لٹا 


0 ۶9 وما اتسوا لم با @ ١ل‏ هذا یمه ين رن وه 
چا موہ وان وید تق ا 6 


(1) سورة الکھف: الایات: 95 - 98. 
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والردم» أو القلعة العسكرية حائط عظیم وصفه بعض 
المفسرین القدامی وتصفه دائرة المعارف البريطانية على هذا 
النحو: (يعرف باسم اذیر بنت" أو «دار بند» وهو اسم 
مشتق من إحدى مدن قوقاسيا في ولاية راجستان على 
4:117 )۹۷ 000890۷۷۶۶ 
٦ی‏ میاه وارتفاعة 9 قدماً» وسمکه 10 أقدام 
وله بوابات حديدية عند أبراج المراقبة. والمعروف أنه قد 
بي في القرن الخامس قبل الميلاد لحماية الحدود الفارسية 
من القوقازيين). 


ورم ممم ا 


وقول القرآن: ءالو زیر یی إشارة واضحة إلى 
أن قضبان الحديد كانت تستعمل لإقامة البوابات» أما اسم 
(سد الاسکندر) فقد جاء نتيجة الخلط بين داریرس وبين 
الاسکندر عند بعض المفسرین القدامی. 

والواضح هنا أن القرآن يسلك منهجاً معيناً في تعامله 
مع الحقائق التاريخية» ويستعمل الألفاظ بطريقة تهدف إلى 
إفساح المجال الرمزي المتماسك الأبعاد تحت سطح 
التفسير المباشر» فهل ثمة خصائص أخرى لهذا المنهج؟ 

إن دراسة النص السابق ومقارنته بمعلومات المؤرخين 
الثابتة تستطيع أن تتقدم بإجابة أكثر مدعاة للثقة» وهذا ما 
أزمع أن أفعله الآن. 

أسلوب القرآن في التعامل مع حقائق التاريخ.. وحدة 
لفظية شديدة التركيز والعمق» تتجدد على الدوام عبر نطاق 
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من الخطوط الحادة» ولعل تتبع هذه الظاهرة في آيات الرمز 
الخاصة بأصحاب الكهف وقصة ذي القرنين تستطيع أن 
تقود إلى مثال كلي في نهاية المطاف: 

فالقصتان تبدآن معاً بالاشارة إلى يقينية الخبر ذي 
المصدر الإلهي الخالص هن فص عَْكَ امم بان ي" 
وبعد ذلك ولوک عن ذى الکن فل سالا یکم ينه 
ذِكْرًا24 ثم ترد الاشارة مرة آخری ‏ کت ود نا یم 
۳1 ےا ۹6 


وهذا الاصرار الواضح على التزام اليقين لیس مجرد 
وحدة لفظية خاصة. انه إشارة إلى قيمة المعرفة اليقينية 
لحقائق التاريخ وإشارة إلى أغراض الرواية التي تتعدی 
حدود الترف القصصي. 

ظاهرة أخرى تتمثل في اختیار الحد اللفظي الواسع 
الذي یحتمل أكثر من تفسیر حسن الصياغة مثل را 
2 ف الک ینت عَدَدَا 49 وهي صورة 
تشمل حالة النوم بموجب المعجزة آو حالة الرکود 
الاجتماعي: وکذلك قول القرآن: وى الم لا طلمت 
ور عن کہنهۂ کات الین تلا غیت تربع کات 


(1) سورة الكهف» الایة: 13. 
(2) سورة الكهف» الایة: 83. 
(3) سورة الکهف الایة: 91. 
(4) سورة الكهف» الایة: ۰11 
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یال ۰ فالفعل (یزور عن) والفعل (یقرض) من آفعال 
(التعمد) وهو ما آوحی للمفسرین بحدوث المعجزة فقد کان 
من الواضح أن الشمس (تتعمد) تجنب الكهف» ولکن 
الفعلین یشیران أيضاً إلى طبيعة القانون في حركة الشمس 
وهي طبيعة متعمدة بدورها. 


وفي قصة ذي القرنین استعمل القرآن حدوداً لفظية 
شديدة الاتساع مثل حي لا بل مرب امیس وکا تر فى 
مب وٍ4 وهي صورة تطابق العفسیر بالأسطورة 
القدیمة وتطابق أيضاً التفسیر الحدیث بأن داریوس وصل 
إلى حدود امبراطوریته الغربية عند البحر الأسودء ومثل 
طحق لا بل ملع اش وَبَدَعَا طلم عل رر گر حل هر ین 
دوعا سا 7469" وهي إشارة سليمة إلى القبائل البربرية 
التي كانت تعيش في السهول المسطحة على سواحل 
الكاسيبي» ثم قول القرآن حى إذا بل ب لت وید یں 
دونهعا وم لا يكادوت یود کک وهي إشارة أخرى إلى 
القبائل الناطقة بلغات قوقازية في جبال آرمینیا وآذربیجان» 
بل إن کلمة (ذي القرنین) ذاتها حد لفظي متسع لكل 
التفسیرات القديمة والحديثة على السواء. 


(1) سورة الكهف» الایة: 17. 
(2) سورة الکهف الایة: 68. 
(3) سورة الکهف. الایة: 90. 
(4) سورة الکهف الایة: 93. 
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ومن الواضح أن القرآن یختار هذا الأسلوب لتأدية 
أغراض التعبير المعقدة بالنسبة لظواهر التطور» فالثقافات 
العامة تتغير ومعارف العصور تخضع لعملية تنقية متواصلة 
ولكن الحقائق ذاتها لا تتغير ولا تخضع للتطورء وذو 
القرنين مثلاً الذي كان بالنسبة لمعارف القرن السادس ملكا 
أسطورياً يخترق العالم شرقاً وغرباً» أصبح اسمه في هذا 
العصر (داريوس الأول) ويستطيع أي مرجع تاريخي صغير 
أن يحدّد غزواته بدقة بالغة» فالشخصية نفسها أصبحت ذات 
ملامح جديدة وكذلك أصبحت المعارف والحوادث 
والنتائج» والقرآن الذي يتعامل مع هذه الظاهرة البالغة 
التعقید» ویتعرض لموضوعات المعرفة المتغيرة دون أن 
يتورط في حلقة المتناقضات ذاتهاء يشير بوضوح وبطريقة 
لا تقبل الجدل إلى مصدره الإلهي المتعالي فوق أي جهد 
بشري» وقد قال المستشرق (آرو) مشيراً إلى هذه النقطة: 
(لقد ثبت لي أنه من الطيش أن يتقدّم المرء لفهم القرآن دون 
معرفة أكيدة ومتكاملة ونهائية للغة العربية» فالواقع أن كل 
ما كنت أعتبره مجرد أسطورة مثل باقي أساطير الإنجيل 
وجدته بعد ذلك عندما اکتملت معارفي باللغة» عملاً لغوياً 
خارقاً لا يمكن تصوره في أي لغة أخرى). وهذه بالضبط 
النقطة التي ظللت أستعد للوصول إليها طوال هذه الدراسة. 


فالحد اللفظي الواسع في القرآن ليس مجرد حد بلاغي 
وليس مجرد ظاهرة لغوية من مظاهر اللغة المتداولة في القرن 
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السابع الميلادي. إنه وحدة كاملة بذاتها تمتلك كل مقومات 
الأصالة والاعجاز وحدة رمزية صاعقة المق من شأنها أن 
تتعامل مع موضوعات المعارف المتغيرة دون أن یصیبها 
التغیر» وتتعامل مع ما یعرفه أحد العصور دون أن تقصر عما 
سیعرفه العصر القادم وتتعامل مع عقل آسطوري دون أن 
تفقد أصالتها العلمية» وتتعامل مع الشعر والحق عبر إطار لا 
یمکن مجاراته أو تقلیده بأي حال. 


ولعلني لا أستطيع أن أتتبع كل هذا الثراء بالأمثلةء 
ولعلني لا أستطيع أن أظهر لحظات الترابط المذهلة بين 
الرمز وبين الواقع في كل الحالات: ولكني أزمع أن أبذل 
جهدي لحشد أكبر عدد ممكن من الأمثلة عبر نقاش أكبر 
عدد ممكن من المسائل» وأزمع أن آمل في النهاية الحصول 
على دليل أكثر ثياتاً علی أن الحد اللفظي الواسع هو إحدى 
علامات المعجزة في القرآن» وأن الرمز هو الطريق الأكثر 
وضزحاً أمام اللغة العربية من تقسيمات البلاغة الأخرى. 

وفيما يخصٌ سورة الکهف. فأنا ألفت النظر هنا إلى 
أنني كنت قد فرغت من نقاش جزأين كاملين منهاء الجزء 
الأول يضم قصة أصحاب الکهف. والجزء الثاني يضم 
قصة داريوس الأكبر. والتفسير الرمزي لقصة أصحاب 
الكهف التي تبدو بمثابة سرد مفاجئ لتاريخ المسيحية 
بأسرها يطابق بداية السورة ونهايتها أيضاً. (فالكهف) تبدأ 
على هذا النحو: للد ينه آل ار ع عَبدو الككب ور 
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ل ا رب ۰469 وهذه إشارة واضحة إلى نجاح 
النص القرآني - عن طريق الحد اللفظي الواسع - في 
التعامل مع موضوعات المعرفة المتغيرة دون آن يصيبه 
التناقض أو العوج. والاية تأخذ مکانها في تناسق واضح 
عندما یتذکر المرء أن السورة تتعامل مع قصة آصحاب 
الکهف وتاریخ داریوس الاکبر. 


ثم تصل هذه الاشارة الحاسمة: ودر یت َالو 


اک 7 مد رل ۳ فالانداز دی هنا تمهيدا تحقيقياً للرمن 
القادم في قصة أصحاب الکهف. فتقول باقي الآية: ڑکا 


سے گی 


کم به ین لر لا لبم کرت تد 
و .م کے (3) ۰ 
مولو إل كا ۰۳462 واشارة القرآن إلى جهل 
المسيحيين بتاريخ المسيح اقتراح يزيد من ثبات التفسير 
الرمزي لقصة أصحاب الكهف» فالواقع أن الجدال هنا لا 
بد أن یتناول السزد التاريخي لحياة المسيح في محاولة 
لابراز نقطة التناقض المتوقعة عبر اصدار الکنائس المسيحية 
لقرار التثلیث دون معرفة يقينية بالنبي نقسه. 

وقد ثبت هذا الآن» وثبت أن الکنائس التي زعمت 
أن المسيح قال إنه ابن اللّه لم تكن تعرف في الواقع شیئاً 
(1) سورة الكهف» الآية: 1. 


(2) سورة الكهف» الآية: 4. 
(3) سورة الکهف؛ الایة: 5. 
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حاسماً عن المسیح بما في ذلك تاريخ ميلاده» وأن قرار 
التثلیث صدر بعد 325 سنة من المیلاد استناداً إلى آقوال 
بعض المعاصرین ذوي السمعة المريبة وأن ورة الموحدین 
الذين رفضوا ألوهية المسيح وأشار إليهم القرآن في 
الكهف» وقولهم: حول مَرْمتَا انوا ین دونو َالِهَدٌ 3 
27 یھر بشلطن بَيِنِ4”" إشارة إلى أن النزاع بدأ 
موت التبي, عیسی شس وأن أقوال النبي ذاته لم تكن تحوي 
اعترافاً بألوهيته» وأن ذلك الاعتراف قد أضيف بعد ذلك 
باعتبار أن المسيح (كلمة الم لذا فان نهاية سورة الكهف 
تعضمن هذا الرد: یل كز كن ال مانا للست يق ند 
بر ل أن نقد کلت ری راز جنا نل م4 


والر موجه لما ورد في الاصحاح الأول من إنجيل 
يوحنا (وكانت الكلمة الرب)» فالكلمة في القرآن تعني 
المخلوق» والمخلوقات لا نهاية لها» وتعني أيضاً أن 


(1) سورة الکهف» الآية:15. 

(2) یخالف ما ورد في القرآن الکریم: تلهم إا كنلا ایح یی 
: م رول الو وکا كلوه وتا صلبوه ولككن شی کر و الین 
۳۹ توا و کی کل يِذ ما کم يد ین ور الا لام ان وما کر 
3 تیا © بل قد 4 له 6 لله را كينا 49 الایتان 
57 و(158)ء من سورة النساء. و..٭وإن ین أَهْلٍ الکتب إل 
وین بيه قبل موتو ویو ام یکون عم بيدا الآية (159). 
من مبورة الشساء. 

(3) سورة الکهف الایة: 109. 
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القرآن یعتبر عیسی ابن مریم مجرد فرد بين کلماته اللامنتهية. 

هذه الحقائق تتجلی بوضوح قاطع عبر الآيات التي 
تاب ال رمع تایح الح في قضة مخ 

الوحدة اللفظية التي یتبناها النص القرآني عبر قصة 
میلاد المسیح وقصتة ,میلاد یوحنا المعمدان 3 اقعزاخ 
واضح بأن القرآن يتعمد أن یعامل الحادئتین بمستوی روائي 
واحد» وهو عمل لا یمکن أن يتم بمجرد الصدفة. 
فالمعروف آن الانجیل الذي برعم آن المسیح این الّه - لا 
یتبنی هذا الزعم فیما یخص یوحنا المعمدان بل يروي 
قصة میلاده - كما پرویها القرآن - خالية من کل إشازات 
المعجزة: (وظهر الملاك لزکریاء وقال له: ستلد لك 
امرأتك الیزابیت ولداً وتدعوه یوحنا). وفي مقابل ذلك یقول 
القرآن: «يرَكَرئاً إا رك کر اشک بی 24 

آما بالنسبة لميلاد المسیح» فان الانجیل یتورط في 
إشارات لا یمکن تفسیرها إلا بان عیسی طفل غير بشري 
وهو عمل لا دلیل عليه سوی آقوال الانجیل وحده» في 
مقابل مجموعة من الوقائع التي تشیر بثبات إلى أن عیسی 
المسیح کان مجرد طفل عادي ولد بطريقة عادية من آبوین 
معروفین مثل أي طفل آخر في العالم» والقرآن الذي يتعمد 
أن يروي قصة ميلاده بنفس الحد الذي يروي به فصة میلاد 


(1) يوحنا المعمدان: أحد أنبياء بني إسرائيل» يجلّه المسيحيون. 
(2) سورة مریم الآية: 7. 
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یوحنا المعمدان» يشير بوضوح إلى أنه یتجنب التورط في 
خرافات الانجیل الموغلة في التناقض وأنه لا یعتبر عیسی 
المسیح ظاهرة إلهية من أي نوع. فما دام الاتفاق إجماعیاً 
علی آن یوحنا المعمدان هو طفل زکریا واليزابيت» وما دام 
القرآن يروي قصة میلاد عيسى» فان وحدة الرمز هنا تقترح 
بات أن القرآن یعتبر عیسی أيضاً مجرد طفل آخر. وإلا 
فان الوحدة اللفظية داخل النص السماوي تظل مجرد صدفة. 
والصدفة عمل مستحیل في الکتب السماویةء ولکن الظاهرة 
الواضحة أن القرآن لا يشير إلى والد عيسى قط بل یظل 
يدعوه على الدوام (عيسى ابن مريم) مما دعا معظم 
المفسرين المسلمين إلى أن يتبنوا تفسيراً مؤداه أن المسيح 


ولد - كما ولد آدم - بدون آب. 


والواقع أن ذلك التفسیر یطابق النص القراني بطريقة 
تليق بالتجرید الاسلامي الموغل في الأصالة. فليس ثمة شك 
في قدرة الخالق على إعادة معجزة الخلق أكثر من مرة» ولکن 
عدم ذکر الأب لا یمکن اعتماده دليلاً في نقاش أبعاد الرمز؛ 
فالواقع أن القرآن لم یذکر والد موسی أيضاً عندما روی قصة 
میلاده» ولم يذكر والدة یوحنا المعمدان ولیس ثمة من یقترح 
أن ذلك ليس عملاً عادياً من الایجاز في السرد. 

والنقطة الهامة أن القرآن يتحدث عن المسيح بعد أن 
بدأ أداء رسالته في نهاية العقد الثانى من عمرهء ومن 
المرجح أن الا - وتدعوه المصادر التاريخية 
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یوسف النجار(" - کان قد مات منذ زمن طویل؛ ولم يكن 
ثمة ما يدعو لذکره في نص قرآني موجز. 

والنقطة الثانية أن مریم أم المسیح ظلت على الدوام 
أكقر شهرة من والده» ونسبة الولد إلى آمه عمل تعرفه کل 
اللغات خصوصاً اللغة العربية. والواقع أن الانجیل نفسه 
۔ وبالذات الاصحاح السادس والعشرون من إنجيل لوقا - 
یعلن مؤکداً أن مریم استلمت البشری بمیلاد عیسی بعد أن 
تمّت خطبتها إلى يوسف النجار والقرآن يشير إلى هذه 
الحقيقة فی سورة آل عمران: يمير اش ليك وَأُسْجْرى 
نی اكيت © لق ين ال ایب شید یت ون 
کت ابید إن يلوت امه ایهم يكل مریم ونا حكنت 
)ب2 

وكلمة (يكفل) لا تعني (يكفل مریم طفلة) بل تعني 
(يتخذها زوجة) إذ ان الاية السابقة: يرير اف لو 
موی تشیر بوضوح إلى أن مریم لم تكن طفلة. آما 
(يلقون آقلامهم) فهي إشارة إلى ما يرويه الانجیل من أن 
خدام المعبد قرّروا أن یجروا القرعة بینهم للزواج بمريم» 
ار يوسب النجار. 


(1) إشكالية کبيرة وقع فیها النیهوم» ویوسف النجار يُشار إليه في 
بعض التراجم والموسوعات پأنه نجار من أسرة داود الملك. 
من أهل الناصرة ببیت لحم في فلسطین؛ آمن بالمسیح ولم 
يشك في دعوته. 

(2) سورة آل عمران الایتان: 43 - 44. 


89 


الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 

وهنا حدثت الرؤية: 3 کات المكيكة يمرم إن لله 
لتو رتو ينه ا التي يت آذ م موا و ا 
و وین تین ولأن مریم - كما يقول الإنجيل - 
أيضاً لم تكن قد سمعت بنبأ القرعة في المعبد» وخطبتها 
إلى یوسف النجار» "0+00٢‏ تحاول إثبات رؤيتها : ات 
تو ان کو ل ولا ول کسی 82 وإجابة الق رآن 
المتوقعة أن السوال تقبس في مرد فالخالق لا یحتاج 
إلى مقاییس العالم لاحداث رادته. وهذه نقطة النقاش 
فالقرآن لا يجيب مریم على سوالها الساذج المليء بالدهشة 
بل يقرر قاعدة هامة من قواعد التجرید: ال کل ان 
یلق ما ماه اکا کی اتنا وکا یو ]2 كن ري وهه 
في الواقع - إجابة یتوقعها المرء من کتاب سماوي آما 
الذي لا یستطیع أن یتوقعه أحد فهو أن یبادر القرآن فیجیب 
مریم على سژالها كيف تحصل على ولد بأنها ستتزوج 
یوسف النجار. 

ولا بد أن یلاحظ المرء هنا أن إجابة القرآن تتردد 
بالنص في قصة میلاد يوحنا المعمدان» فهي مبدأ تجريدي 
شامل رات مجرد نقاش لحالات الدهشة التي اعترت 
مریم وزكرياء والمبادیء الکبيرة لا تقبل التغییر. 


(1) سورة آل عمران الایة: 45. 
(2) سورة آل عمران» الایة: 47. 
(3) سورة آل عمران. الایة: 47. 


90 


مجموعة المقالات 


موجز النقاش: 

إن القرآن يروي قصة مریم في تتابع تاريخي واضح 
داخل النص نفسه» فيبدأ بقصة ميلادهاء ودخولها المعبد 
وكفالة زكريا لهاء ثم زواجها وتبشيرها بعيسى وهذا التتابع 
التاريخي لا يمكن تفسيره الا بأن القرآن يتعامل مع حادثة 
عادية خالية من صفات المعجزة وتبدأ الحوادث على هذا 
ا بیع ےی ملي (1) 
فی گنی مرا كمسل بی ا 

2-الميلاد: لما وَصَعَتَا قات رب ان وها 
یق ک2 

5 ۲ رام E‏ سبو عي Se‏ مر 

3- تسميتها: وی سیا مریم لن آمیذها پلک 
ما ہے 2 fel‏ ں0 )3( 
وَدرته من الشیْطن ئ3 

4 - دخولها المعبد في كفالة زکریا : با ربا 
ے‫ ہے ار ےو ہت ررر سے ما 
سی 0ء 4 . 


2 


5 - بلوغها مبلغ النساء: ول لت که يمرم إ٤‏ 


3 
2 


.35 4 
.36 : 
226 
37 2 


(1) سورة آل عمران» 
(2) سورة ال عمران: 
)3( سورة آل عمران» 


ورے EE‏ 
کے "جب 


(4) سورة آل عمران» 
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له أسَسلئَدكِ ور رام عَق کے الیک مت 


6 - زواجها (؟1): :درك ين آل التب وحيه ! 
7 
اه 


وما كنت ایهم إذ يلقو مهم کم سو 


5 


7- البشرى: لإ مات 5 سم إن أله یزار 
یکیو نة آنلظ التبيغ سی ان مر . 

فأين اقتراحات المعجزة فی هذا السرد المباشر» 
طفلة تولد في (حدی العاثلات اليهودية القائمة بالخدمة في 
المعبد؛ وتتربى في كفالة أحد الأحبار حتی تبلغ ٦‏ 
الزواج فيتزوجها أحد أقاربها وتنجب منه طفلاً اسمه 
عيسى المسيح. 

ان القرآن لا يقول غير ذلك وليس من المحتمل أن 
يروي القرآن تفاصيل القصة على هذا النحو لو أنه كان يعتبر 
ميلاد عيسى ظاهرة غير بشرية من أي نوع. 


هذا الاقتراح الذي يجرد المسيح من كل صفات 
المعجزة لا يطابق تماماً تفسيرات معظم العلماء المسلمين» 
فالواقع أن أكثر التفسيرات قبولاً بين العلماء أن المسيح 
جاء بمعجزات خارقة منها: 


(1) سورة آل عمران» الآية: 42. 
(2) سورة آل عمران» الایة: 44. 
(3) سورة آل عمران الآية: 45. 
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1 - أنه تكلم في المهد. 

من اف كان يحيي الموتی ویبریء المرضی. 

3 ۔ أنه كان یتنب بالحوادث قبل وقوعها. 

4 - أنه ما یزال يعيش في السماء. 

انا اع رف ان 206ا[ امت مسي لمن سن اض 
القرآني بطریقة ماء وأعرف أن الحدود اللفظية الواسعة في 
ذلك النص تستطيع أن تسنده» ولكني لا أعتقد أنه تفسير 
كامل من جميع جوانبه» فالذي ثبت الآن أن الإنجيل لا 
يملك دليلاً واحداً على أن عيسى المسيح قد صنع أياً من 
تلك المعجزات والذي يمكن إثباته أيضاً أن القرآن بدوره 
يرفض مزاعم الإنجيل. 
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(دعوني آقول كلمتي ثم ناقشونی) 


حوار. سلیمان کشلافی(*) 


لقائي معه کان دائماً على صفحات جريدة (الحقيقة). 
البداية رسائل یبعث بها إلى (رشاد الهونی)(" يُمضى 


ك4 


(1) 


سلیمان سالم کشلاف : کاتب وناقد ليبي. ولد في طرابلس عام 
7 والتحق بالكلية العسكرية في بنغازي» وعمل ضابطاً فى 
الجیش منذ تخرجه عام 1970 إلى عام 1975. نشر مقالاته فی 
صحف ومجلات ليبية متعددة. واضتدر مجموعة من المژلفات 
في الأدب والنقد منها: (کتابات ليبية) و(دراسات في القصة 
الليبية القصیرة) و(الشمس وحد السکین).. وغیرها. توفي یوم 
3 وهذا الحوار الذي نشره بمجلة الاذاعة 
والتلفزيون» یولیو/ تموز ۰1968 یعتبر أول حوار صحفي یجری 
مع الصادق النيهوم في مجلة ليبية. 

رشاد بشير الهوني:  1993(‏ 1937). كاتب وصحفي ليبي 
معروف. أدار مع شقيقه محمد الهوني صحيفة الحقيقة منذ 
تأسيسها في بنغازي عام 1964 وإلى توقفها عن الصدور في 
ینایر/ کانون الثاني ۰1972 أسس صحيفة العرب في لندن فى 
يونيو/ حزيران 1977. (انظر: زیت القناديل» رشاد الهوني» 
سيرة ونصوص). لسالم الكبتي» منشورات مكتبة الفضيل» 
بنغازي» 2007. 
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علیها باسمه الأول.. صادقء تطوّرت علاقتي به - عن طريق 
القراءة - بمتابعة آغلب ما ينشره من مقالات وأبحاث كانت 
تثير ضجة» ولیصبح صاحبها (صادق النیهوم) نفسه قضية 
آثیر حولها النقاش.. غربته.. ارتباطه بوطته.. أستلوية.. 
القضایا التي يثيرها لتحدث ردود فعل عند الکثیرین. وکنت 
آتمنی لو آشاهد هذا الکاتب الذي أصبح یثیر الحوار لدی 
المثقفین اللیبیین» انق أن أسمع صوته.. أن أتبادل معه 
الحدیث. 


وفي رحلة قصيرة لبنغازي علمت أنه موجود؛ اتصلت 
بدار الحقيقة والتقیت هناك بصادق النبهوم إنسان بسیط؛ 
تماماًء كما کانوا یحکون لي عنه: بنطلون أمريكي» قمیص 
آحمر غامق آزراره العلیا مفتوحت وجه آسمر شاب.. نحیف 
البنية قليلاً» أبصرته یتصفح جريدة مغربية.. يقرأ فقرة صغيرة 
من مقالة ثم يعلّق.. (بللّه عليك.. هذا منطق؟).. وتتكرمش 
الجريدة لتأخذ طريقها إلى الأرض بجانب أوراق عديدة. 

وخلال عدة جلسات مع صادق كنت أتكشف منه كل 
يوم شيعا جدیداء .وتطوف ,معا عالم الکلمة. أحاديث عديدة 
كانت تخرج من بين شفتيه في كلمات بسیطةء ومنطق يتسلل 
إلى الوجدان في هدوء. 

٭ تفسیر القرآن الذي يدرسه الطلبة كله خطأء أساطير 
مقرّرة عليهمء القرآن جامع لكل شيء واللّه لا يكذب ولا 
يخطىء. تصوّر الإنسان الليبي لله أنه رجل يلبس طاقية 
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وملابس بدوية ویجلس على كرسي في السماء یحکم بالبشر. 

٭ القرآن.. الوثيقة العلمية التاريخية الاجتماعية 
الشاملة لكل متطلبات الحياة» نحن لم حسن تفسیر هذه 
الوثيقة» الرمز في هذه الحقيقة واضح» سبع سنوات مرت 
من حياتي لكي أنجز (دراسة الرمز في القرآن).. تعبت في 
سبیل التأکد من کل شىء فی هذه الدراسة؛ طفت قارات 
لمزداد ای جن كا المعارمات اه الجا 
AIS‏ ری e‏ 
البعفن هذه الآية علی آنها شنق لمیادی المسيح ودعوته» 
خطأء المسيح لم يصلب» المفهوم المحدد للصلب» أن 
تدق يدا الإنسان وقدماه بمسامير على لوحة تمثل الصليب» 
تكسر قدماه ليدفن بعد ذلك على نفقة الدولة. المسيح علّق 
على الصليب ولم تكسر قدماه ولم يدفن على نفقة الدولت 
سُلم لأحد أتباعه.. هرب.. قبره موجود الآن في (كشمير).. 
مستعد لإثبات ذلك.. لإخراج عظام المسيح من قبره. 

* آدم وحواء رمز للخليتين.. التذكير والتأنيث: 
وا ین مه کل شنم 4 فيه الكفاية للفهم» بداية 
الحياة بالخلية الواحدة.. من الماء» (انکشفت لهما 
عورتیهما)؟) ودليلاً آخرء آدم وحواء.. الذکر والائثی عامة 
(1) سورة الساء الآية: 157 


(2) سورة الانبیای الایة: 30. 
(3) لعله بقصد الآية يدت هنا سَوءٌتهتاک [طه: 121]. 
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لم یکونا يرون عورتهم لأنها كانت مغطاة بالشعر؛ وعندما 
خرج الانسان من الغابة کان من الضروري أن یتساقط شعره 
لیلائم طبيعة الحياة في الخلاء.. النشوء والارتقاء نظرية 
صحيحة لا یمکن الشك بها. 

٭ الفاتیکان في القرون الوسطی تجارة بالدین.. البابا 
يبيع صكوك الغفران والناس البسطاء المساکین يصدقون 
ذلك. لا أؤمن بإنسان يأخذ مرتباً من الدولة ليخدم الدين» 
خدمة الدين إيمان قبل كل شيء. 

٭ عرض علی نشر (دراسة الرمز في القرآن) في 
کقاب» رفضت» ولا زلت ارففن؛ آرند أن ات موننا 
ایمان الکاتب بما یفعله.. يجب أن يقرأ الشعب الليبي هذه 
الدراسة.. تهمّه» مستعد للمناقشة.. مستعد للاقتناع ما إذا 
ثبت خطتي.. الایقاف.. استعداد السلطة.. الردود غير 
المنطقية» آشیاء تثير التقزز في نفسي» أتيحوا لي الفرصة 
لإبداء رأيي ثم ناقشوني. 

* مستعد لنشر دراسة (الرمز في القرآن) في مجلة 
الإذاعة. فقط فگروا فيما ستجرّه عليكم من متاعب. 

أنا إنسان بسیطء ليس من المهم أن يعرفني القارئ أو 
يرى صورتي؛ المهم أن يتفهم ما أقوله. 

٭ وينتهي الحديث ليبدأ من زاوية أخرى» وفي كل 
جلسة تجمعنا أحاول تجمیع نقاط حدیثناء وأحاول آکثر 
الوصول إلى آعماق صادق.. أحياناً كنت آنجح.. وفي , 
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أخرى أخفق وتتجمع نقاط عديدة تفرض نفسها على 
شکل أسئلة: 

# غربتك آثارت نقاشاً بين المثقفین؛ هل ستبقى على 
ارتباطك بوطنك آم لا.. ما رأيك أنت؟ 

الوطن إيديولوجية. الوطن ليس قطعة الأرض وحدهاء 
وإذا كانت ظروفی المعقدة قد قررت مصير ارتباطی بالأرض 
فانا لا اعتقد ان ذلك يعني اقتلاعي من رابا ااا 
جزء منكم ولا أستطيع أن أنسى ذلك حتماً إذا أردت: أن 
أنساه. 

٭ يقول بعض المثقفين إن صادقاً النيهوم طفرة في 
الأدب الليبي» هل هذه الحقيقة؟ 

ليبيا بلد صغير.. وظروفه الثقافية أكثر ضآلة مما نعتقد 
ال والمرء يحتاج إلى كثير من الشجاعة لكي يعترف 
لنفسه بأن هذه الامکانیات ما تزال عاجزة عن توفیر التربة 
الصالحة للنمو الطبيعي أو غير الطبيعي. فدعونا نعمل.. 
وننتظر المطر. 

٭ أسلوبك فيه تهویمات شرقية کأساطیر آلف ليلةء 
هل أنت متأثر بالادب العربي القدیم؟ 

آلف ليلة مأساة شرقية مکتملة الملامح لا مفرٌ من 
آدائها فی کل العصور. وأنا هنا لا أعتى أعمال شهرزاد 
وحدهاء الزات أن تلك الأعمال 5 محاولة واحدة 
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لأداء المأساة في عصر واحد. وسوف تظل توالي تجددها 
حتی ينبت العنکبوت فوق وجه شرقنا القدیم. إثنا جميعاً 
نتبنى هذا الاتجای وأنا واحد منکم. 

٭ أحياناً تکون الفکرة في كتاباتك صغيرة وبسيطة 
تلفت حولها وتدور لتأخذ مساحة كبيرة.. لماذا؟ 

هل يحدث ذلك حقا؟.. لا آدري؛ ولكن آعرف على 
وجه الضبط آنني ما زلت في حاجة إلى کثیر من الوقت 
لک آتعلم مهي 


* الالتزام عند الأدیپ.. ما هو؟ 


إنه الاخلاص والأمانة فى مواجهة مسژولیات الخلق 
الفني الهادف. إنه دفع الثمن نقداً بحبات العرق لكل کلمات 
تقال للآخرين. 

* كتبت عدة أبحاث عن دواوين لشعراء عرب. هل 
ليس في الأدب الليبي ثمة ما يقف على مستوى واحد من 
الأدب العربي ؛ أم هذا من تأثير غربتك؟ 


۶ ۹ ودرا ای که 
بت دراسه عن البياني ودر حر 
إيجازاً عن محمد آلقیتوری ., 


(1) عن ديوانه (الذي ياتي ولا ياتي)؛ وقد نشرها في الحقيقة عام 
7 ثم حققها وأصدرها سالم الكبتي» ضمن سلسلة مكتبة 
النيهوم» عن دار تالة» طرابلس» 2002. 


(2) كانت عن ديوان (عاشق من افريقيا) في الحقيقة 1966. 
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كنت أفتش عن مساند خاصة لنظرية (القناع) 
والأيدلوجية الزنجية في الشعر الملتزم» ولم يكن لدي ثمة 
فرصة واحدة لأن أجد ذلك في |نتاجنا الليبي المعاصر دون 
أن آتورط في افتراضات غير محددة النتائج. 
٭ هل وصل الادب العربي المعاصر إلى مرحلة 
الأدب الانسانی؟ 


لدینا شعراء من طراز خاص قادرون على تحقیق هذا 
المستوی منهم صلاح جاهین وعبد الوهاب البياتي ونزار 
قباني» آما كتاب القصة والمسرحية فما زالوا في حاجة إلى 
مزید من الوقت. والمشکلة لا تخصض الادب نکر 
وحده» فالواقع أن معظم آداب العالم بدأت نضجها في 
ميدان الشعر. 

٭ فيما عدا الشعر والأدب الشعبي لم يكن للقصة 
والرواية مشاركة في مجال التاريخ للفترات المختلفة التي 
مرت بها ليبيا عبر عهود كثيرة من النهضة والاحتلال.. 


ماس کل 


هذا حدث في معظم آداب العالم من هومیروس إلى 
امریء القیس وشکسبیر وبوشکین» ولیس ثمة سبب 
ميتافيزيقي خاص لهذه الظاهرة» فمن الواضح أن أعمال 
القصة والرواية تظل على الدوام أكثر تعقیداً من الخلق 
الشعري الخالص. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 

٭ المقالة القصيرة هل تسرقك من البحث الطویل؟ 

أجل» وبصورة تدعو 2 الرثاء. 

٭ ما الذي كنت تريد أن تقوله في دراستك (الرمز في 
القرآن)؟ 

كنت أتمنى أن تتاح لي الفرصة لكي أقول إن القرآن 
لم يردد شيثاً من مزاعم الكتّاب الیونانیین الذين قاموا بكتابة 
تسخ الانجیل» وأن نتائج الأبحاث الحديثة التي أثبتت 
- بصورة قاطعة ‏ أن معظم حكايات الإنجيل تفتقر إلى سند 
تاريخي» نتائج يمكن تحقيقها مرة أخرى عن طريق دراسات 
فقه اللغة ودراسات الرمز فى القرآن. 

كنت أريد أن أقول إن القرآن لم يساير الإنجيل في 
آخطائه» وكنت أتمنى أن تتاح لي الفرصة» ولكن ذلك 
لم پتم؛ 

# عما تبحث فى قراءاتك؟ 

عن أي شيء يساوي وقتي. 

* الأديب محاولاتٌ في الكتابة تتطور» أم معرفة 
بفنون الأدب وثقافة واسعة؟ 

الآديب. موهبة وكثير جدا من العمل المخلض.. آعنی 
كثيراً جداً من العرق, 
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حوارات مع النیهوم عن «الرمز في القرآن» 
کتبته : (المرء لا يهان حتی إذا كان ليبيًاً). (إذا كان ثمة 
شعب یستطیع أن يموت من الجهل بنفسه لا بد آننا هنا في 
ليبيا مقبرة قدیمة). (أنزلق إلى الخارج عبر الشارع المزدحم 
رأيك في اللیبیین؟ 

أنا أيضاً واحد منكم.. وهذا السؤال يريدني أن 
يشعرني أنني لست كذلك. 
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صورة من قریب: 
لماذا لا بذ أن بظل المسیح بدون آب؟! 


حوار. محمود الهتک ی(" 


قال رسول التور.. والمعلم الاول محمد سلام الله 
عليه : (من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله 
آجر واحد..).. وهذا يعني أن الاسلام يشججع البحث 
والدرس.. يعني دفع الإنسان إلى التطلع. يعني تنمية الفکر.. 
يعني تكريم الإنسان واحترام عقله. 

ولقاؤنا هذا الأسبوع مع أحد الباحثين باجتهاد 
للكشف عن الحقائق المجهولة» بحثه الجاد عن الرمز في 
القرآن.. دراسة علمية جادة في حاجة إلى التقريم: والمناقشة» 
فإن كان مصیاً فله أجران» وان أخطأ فله جر واحد. .وهو 
من موالید ليبيا سنة 1937ء متزوج وله ولد.. عبد الکریم 3 


(*) کاتب ومثقف ليبي. نشط في العمل الوطني والاجتماعي؛ نشر 
مقالاته في صحيفة (طرابلس الغرب) و(الرائد)» وقلم بعضص 
البرامج الإذاعية» وأجری عدید الحوارات مع مثقفین لیبیین؛ 
صدرت له يعض المولفات في الفکر والسياسة. 


107 


الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 
سئوات وتصف:: معید بجامعة هلستگی لمادة فقه الل . 
ODS DOL NG‏ 
الآن كعضو في الوفد الليبي لموتمر آدباء 
المغرب”©.. طيب وواقعي لدرجة المکاشفة» ومع الرجل 
عقلا.. الشاب سناأء صادق النيهوم في صورته كما تبدو من 
ریت 
٭ الدراسة؟ 

ماجستیر في فقه اللغة. 
# ما هو العمل الذي قمت به وتشعر أنه قريب من 

نفسك؟ 

الرمز في القرآن. 
٭ ‏ ماذا تعني بالرمز في القرآن؟ 

قیل في أحد الردود غير المقنعة إنني أقصد بالرمز هنا 
أن الله لم يقرر أن يواجه العالم بحقيقة القرآن نتيجة مخاوفه 
الإنسانية» ولكنك تستطيع أن ترى مدى سذاجة هذا الفهم» 
فالواقع أن الرمز ليس مجرد وسيلة للتعبير عن فكرة مخيفة 
ولا يمكن التعبير عنها مباشرة» بل إن للرمز مجموعة من 
المهمات الأخرى منها: 


(1) الصواب أن النیهوم لم يكن معیداً وانما مقيماً هناك» ولا 
يستقيم ذلك مع إجابته عن (سؤال الدراسة) الوارد في الحوار. 

(2) عقد في طرابلس» سبتمبر/ أيلول 1968. 

(3) عقد في طرابلس أيضاًء مارس/ آذار 1969. 
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1 - إيجاد الناحية الجمالية.. كما حدث في الرمز 
الشعري. 

2 مد اللغة الانسانية البسيطة العاجزة بقدرة الرمز 
على التعبیر. 

3 إيجاد الطریقة المثلى للتعبیر عن فكرة أكثر تعقيداً 
مما تحتمل اللغة العادية. 

.. وأنا عندما بدأت بدراسة الرمز في القرآن كنت 
أضع نصب عيني المهمة الثالثة لهذه الوحدة اللغوية» فالله 
لا يمكن أن يوصف بالعجز› ولكن اللغة العربية يمكن أن 
توصف بالعجز مثل أية لغة بشرية أخرى.. والقرآن الذي 
اختار هذه اللغة أداة للتعبير عن العالم العظیم» لا بد أن 
يحتاج إلى وحدة الرمز لتغطية العجز البشري في إيجاد 
أقرب الوسائل وأكثرها فعالية في أداء الحقائق عبر الألفاظ. 
هذا هو الرمز الذي أعرف أن القرآن يستخدمه لكي يظل 
كما يقول الفقهاء: صالحاً لکل زمان ومكان. 
الأمثلة: 

٭ هل لديك بعض الأمثلة؟ 

أجل.. دعنا نتناول قصة المسيح عيسى نلا. 

٭ وماذا بالنسبة لعيسى المسيح؟ 

اشیاء كثيزة: متھا: 

1 - المفسرون يقرّرون أن المسیح ولد بدون آب. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 

2 - إنه كان یزاول صناعة المعجزات فی الجلیل 
وست المقدس. 

3 ۔ إنه لم یوضع على الصلیب بل رفع إلى السماء. 

4 إنه ها يرال حياً.. فى السماء ایشا 

والمفسرون المذكورون أعلاه يزعمون بلباقة أن ذلك 
ونبحث بأنفسنا عما إذا كانت الآيات الكريمة تمدّ المفسرين 
بشيء مُجِدٍ لإثبات مزاعمهم. 

- الآيات: 

* أين تبدأ الآيات؟ 

في سورة مريم» وسورة آل عمران.. وفي بضعة أماكن 
متفرقة أخرى. 

٭ ألا يقول القرآن إن عیسی 44 ولد بدون أب.. وفي 
سورة آل عمران بالذات؟ 

في هذه السورة بالذات.. ترد قصة المسيح من أولها 
عندما يقول القرآن: لد أله صمح ادم ووا وال برهي 
وال نون على الْعليينَ © دیب بسا بر بع" » وهذه 
الآية مقدمة لميلاد مريم ‏ في الآيات التالية: لد تال 
انث نوک دب إن َرَت کلک مان بی معا کل ن لک 
(1) سورة آل ععران: الایتان: 32 - 33. 


110 


حوارات مع النيهوم عن «الرمز في القرآن» 


و 


سآ یں عم کسی تون اه یماح هت اعد 

آنت الم اليم © کنا وبا قات نت ان تنا أن والله 
1 ۔ ک0 ات یلا رر رده 4 سط رام یوب n‏ مک 
د بعا مث ولس الاك لاق ون ميا مریم کل 


14 ل 


سے ىر م2 2 سس رر ص 
ده ہلک وَدُرَيَتَهَا ین اشن لبحو بها ربا بقبولی 


عتن وا با کن ولا وناج" وأنا أريد أن ألفت 
انتبامك هنا إلى أن زکریا هو الذي تکفل باعالة مریم ثم 
تبدأ الآيات في ذكر میلاد المسيح نفسهء ولکن القصة تبدأ 
بمخاطبة مریم على هذا النحو: فو َك لكك یم 
الہ مدب وه الاب ع1 نس الصكبيرت 224 وأرجو 
أن تلاحظ كلمة سای الحكييت4 لكي تعرف أن الخطاب 
هنا موجه إلى امرأة بلغت سن الرشدء ثم تقول الآية 
العالية: اَی اف ی وانجری وانگی مم الكيت4؟. 
وأرجو أن تلاحظ هنا مرة أخرى أن الخطاب موجه إلى 
امرأة بلغت سن الرشدء ثم تقول الآيات بعد ذلك مباشرة: 


a 


طرق ين بل الیب شید لك وما کت لیم إذ بوک 
انلسم یر یکت م۳6 وأرجو أن تلاحظ أن كلمة 
(يكفل) تعني في اللغة العربية يرعى ویعول.. فإذا عرفت أن 
مريم كانت قد بلغت سن الرشدء وأن الثابت تاریخیاً أن 
رهبان المعبد قد أجروا القرعة فيما بينهم لكي يحددوا من 
منهم يتزوج مريم.. وإذا لاحظت أن زكريا الذي عهد إليه 


(1) سورة آل عمران الایات: 35 - 37. 
(2) سورة آل عمران» الآية: 42. 
(3) سورة آل عمران» الآية: 44. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 
بكفالة مریم كان ما یزال حیاء وأن کلمة (یکنل) التي 
وردت للمرة الثانية يمكن الغوباً أن تعني أيضاً یتزوج.. 
أحسست معي أن ميلاد المسيح الذي ورد في الاية التالية 
مباشرة لم يكن في الواقع معجزة غير عادية» ذلك لا يعنى 
أن الله عاجز عن علق المسیح بدون آ ب n‏ 
بالضبط الایات القرآنیة الواردة بشأن المسیح في سورة آل 
عمران یمکن تفسیرها أيضاً تفسيراً عقلياً عادیا. 
- المعجزات: 

٭ وماذا عن معجزات عیسی ٹلیلاؤ؟ 

بعض المفسرین یجزم بحدوث هذه المعجزات.. 
وبعضهم الآخر یقول: نها كانت ممكنة لأن اللّه على كل 
شيء قدیر. ولکنها في الواقع تحدث. آما بالنسبة لي.. فأنا 
آعتقد أن الآيات الواردة بشأن هذه المعجزات یمکن 
تفسیرها طبقاً لابعاد الرمز. 

والآية تقول: أي ند چنتک یت ین ریم أذ 
کڪم بت این كبكو انر ماح فيد تیه رأ باه 
نه وعد الم «الأبرتى ولتي المزق ينن ار یشک يما 
تاو وما َو ن يو4 . 

والآية الأخيرة تعني أن عيسى المسيح كان يستطيع أن 
یبا بما أكل الناس وما ادخروا في بيوتهم.. وتعني أيضاً 


(1) سورة آل عمران» الایة: 49. 
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بدون افتراض للمعجزة أن عیسی المسیح قد جاء لكي یخبر 
الناس بما يجب أن یکتفوا به من الأکل ومن متاع الدنیا 
ومن الثروة. 

وکلمات الآية تؤدي هذین المعنیین في لحظة واحدة» 
آما شفاء الأکمه والأبرص فأنا أعتقد أن الرمز هنا للانسان 
الاعمی الذي لا یستطیع أن يرى آیات اللّه في العالم من 
حوله. أما الموتی فهم العاجزون كلية عن الارتباط بالعالم 
الروحي» هذا يعني أن كلمة الاعمی.. وكلمة الموتی 
تستعملان فی القرآن للرمز إلى أولئك الناس العاجزين عقلياً 
عن الارتباط بالعالم العلوي.. وعيسى المسيح جاء لشفاء 
هذا المرض الروحي وليس لشفاء أمراض الجسد.. لأن 
ذلك في الواقع ليس من مهمة الأنبياء. 

آما قوله إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير.. 
فالطين رمز للمادة المرتبطة بالأرض أي للإنسان المرتبط 
بعالمه المادي» والطير رمز للسمو الروحي.. وعيسى 
المسيح الذي جاء لنقل الإنسان البسيط من عالم التراب 
والمادة إلى عالم الله الرحب.. كان في الواقع يؤدي مهمة 
أكثر تعقیداً من مجرد صناعة الدمى الطائرة. 

هذا لا يعني أن اللّه عاجز عن تحقيق المعجزة.. ولكنه 
يعني أن الله يحترم العقل الإنساني ويعطيه فرصته لكي يكتشف 
طريقه بقدرته وحدها بعیداً عن عالم المعجزة الغامض. 

هذا يعني أنه يحترم كبرياء الإنسان.. ويترك له شرف 
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اکتشاف الحقيقة بنفسه ذون آن يعمد إلى شله بمظاهر 
المعجزة الخارقة. ومرة آخری آنا مثلك آؤمن باللّه. وأنا 
مثلك أعرف أنه على كل شيء قدير ولكني أريدك أن ترق 
أن عقولنا لم تخلق لمجرد العبث. 

* وماذا عن رفع المسيح إلى السماء؟ 

الآيات تقول: #إد قال اله يعس إن مُمَوَيِيلَكت ورافعاک 
إل ملز یک ان كَيرا4”". والرفع هنا لا يعني 
بالضرورة الرفع إلى السماء على الإطلاق. إن العالم الأزرق 
الذي نراه فوق رؤوسنا مجرد فراغ يليه فراغ آخر مليء 
بالکواکب والنجوم؛ وكلمة (السماء) التي يفترض المفسرون 
آنها هذا العالم الأزرق مجرد لفظ في اللغة لا بد من 
تفسیره تفسیراً رمزیا.. آما كلمة (الرفع) فان القرآن يستعملها 
في کثیر من المواضع بمعنی القرب من عالم الله وأنا 
آعتقد أن ذلك هو المقصود هنا. 

فالقرآن لا یقول: إن عیسی المسیح حي.. بل یقول: 


٭ ماذا ترید أن تقول عن عیسی المسیح بالضبط؟ 

أريد أن آقول: إنه نبي كريم» وان فكرة المفسرین 
المسلمين عنه تتفق تماماً مع قيمة الفكر التجريدي المتزن» 
(1) سورة آل عمران الآية: 55. 
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نال علق کل شی قدیر.. وقدیر ایضاً علی خلق المسیح 
بدون أب ومدّہ بالمعجزات الخارقة» ولکن الایات الكريمة 
یمکن تفسیرها باعتبار أن المسیح قد ولد ولادة عادية مثل 
أي طفل بشري آخر.. وعاش حياة عادیةء الا من توهج 
رسالته العظيمة؛ وان ذلك كله داخل في نطاق الفهم 
البشري. 

٭ هل تعني أن المسیح ولد من آبوین عادیین؟ 

أجل آعني ذلك بالضبط. وأعني أنه كان له إخوة 
وأخوات كما ورد في المصادر التاريخية. 

٭ هل ترفض فكرة غالبية المفسرين عن عيسو التي 
تقول إنه ولد بدون أب؟ 

لا.. أنا لا أملك دليلاً ملموساً لإثبات منطقة الخطاء 
ولكني أتمنى أن يقبل المفسرون فكرتنا أيضاً. 

* لماذا يهمك أن تثبت أن المسيح كان كغيره من 
الأنبياء مجرد إنسان عادي؟ 

آنا یا سيدي آزمن بالانسان؛ راتا آومن اباللّه واعرف 
أن شيئاً في هذا العالم لا یمکن أن یکون قد تم عبثاء فإذا 
قلت لك إن عيسى المسيح لم يقل قط طوال حياته إنه قد 
ولد ولادة غير عادية.. ولم يشر إلى ذلك أيضاً. فأنا أطمع 
أن أجعلك تحس معي في أن ولادته لم تكن بالنسبة له أو 
بالنسبة لأهدافه وأداء رسالته ذات قیمة محددة سواء كان قد 
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ولد من أبوين بشريين عاديين» أو كان قد ولد بمعچزة» 
وأنا أكره أن يفترض أحد ما بدون أب» وبطريقة خارقة 
للعادة لمجرد تحقيق معجزة لا أهداف وراءها. هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى فإن إعادة المسيح إلى العالم 
الإنسانى البسيط تأكيد لمبادىء القران نفسهء وتوطيد لسمو 
العنصر الروحي في الإنسان الذي استطاع بجوهره الإنساني 
وحده أن ينجز كل ما أنجزه المسيح. 


الإنسان مخلوق عظيم» عهد اللّه إليه بمهمة تحقيق 
الدفق الروحي القادر على نقل الجسد الطيني إلى عالم الله 
بطريق الإيمان» وليس مما يضير المسيح أن يظل إنساناً 
ولكنه يهم الإنسان أن يعرف أن عيسى المسيح الذي رفعته 
الثقافات البدائية إلى مصاف الآلهة.. وأنصاف الآلهة.. كان 
في الواقع مجرد إنسان. 


٭ لماذا توقفت عن نشر دراستك؟ 


آنا لم أتوقف» فقد نشرت هذه الدراسة في آربع 
لغات حتی الآن» ولکن النسخة العربية منها لقیت من سوء 
الحظ.. وسوء الفهم ما دعاني إلى إيقاف نشرها هنا في 
لیبیا.. فقد نهض ثمة من يتهمني بالکفر» وثمة من يشتمني 
لمجرد آداء مهمة الشتم وأنا لست في الواقع سیثاً إلى هذا 
الحد.. ولست کافراً أيضاًء إنني قد أكون مخطنا.. ولكنني 
بالتاکید آومن باللّه كما يؤمن به الآخرون.. وقد کان بودي 
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أن أجد الهداية.. وأجد النقاش المتزن عندکم ولکن ذلك لم 
يحدث.. کل ما وجدته مجموعة من الشتائم الخرقاءء وأنا 
أملك حاجتى من هذه البضاعة الكريهة.. فلا داعي لمزيد 
من المتاعب. 
- الاستجایة: 

٭ هل استجاب لك قرّاؤك في اللغات الاخری؟ 

أجل يا سيدي. لقد حدث ذلك في اللغات الأخرى» 
ولكنه لم يحدث في اللغة العربية. 

* هل هناك سبب خاص لما حدث؟ 

آجل. إن الآخرين لم يقولوا إنني على صواب» 
ولكنهم أيضاً لم يسارعوا إلى شتمي فقد أعطوني فرصتي 
كاملة للنقاش وبقي أن تثبت الأيام مدى قيمة ما قلته لهم. 

أما نسخة دراستي العربية فقد قوبلت بعنف لا مبرر 
لةةوحرمت. من حق النقاش المتزن» ولعل سبب ذلك أن 
اللغة العربية نفسها وأن الاس الذین یکتبون باللغة العريية 
أيضاً لم یکتشفوا بعد ماذا تعني کلمة النقاش المتزن نتيجة 
الظروف الثقافية السائدة فی المنطقة. 
- الخروج: 

# كيف یمکن الخروج من هذه الظروف؟ 

افتحوا نوافذکم على العالم» وواجهوا آنفسکم. 
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ودعوا الاشیاء تنال قیمتها الحقيقية بدون اقحام لعوامل 
الغضب أو الرضا.. وجادلوا بالتي هي حسن؛ وآمنوا 
بالانسان لكي تؤمنوا بانفسکم. وتذکروا أن الله لم یخلق 

٭ لماذا قلت: نوافذکم.. وأنفسکم؛ ولم تقل نوافذنا 
وأنفسناء هل تعني بهذا آنك لست منا؟ 

أنا آعني أنني لا أستطيع أن أقبل ظروفکم الثقافية» 
الأيام ما دامت عاجزة عن احتضان قضايا الإنسان..وحب 
الإنسان. 

* ألا يعني هذا انفصالك عنا ثقافیاً ونفسياً؟ 

إنه يعني انفصالكم عني. 

* من أنت؟ 

آنا إنسان نصف ميت لأنني بُعثت من موتي القديم 
بینکم وعجزت عن الشعور بالحياة مم الآخرين. 

# لو لم تكن صادق النیهوم فمن تحب أن تکون؟ 

لا آدري. 

٭ هل قمت بعمل ما وتشعر أنك نادم عن القیام به؟ 

أجل أشياء كثيرة جدا. 
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٭ هل لك أمنية معینة؟ 
اجل. أن یکون الله مع ليبيا. 
* هل تريد أن تقول شیاً؟ 


2 نها 6 را صَعْرًا 4. 
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لقاء مع صادق النيهوم: 
تصئوا للدفاع عن عالم الله الرحب .. 
فى لمحة حافلة بالكوميديا! 


حوار. احمد ا حریری(*) 


الرجل أكبر من أن أتحدث عنه.. وأكبر من أن آقلمه 
بالطريقة الروتينية : 

فلان الفلاني.. 

من موالید کذا.. 

نشأ في کذا.. 


تعلم کال 


(٭) أحمد آبو القاسم الحريري: شاعر وصحفي ليبي. ولد في 
طرابلس عام 3 نشر نتاجه في صحف ليبية مختلفة: وقدّم 
العديد من البرامج الإذاعية» وهذا الحوار مع النيهوم أجراه في 
مارس/آذار ۰1969 ونشره بعد عام في صحيفة اليوم» 
طرابلس» يناي ر/ كانون الثاني ۰1970 كما ضمّنه جزءاً من مقابلة 
سليمان كشلاف مع النيهوم المنشورة في مجلة الإذاعة 
والتلفزيون» يوليو/ تموز 1968. 
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يحمل کذا.. 

إنه مجرد إنسان بسیط یبحث عن نفسه عبر زحمة 
الحياة.. هو هنا بیننا» يعيش کل مآسینا.. وهو هناك غارق 
في آعماق الثقافة الانسانية.. هو في بنغازي وفي سوق 
الحشیش"*.. حیث ولد وترعرع.. یعایش الانسان في ظلام 
الفکر والحياة.. ویحاول جاهداً أن یعطیه الکثیر من تجاربه 
الخقافيد.. وهو هناك على مسافة سبعة الاف هن 
الکیلو مترات.. يجوب عوالم الحياة بکل آشکالها 
وأبعادها.. ویعانقها بکل صورها.. وبکل ألوانها.. 

الرجل آکبر من أن أتحدث عنه.. واعرف مسبقا أن 
هذه الجملة ستجرحه.. ستولمه.. ستجعله پاسف ولا یأسف 
على اللحظات التی ارتبطت فیها به.. بأفکاره.. بثقافته.. 
بانسانیته.. شیم یگ ما یحمل من مبادیء.. وبکل ما 
يحمل من حقائق! وبکل ما یحمل من تواضع.. وبکل ما 
يحمل هن طيبة: 

أعرف أنه سيثور في وجهي» وأعرف أنه سيتسامح 
معي. لأنني أعرف بأنه إنسان يحترق من أجل الإنسان دون 
أن يرضى أو يفكر بوضع ثمن لذلك. ولا أقول إنني أعرف 
كل شيء.. ولكنني أعرف بعض الأشياء» بل أقلّها عن هذا 


(1) اشتهر الموضع؛ حيث ولد ونشأ النيهوم بهذا الاسم» حيث 
كانت تباع الأعشاب ونبات (الصفصفة) ‏ البرسيم ‏ ومواد 
آخری. 
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الانسان الذي آنجبته لیبیا لكي يحمل شرف بنوتها» ولكي 
يمثلها بین آرقی المستویات الثقافية في بلاد وصلت 
حضارتها الثقافية إلى مستویات بعيدة. 

وبعد.. فهذا صادق النیهوم كما عرفته.. أديباً مثقفاً 
وانسانا رح ,اندر وصديقاً اعطی آیماهاالقتداقةاکیر 
مما تستحقه من مودة واخلاص وإيمان» وهذا لقائى مع 
صادق كما جری حرقیا.: أرجو أن آعطي صورة مبسطة 
لجوانب آعتبرها مضيئة من آفکاره وثقافته : 


# آنت من..؟ 


سؤال یتکرر؛ أقول لکم للمرة الالف» آنا إنسان 


٭ ماذا یعنی ذلك؟ 


العشبة الميتة إذا وصلها ماء المطر تستطیع أحياناً أن 
تعيد الحياة إلى جذورهاء والعشبة الميتة لا تحیا كلية 
بمجرد أن یصلها ماء المطر. إن الحياة تنمو بالتدریج في 
الجسد الميت» والموت أيضا ينمو بالتدریج في الجسد 
الحي» وأنا كنت عشبة جافة ثم غسلتني الغربة بالمطر؛ 
وأحسست بالحياة تدب في عروقي عبر تجربة المشي 
والوحدة ومطاردة العالم حافي القدمین. إن التجربة قد 
منحتني رعشة الحياة مفاجأة ولکن کل شيء آملکه ما یزال 
ينتمي |لی عالم میت الجذور وآنا آقول لك انك لا 
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تستطیع أن تدعوني إنساناً حياً تماماً ولا تستطیع أن تتهمني 
بالموت كلية. 

٭ ما هو مفهومك الحقيقي للدین؟ 

اتد الیست عن الله واكتشافه والتعور جيالة 
بالامتنان» والعبادات شعائر لاظهار ذلك بامتنان. 

٭ ما هي المشاكل التي تواجه الأديب العربي في 
رأيك؟ ۱ ۳ 

إنها مشكلة واحدة تدعى الآن بمحنة الثقافة في 
المجتمع العربي نها مشكلة واحدة هائلة الحجم مثل تنين 
خرافي بملیون رأس» والادیب البائس لا يملك كثيراً من 
الفرص الحقيقية آمام هذا الارماب الفکري. إنه ما یزال في 
كل البلدان العربية مجرد قربان نصف مقدس على مذبح 
التنین ينهش لحمه المرتزقة وتُباع سمعته على الرصیف؛ 
ويعرضه المجتمع للفرجة خلال وقت فراغه مثل قردة 
الحاوي» والواقع أن ذلك يدعو إلى البکاء ولکنه أيضاً 
يدعوني إلى العناد. والأديب العربي لا بد أن يواجه هذا 
التحدي لكي يضمن بقاءه.. وهذا بالضبط ما حدث 
حتى الآن. 

٭ أثار التحقيق الذي أجراه معك الزميل (محمود 
الهتكي) بصحيفة الرائد الغرّاء.. ضجة كبيرة على كل 
المستويات» واتهمك البعض بالكفر واتهمك البعض الآخر 
بالجهل.. فكيف تفسر ذلك؟ 
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التحقیق الذي تشیر إليه أسيء فھمه؛ وبدا في نهاية 
المطاف مجرد فرصة قبيحة تتاح أمام صغار المرتزقة في 
بعض الصحف الليبية لكي ینهشوا مزيداً من جثتي؛ فقد 
نهضوا جمیعاً مثل قطيع الأقزام الغاضبین لكي یتصدوا 
للدفاع عن عالم اللّه الرحب المترامي الابعاد في لمحة 
حافلة بالکومیدیا التي تثير السأم» لقد تصدوا للرد دون أن 
یکون ثمة حاجة للرد اضلام وتصدوا للحدیث دون آن 
یکون لدی أحد آدنی منهم معرفة بربطة النقاش» وقد قرأت 
بعض ما کتبوا وکدت أموت من الضحك لولا أنني کففت 
عن القراءة في اللحظة المناسبة» فلم يكن ثمة أحد بینهم 
یعرف شيئاً عن المسیح.. ولم يكن ثمة أحد بینهم یمتلك 
القدرة على النقاش. لقد کانوا جمیعاء باستثناء الأخ إبراهيم 
الغويل» مجرد حزمة من جنود الانکشارية البلهاء الذین 
تعوّدوا على قبض رواتبهم من خزانة الآغا مقابل نوبة 
الحراسة آمام قصر الحريم» وبالنسبة لي أقول لك مخلصاً 
انني لم آحس قط بمشكلة النقد في الصحف الليبية كما 
آحسست بها خلال عرض موضوع المسیح للنقاش. 

٭ كيف بُعتیر المفکر ملتزماء هل الالتزام ضروري 
بالنسبة له؟ 

الالتزام يعني أن يؤمن المرء بفكرة ويحملها بين يديه 
لكي يقدمها للآخرين باعتبارها مجرد اقتراح لأداء مهمة 
. التقدم بطريقة أفضل.. وذلك يعني أن يلتزم المرء بحمل 
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العبء داخل مجتمعه خاصة وداخل العالم بأسره.. فإذا 
كانت فكرة الکاتب غير مکتملة» أو كانت مشوّهة أو 
مأجورة أو فاسقة أو ناقصة أو نيئة فإنها في العادة تلقى 
حتفها على الفورء أو تتسبب في أن تلقی الکتلة حتفها كما 
حدث داخل أحزاب الفاشية والنازية والشيوعية. إن الالتزام 
لا بد أن يعني الالتزام بقضايا الانسان في الدرجة الأولی 
ثم الالتزام بقضايا المجتمع داخل ذلك الإطار» والكاتب 
الذي يعجز عن اكتشاف هذا الطريق لا يستطيع في نهاية 
المطاف أن يواصل المشي دون أن یدق عنقه في فخ ما. 

* ما هي المراجع التي اعتمدت عليها في وضع 
دراستك (الرمز في القرآن)؟ 

القرآن نفسه» ثم تفسیرات العلماء المسلمین الذین 
عملوا في هذا الحقل منذ بداية علم التفسیر» ولیس ثمة 
مرجع آخر اعتمدت علیه فالذین قالوا إنني أرددٌ ما كتبه 
المستشرقون یرتکبون رذيلة الکذب المتعمد لأنني لم أفعل 
ذلك. ولان أحداً من المستشرقین في أي زمان ومکان لم 
يقل شيئاً مما قلته والباحث الوحید الذي وجدت لدیه آکبر 
قدر من الهداية هو فضيلة الامام العلامة محمد علي 
المولوي الذي قام بترجمة القرآن الکریم إلى اللغة 
الانجليزية في الباکستان - وهذا الرجل مفکر عظیم لم يتم 
تقدیمه إلى اللغة العربية بسبب ظروف التعصب الحاضرة. 

٭ كيف تفسر ظاهرة التعصب الفكري في الانسان؟ 
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التعصب ظاهرة من ظواهر الثقافة المتخلفة إنه نوع 

من الصراع الفكري الذي تعيشه الثقافة المتخلفة وتعتمد 
عليه للدفاع عن نفسها ضد أي تیار من الخارج فالعقل 
غير المثقف لا یحتمل النقاش ولا يستطيع أن یغامر برحابة 
الصدر لأنه عاجز عن أن يثق في إمكانياته المحدودة: 
والحل المتوقع أن يغمض عينيه ويصدمك بعظام جبهته مثل 
كبش مدرب على النطاح» ففي قبائل الزنوج الوثنية يفقد 
المرء رأسه إذا رفض أن يقدم قرباناً لساحر القبيلة» وفي 
مجتمعاتنا المتخلفة يفقد المرء رأسه إذا رفض أن يقدّم فكره 
قرباناً لرغبات الکتلةء لأن فرص النقاش المتزن غير متاحة 
داخل هذه العتمة القبیحة؛ ولأن الفكر المتخلف لا بد أن 
يرد دائماً بعنف لكي يواصل بقاءه. إن التعصب مرض ثقافي 
مثل بقية الأمراض» وهو أيضاً يستطيع أن يسبب الوفاةء 
والإنسان الليبي الذي تصر أنت على نقاش مشكلته ما یزال 
يعيش الثقافة المتخلفةء وما يزال خاضعاً لكل مظاهرها 
الخطرة بما في ذلك ظاهرة التعصب. إنه يتعصب لقبيلته أو 
قريته أو شارعه» ويتعصب أيضاً لعاداته وتقاليده ويجد 
لتعصبه کثیراً من الاسماء المهيبة مغل (الإخلاض) 
و(الولاء)» والواقع أن الأمر كله مجرد حالة راهنة من 
حالات العقم الفكري التي لن تبرّر بقاءها داخل أي ثقافة 


ناضحةة رصق الفضدل 


الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 

٭ قیل لك وأنت طفل إن الله في قلبك.. فکیف 
فشرت ذلك بعد نضجك؟ 

ا ووجدته خارجة. إن الله 
في كل مكان وخارج کل مكان أي يضا. والمرء يحسه بقلبه 
ويحسه بعينيه ويرى مظاهر العالم تتحرك بموجب قدرته كما 
يتحرك الماء أسفل التلة ويتحرك الدخان في اتجاه السماء 
وتتحرك النجوم والمجرات والأكوان العامرة بمظاهر الطاعة 
والعبادة» لقد قالوا لي عندما كنت طفلاً إن الله يعمر 
قلبك وبعد عشرين عاماً من الجري وراءه في مظاهر 
الکون اکتشفت أنه حقاً في قلبي.. لانه انضا خارجه. 

# ما هو الدور الذي اقتنعت بأنك تستطیع أن 
بالسبة لانسان مجتمعك؟ 

آنا آرید چر ل و سرت 
العالم الفخم وأريد | تيح له فرصة عادلة للاختیار. آنا 
أريد أن ےا یہ یٹ 
الرؤية تحت الضوء مباشرة» وقد حاولت أن أحقق ذلك 
داخل كل كلمة وضعتها على الورق» وإذا كانت فرصتي ما 
تزال محدودة فأنا أعرف الآن على الأقل أنني مقتنع بقدرتي 
على أداء المهمة الكبيرة» وليس ثمة مبرر للبحث عن نتائج 
هذا العملء فالفكر مثل النهر المتحرك لا تنمو الحقول 
عادة عند منابعه بل تنمو على جانبيه عندما يستقر في مجراه 
وتمتد الأرض آمامه وتعمر بالفلاحین. : 
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وينتهي حديثي مع صادق النيهوم إلى هذا الحدء 
وأجد نفسي لكي أعطي أكبر قدر ممكن من الصورة الكبيرة 
لهذا الشاب المثقف.. محتاجاً للمزید من المعلومات. 
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31 


يسوي سیه ! 
1 
<> سد وم >ے سم nn‏ سم 


هیر انعاتب وكرامة اققا 


استنکر الناس من کاتب أن نشر کلاماً عن الأضحية التي 
يقدمها الموسرون لأصدقائهم وفقرائهم یوم النحر رمزاً للتضحية 
والفداء واقتداء بالخلیل أبي الأنبیاء» وتوسعة على المعدمین في 
والتهادي بالبر وصلة الرحم والتغافل عن قسوة الایام. 

فقد جعل الكاتب أن ذبح النعاج یضر بالاقتصاد 
الوطني وأن من يُقدم على التضحية بها ما هو الا حيوان من 
ذوات الأربع ثم يتظرف بأنه يخشى أن تعمد تلك السباع 
فتأكله أو أنهم أي المضحين سيذبحون إسماعيل الذي افتداه 
ربه بذبح عظيم!! 

ولم یکن من العجب أن غضبوا وأنكرواء بل كان من 
بدینهم حیث جعل المؤمنين بالتضحية سباعاً مفترسات 


(#) نشر باسم هيثة تحریر مجلة (الهدی الاسلامي) الصادرة عن 
الجامعة الاسلامية. البیضاء ليبياء العدد (2) من السنة (6) 
یولیو/تموز 1967ء رداً عن مقالة (من أكل القدید؟) للنيهوم 
انظرها في الکتاب. 
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وطعن في قرآنهم فجعل |سماعیل عرضة للذبح على الرغم 
من آن الله قد افتداه» وسخر من آبائهم وأجدادهم فجعلهم 
قساة طغاة ضعاف التفکیر فاقدي العقول وما ذنبهم الا أن 
أغنياءهم يقدمون لله هذه القرابین ویطعمون بها 
الفقراء والمساكين. 

وما هذا الكاتب هداه الله الا واجد من عولاء 
الناشئين الذين يحاولون أخذ الشهرة من أقرب أبوابها وهو 
مخالفة فة الجمهور وارتکاب 37 ولا یستطیعون أن 
يعالجوا الحياة بإصلاح فاسدها أو حل مشكلاتها ولا 
يملكون أن يسيروا في ضوء العقل أو يهتدوا بأعلام الحق 
وكأنهم شبّوا وترعرعوا في جو عموا فيه عن خلق یربط 
وعلم يغير وصموا عن منطق يعصم ودين يهدي. فالتبس 
عليهم الأمر حتى ظنوا أن العلة خير من الصحة» والخطل 
أولى من المنطق؛ والسلب أجدى من الإيمان» والهدم أنفع 
من البنيان. 

وكثيراً ما قرأنا في بعض المجلات وشاهدنا على 
الشاشات قصص الخلاعة والمجون والعدسس إلى مصون 
العرض» والمناجاة بالائم والعدوان والدعوة السافرة إلى 
مفاتن الشیطان» وتصویر تلك المباذل بريشة الفنان لتکون 
آمعن في الاغراء» ووصف المفاسد الأخلاقية بقلم يحمل 
من فنون البلاغة ما يحمل البعوض من الصاب مع العسل 
وینقل العدوى إلى الاصحاء من ذوي العلل. 
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وهکذا لا یخلو الملاحدة من فریقین : فریق متحلل لا 
يبغي من وراء ما یکتب لا لذة القاری ولو على حساب 
الاخلاق وإلاً اثارة السامع ولو قذف به في مکان سحیق 
ولا یزال یسیر بقلمه المنحرف على بريق اللفظ یل ولا یفید 
ویسوغ ولا بغای» ربشغل ولا ينبّه ویتقان تصصا عن 
الأدب الفرنجي لا تتفق وواقعنا وعقائدنا غير أن عرضها 
یجذب وتصویرها یلذ وموضوعها يلهي إذ ليست بقادرة 
على معاناة الجد واحتمال التقصي لأنها منبثقة من ثقافة 
ضحلة وحياة هازلة وتقلید أعمى. 

وفریق يحمل بین آنامله قلمه كما يحمل العیر على 
ظهره مطعمه فیقف به في سوق المساومة. وکلما ارتفع 
الٹمن کان آقدر على التوجیه حیثما يريد المشترون - فاذا 
رأيت مثل هذا القلم الاجیر فاعلم أنه یخمل انتا للاخذ 
والعطاءء وهوی لا عقلاً للخلق والاباء وغريزة ينفخ فیها 
الشیطان - وصناعة تدر الرزق لا طبيعة تقول الصدق. 

واعلم کذلك أن مستأجریه من ذوي المذاهب الهدامة 
التي تنکر الأديان وتمجد وجود الخالق وتدین بأنه لا فارق 
بين حلال وحرام ولا بین فوضی ونظام ولا بین إنسان 
وحیوان ولیست لدیهم حياة الا تلك التي خلت من لوازمها 
الانسانية من حياة وعفة واحتشام وتصوّن. 

إن شرقنا العربي مبتلی بهذه القلة من الفریقین.. فریق 
يرى أن الحياة المجردة سخف وعبث وأن القیم المقررة 
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إفك وزور وأن محاولة فهم الحياة وتقییدها عناء باطل : 
فانعم ولذ فللامور آواخس 
ای دا اذا كانت هن اواشل 
ما عشت من أرب الحياة فانما 
روق الشباب عليك ظل زائل 
وفریق اتخذ من قلمه مطية ذلولاً ومن مداده مطعماً 
ومقيلاً. فاذا وقفت الأخلاق في طریقه حظم حواجزها أو 
سد منافذها. همّه الاوحد إرضاء من سخروه لترویج 
الأضاليل وزعزعة العقيدة والتشکيك في مبادثها الحكيمة 
ونظامها بالکامل. 


إن الأمل الکبیر في ولاة الأمور في بلادنا الاسلامية 
عامة والعربية خاصة أن يضربوا على أيدي الماجنين 
بأخلاقناء المفسدين لشبابناء المتخذين من بعض الصحف 
وشاشات التلفزيون والسينما منطلقاً لبهيمية الغريزة بتملق 
النزوات وتحريض الشهوات وإماتة الضمائر الأخلاقية - ولا 
غرو فإن القانون والعرف يحميان العقائد ويحترمان المشاعر 
كما يتطلبان من الخارجين على الجماعة المؤمنة أن يستروا 
سوآتهم ونزواتهم إن خلوا من سلطان الضمير ومن خشية 
المصير. على أن أكبر ظننا أن بعض هذه الأقلام العابثة 
ستفيء إلى أمر اللّه وتقف في صف المدافعين عن العقيدة 
والمجتمع حيال هذه الدعوات الهدّامة التي أخذت تزحف 
على العقائد والتقالید وأخذ دخانها يغشى البصائر والأعين 
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وتعمل كما تعمل الأعاصير على |هداء الوجوه والأعين 
والأنفاس صحفاً منشرة من غبار الأرض يضيّع بها الطريق 
ويظلم الجو. وصدق الله ن أل یدعب جم ول ما يكم 
اس متك نی ال 6( . 


(1) سورة الرعد الایة: 17. 
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(دراسة الرمز في القرآن) 


محمد ا ختار الهدي(* 


لقد استطاعت المدة الطويلة التي مضت على عزلة 
التشريع الاسلامي عن التطبیق أن تفرّخ لنا شذاذاً ناعقین 
ترتفع عقیرتهم بأصوات آساتذتهم المستشرقین المتحاملین 
والملحدین الهدّامين الذين تبرأوا من کل دين أولاً ثم رگزوا 
عداوتهم وحقدهم على الدین الاسلامي على وجه 
الخصوص» واستمروا یحاولون صرف الناس عن عقیدتهم 
الاسلامية التي تعتمد على الصدق والواقعية والحقيقة.. 
والتی تقرر أن هذا الدين هو المهیمن على کل الأدیان وهو 
الوحید الذي حفظ کتابه من أن تناله يد التحريف والتخییر: 


(*) أحد اعضاء بعثة الازهر إلى لیبیا. عمل في الجامعة الاسلامية 
بالبیضاء بإدارة الوعظ والارشاد» وتولی الرّد على النیهوم باسم 
مکتبها الفني والذي نشر أولاً في صحيفة طرابلس الغرب ثم 
العلم - لاحقاً - في أكتوبر/ تشرین الأول ونوفمبر/ تشرین الثاني 
7 كما آصدرته الجامعة في كتيب صغير مرقون على الآلة 
الكاتية احتوی علی (11) ورقة.. 
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وتستروا وراء القصة الفنية الحدیثة مذعین آنها تعتمد على 
الرمز والخیال» وعمدوا إلى ذرّ الرماد في العیون بمدح 
القرآن بأنه مسایر لمقاییس القصة الحديثة والحقيقة أنه ذمّ 
في صورة مدح.. فما كان للقرآن الخالد المتعالي الصادر 
من العلیم الخبیر أن يتبع منهجا بشریأً قاصراً يتخذ معالمه 
من التجارب الانسانية.. بل أكثر من هذا آنهم تبجحوا 
فقاسوا القرآن الخالد المحفوظ عبر الدهور والعصور علی 
الانجیل المحرّف المبدّل الذي وفد عليه قسط وافر من 
الأكاذيب المختلفة» والتناقض الواضح وهم یهدفون من 
ذلك القیاس إلى زعزعة الثقة من نفوس المسلمین في 
هذا القرآن. 

ولقد انکشف آمر المستشرقین من زمن لیس بالقصیر؛ 
وظهروا على حقیقتهم عملاء للاستعمار وعبيداً للهوی 
والغرض» ذلك أن الاستعمار حینما وقعت في قبضته بعض 
البلاد الاسلامية بالقهر والغلبة تبيّن له أن الشعب فیها لم 
يخضع له بروحه وقلبه بل ظل ینظر إليه على أنه عدو دخیل 
کافر.. وبالدراسة والعخطیط استطاع أن یفهم أن السر في 
هذه العزة والکرامة یعود أولاً وأخيراً إلى هذا الاسلام الذي 
يزرع في قلوب الناس أن العزة لله وحده وأنه قد منحها 
لرسوله وللمومنین ما داموا معتصمین بتوجیهاته وتعالیمه.. 
وهنا كان لا بذ لهم من تغيير المنهج الذي یسیرون عليه 
والذي يقضي باستعمال القوة لتثبيت سيطرتهم على الشعوب 
المستعمرة المغلوبة» فاستبدلوا بالاستعمار العسكري 
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استعماراً فکریاً آشد ضراوة فی الفتك بمعنویات الشعوب 
حتی یسلموا من ثوراتها ضدهم.. فكوّنوا جیشاً ضخماً من 
الدارسین وفتحوا لهم مدارس استشراقية خاصة. ووکلوا 
إلى كل مجموعة منهم فرعاً من فروع الثقافة العربية حتی 
یستطیعوا بعد دراستها أن یخططوا لكيفية الوصول إلى 
إضعاف تأثیر هذه الأفكار الاسلامية على نفوس المسلمین» 
ولقد تم لهم بعض ما آرادوا ورأینا جیشا من المستشرفین 
يدرس الادب العربي وکل همّه أن یثبت أن الأدب الجاهلي 
مطعون فيه وغیر موئوق به» وذاً فليس هناك معارضة من 
القرآن الکریم لأدب عربي قائم إذ لم يكن هناك تراث أدبي 


وبناء على ذلك يبطل تحدي القرآن للعرب بأن يأتوا 
بمثل هذا القرآن.. ورأينا كذلك هذا النوع من الدارسين 
للأدب يحاول أن يخضع قصص القرآن إلى الاكتشافات 
العلمية الحديثة.. فما أثبته الكشف كان صدقاً وما لم يثبته 
كان مشكوكاً فيه إلى أن يقرر فيه العلم الحديث ما یشاء.. 
وسمعنا من يقول إن للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم 
وإسماعيل ولكن حديثه لا يثبت وجودهما التاريخي وظهرت 
جيوش عديدة من هؤلاء في كل الفنون العربية.. وكل 
هدفهم أن يدسوا فيها ما يشاؤون بعد أن يكتسبوا ثقة 
القاریء ببعض وجوه التنظيم في الغرض حتى تفقد هذه 
الثقافات روحها وفعاليتها وتأثيرها على المسلمين.. فمنهم 
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من يقرر أن في الاسلام فكرة التفوق الجنسي بمعنی أفضلية 
الرجل على المرأة على آساس عنصري لیثیروا بها النساء 
لیطالبن بالمساواة المطلقة غير الممکنة.. ومنهم من یروج 
فكرة أن الجهاد وسيلة سلمية للاقناع حتی یسلموا من 
ثورات الشعوب. ومنهم من یتبنی فكرة أن الاسلام دين لا 
دولة ویجب أن تنفصل الدولة عن الدين على غرار المسيحية 
حتی یحصل الانقسام بين العقيدة والواقع فتحدث الثنائية 
والازدواج في ضمير المسلم وغیر ذلك كثير... وکثیر» ولقد 
استطاعوا استغلال حاجتنا إلى بعض التخصصات العلمية 
وبعثنا ببعض شبابنا إلى بلادهم للتعلم في تلقین بعض منهم 
تلك الأفكار الغريبة لینشروا هذه الأفکار بدوافع وأسباب 
ومغریات لا داعي لذکرها على هذا الصعید العام.. 
واستطاعت هذه الشرذمة أن تتبججح وتکتب هذه الافکار 
البعيدة عن الاسلام بأسلوب عربي يقرأه المسلمون ویفعل 
فیهم فعله في إضعاف القیم الاسلامية وتنحية الشريعة 
الاسلامية عن الحکم والهيمنة. ولنا أن نسمي هولاء 
المسلمین المقلدين بالمستغریین.. لانهم شرفیون لمانا 
غربیون أفكاراً.. ولقد ظهر هؤلاء المستغربون في آواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین.. ونشروا کل شيء 
قاله المستشرقون.. ولکنهم صدموا بالصخرة الصلبة التي 
تحطمت علیها آمالهم متمثلة في علماء الاسلام فباژوا 
بالفشل الذریع في كثير من البلاد الاسلامية.. ولقد كنا نظن 
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الا تقوم لهم قائمة بعد ذلك إذ قد استبانت آغراضهم 
وطرقهم الملتوية التي يستعملونها ضد الأحرار العلماء 
فیسمونهم رجعیین جامدین (دراویش) معقدین.. ولقد خاب 
ظننا فأطلوا برژوسهم من جدید كما تطل الحية من مرقدها 
وساعدهم علی ذلك سیطرتهم على مجالات التوجیه وکان 
من آثر ذلك أن صاروا كما قیل: 
(خلا لك الجو فبيضي واصفري 
ونقري ما شئت أن تنقري) 

وظهر هنا المستغرب الجدید الصحفي (صادق 
النیهوم) الذي يعلن عن نفسه أنه جاهل بالاسلام وأنه لیس 
من أهل الکلام في الاسلام ومع ذلك فانه داثما وباهشتراز 
لا يجد متنفسا لديه إلا في الطعن على الاسلام من طریق 
مباشر وغير مباشر مستعملاً أسلوب السخرية والتهكم بدين 
الله وبتشريعاته وتعاليمه.. 

ولتسمعه يتحدث عن الإسلام في أكثر من موضع حتى 
لا يتهمنا أحد بأننا متحاملون عليه متهمون إياه بما هو منه 
بريء : 

1 فی مقال - من أكل القدید - الذي نشره على 
جريدة «الحقيقة؛ بتاريخ 1 1967 يقول: (وأنتم 
ستبقون حتى تنقرض آخر نعجة في العالم ثم تذبحون 
إسماعيل) ويسمي الأضحية - لعبة باهظة التکالیف - وقد 
رددنا عل هلا المقال في 2 
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2 - وأيضاً من البديهي المعروف في الفقه الاسلامي 
آنا هباك صلاة مشروعة تسمی صلاة الاستسقاء تصلّی عندما 
یمنع المطر في موعده لأن نزول المطر مرهون بمشيئة الله 
ولکن النیهوم یصف هذا العمل بأنه خرافة اکتشفها الشرق. 
اسمعه یتحدث فی جريدة (الحقیقة) ایشا فی عددها الصادر 
في 4/15/ 67م في دراسته التقدية (الذي يأتي ولا يأتي): 
(فالمطر ینحبس لاسباب أخرى مغايرة منها ذلك السبب 
الخرافي الذي اکتشفه الشرقیون في انحباس المطر نتيجة 
تفسخ الایمان .!) امکنا ولو قال القرآن الکریم « نیا 
ریک کر 06 خلت ڑا یل اه میگ درا © ویر 
7 وین ول لج جَنّتٍ 20 سس 


9 -في:مقال(تجریب) الذي نتشر على جريدة 
(الحقيقة) أيضاً في عدد 4/24/ 67م یسخر من حكم 
الإسلام بحرمة الخلوة بالمرأة الأجنبیةء تلك الخلوة التي 
یترئب عليها إغواء الشيطان فيقول: (وتذكرت خلال الليل 
أنني أجلس مع امرأة في غرفة خالية وافتقدت صديقنا 
الشيطان)! ولندع للقارئ ليحكم على رجل يختلي بامرأة 
أجنبية في الليل ويفتخر بذلك ثم يتحدث في تفسير القرآن.. 
وفي:نفس المقال يسخربويتهكم: ہما يقرّره الرسلام من تكفير 
الله لذنوب الحجاج الذين يذبحون الهدي تقرباً إلى الله 
ونیا لشعيرة من أهم شعائر الإسلام ويغالط في استهزاء 


(1) سورة نوح؛ الآيات: 10 ۔ 12 
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فیزعم أن الاسلام أو أن علماء المسلمین یقولون إن من لم 
يملك نعجة لا یدخل الجنة وان من یملکها یدخلها ولو كان 
سییء السیرة! وکأنه یتحدث عن صكوك الغفران التي قرأ 
عنها في تاریخ المسيحية لا في تاریخ الاسلام.. اسمعه 
یقول (نعجة العید تحمل المرء فوق ظهرها وتقفز به عبر 
جهنم.. آما إذا كان المرء لا يملك نعجة فان عليه أن یقفز 
پنفسه ويمشي فوق الصراط الذي يشبه حد السیف) وحینما 
سال صدیقته أو عشیقته لماذا یفعل ذلك؟ بقول لها (لکی 
یصل إلى الجنة آعني أنت لا تستطیعین الوصول إلى هناك 
إذا كنت لا تملکین نعجة نهم یقولون في الشرق إنك إذا 
ذهبتٍ إلى مكة وضخیتِ فسوف تصلین إلى الجنة راكبة 
نعجة» أعني وان كنت امرأة سيئة السيرة أو متعهدة لتموين 
العمال)».. فهل في الإسلام وهل بين علماء المسلمين من 
يقول بذلك؟ بل هل بين المسلمين إطلاقاً من يقول إن 
الرجل الفاسق أو إن المرأة الفاجرة تستطيع أن تضمن 
لنفسها الجنة لمجرد وصولها إلى مكة وذبحها النعجة ما لم 
تكن منها توبة نصوح وما لم یتقبل الله منها هذه التوبة؟ 
وإذا لم يكن بين المسلمين من يقول بهذا فما هو القصد 
من هذا الأسلوب الساخر. 


4 - وأخيراً ولیس آخراً بدأ النيهوم سلسلة جديدة 
وطويلة بدأها بنفس الروح» روح السخرية والتهكم بالعلماء 
والطعن في مدلولات الألفاظ العربية وفي مفهوماتها 
اللغوية» تلك السلسلة المسماة (دراسة الرمز في القرآن) 
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وأنه يبدأها بکلمات تهدم کل ما ورد فیها.. إنه يقرر أكثر 
من مرة أنه (لیس فقياً) على حدّ تعبیره وانه (لا يعمل في 
تفسیر القرآن) وهو بذلك یحکم على نفسه بأنه متطفل على 
هذا الباب في رذالة وبجاحة في عصر یسمی (عصر 
التخصص العلمي) - والأطرف من هذا أنه پذکر أن مرجعه 
الاهم نسخة انجليزية من تفسیر القرآن لمولاي محمد علي.. 
هكذا!! نسخة إنجليزية ولمن؟ لمولاي محمد علي الذي 
ينتمي إلى فرقة القاديانية المنحرفة التي يحتضنها الإنجليز 
مدل نشآتها.. لهذا ما كنا نريد مناقشة ما ورد فيها من آراء 
تافهة إذ كنا نترفع عن الرد على الهراء.. ولكن سنناقش اليوم 
لا شيء إلا لحق القراء الأعزاء علينا في توضيح من يريد 
بهم الزلل ومن يسوقهم إلى الهاوية فإن كان لنا اليوم حديث 
فهو للقراء لا غير.. لأن النيهوم لا كلام معه.. فقضيته 
واضحة وضوح الشمس وأمر المسلم بين وضعين إما مؤمن 
بالله وكتبه فيفرض عليه هذا الإيمان أن يسلم بکل ما جاء 
في کتاب الله دون تحريف أو تشويه لأن هذا القرآن بالذات 
محفوظ من لدن الخالق جل وعلا بعناية خاصة.. وإما كافر 
به فليعلن ذلك حتى لا ينخدع به السذج البسطاء وحتى لا 
يقع في أحابيله الشيطانية من هو بريء مؤمن وإليكم قضية 
الرمز في القرآن: ماذا يقصد بكلمة رمز؟.. 


الرمز يعني لغوياً: الإشارة والإيماء.. واصطلاحياً هو 
جلي ومعنى خفي.. والعمل الرمزي تنمية لفكرة مقنعة من 
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ورام حکانة یلها التجميور.. بالرامر عادة لا يضطرة إلى 
هذا النوع الا الخوف من التصریح بأن یکون الهدف 
المقصود جرحاً لمشاعر من في آیدیهم السلطة.. أو نقداً 
لاذعاً لاوضاع لا تروق في نظر الأديب» ولذلك لا تکاد 
تری هذا النوع الرمزي الا في عصور اضطهاد وکبت 
للحریات.. ومن المعروف البديهي أن من أخلاق العربي 
الشجاعة في الحق والصراحة في القول.. لا بخشی لومة 
لائم ولا یخاف من أية قوة لأنه لم یتعود حياة التحکم 
والسيطرة» بل كانت الصحراء في اتساعها وحریتها وعدم 
خضوعها لحاکم معين أو لقانون معروف اللهم إلا التقالید 
والعادات السائدة لدی القبائل العربية.. من هنا لم يلجأ 
العربي إلى الرمز في لغته في عصورها الأولى ولکنه عرف 
شيئاً آخر یسمی التورية بان يأتي باللفظ الذي یتحمل معنیین 
آحدهما قريب والآخر بعید.. ویقصد البعید دون القریب 
لقرينة حالية أو مقالية.. ولقد عرف هذا النوع من الأدب 
تفثناً وذكاء لا خوفاً وجبناً غير أن هناك عملاً أدبياً بارزاً 
ظهر فيه الرمز بوضوح.. ذلك هو ترجمة کتاب (كليلة ودمنة) 
في العصر العباسي.. ذلك الکتاب الذي یعتمد على 
محادثات الطیور في ابراز ما يريد من آفکار ولم یظهر هذا 
النوع إلا لتوضیح واجب الحکام تجاه الرعية وواجب الرعية 
تجاه الحکام مما لا یستطیم الأدب الصریح أن یقوم به على 
هذا الوجه. ولقد انتشر هذا الرمز بصورة أوسع في النهضة 
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الاورويية الحديثة حینما شحَ نور العلم على آوروبا ووقفت 
في طريقه السلطة والكنيسة فلجأ الكتّاب والادباء إلى إفراغ 
ما لديهم من آراء في أسلوب رمزي لا تستطيع السلطة أن 
تؤاخذهم به إذ يعتمدون فيه على تراسل المشاعر وعلى 
الإيحاءات النفسية الغامضة. 


بهذا المعنى للرمز لا يستطيع أحد أن يقول إن القرآن 
الكريم قد اعتمد على الرمز في قصصه ذلك أنه صادر من 
القاهر القوي الذي يخافه الجميع ولا يخاف من أحد (بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يُجار عليه) وما دام القائل 
لا يخاف من أية قوة فلا حاجة به إلى التخفي والمواربة. 
بل اناسع وتحدّى دولة الفرس في عنفوانها مقرراً أنها 
ستهزم في بضع سنين وقد يقول قائل إنه لم يلجأ إلى الرمز 
خوفاً من آحد ولكن ملاحظة لمعلومات عصره وهذا ما 
یقوله النیهوم في عدد 5/ 8/ 67م: (آنا آنوي أن آقترح أن 
هذه القصة كما وردت في القرآن الکریم كانت تعجاوز 
معلومات العالم التاريخية في عصر النبي). ولکننا نتساءل 
إذا كان ذلك مقصداً للقرآن فلماذا تحدث عن السموات 
والارضین ين السبع وکیف كانت قبل تکوینها بل لماذا تحدّث 
عن جنة عرضها السماوات والارض ولماذا ورد فيه کثیر 
من الایات: تشیر إلى حقائق ضخمة کان مدی علم الانسان 
عنها محدوداً للغاية إلى أن کشفت عنها الاحداث 
المستقبلة؟ وهل كان الفکر الانساني قد وصل إلى هذه 
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القوانین المدنية والجنائية والسياسية التي تحدّث عنها القرآن 
الکریم وما زال العالم حتی الوم یکتشف منها الکنوز 
والذخاثر؟.. وهل هناك قصة في القرآن لا تتجاوز معلومات 
العالم التاريخية في عصر النبي من حیث الدقة في الرواية 
والصدق في الحدیث والعبرة في الاحداث؟. إن القرآن في 
کثیر من قصصه یمتن على الرسول بهذه المعلومات عن 
تنش ككك أَحَمّن اعصصی بط أا إِلِكَ هدا اشرهان: واه 
كت ین ل لن الا 0 جرا کت اب 
ات إذ فَضَيْکا ال موی ۳ وا كت ین 7ی ت0 
وما کت 5 شور لذ دیا مکذا يجعل القرآن 
الكريم القصة بهذه الدقة والضبط دليلاً على صدق الوحي 
إلى سيدنا محمد كَلِِ.. واذاً فتلك قضية منقوضة من 
الأساس.. وبذلك نستطيع أن نقول إن القرآن ليس فيه رمز 
بهذا المعنى الحديث ولكن هناك في القرآن وفي قصص 
القرآن بالذات لمحات وأغراض وأهداف تهم 7 سای 
القصة ويدوكها العلماء الراسخون من آسرار الاألفاظ 
العربية.. وکلما تعمّق العلماء في معرفة آسرار هذه اللغة 
تبینت لهم معانٍ جديدة وسیظل العلماء يمتخون من آیات 
القرآن الکریم معانٍ جديدة ولکن هذه الاسرار تدرك في 


(1) سورة یوسف: الایة: 3. 
(2) سورة القصص. الایة: 
(3) سورة القصص مو 
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حدود المعاني المعروفة للالفاظ العربية.. آما التحمیل 
والتحریف في کتاب الله فهذا هدف المبطلین الهدامين 
ویتجلی هذا التحریف في آفکار النيهوم الیوم. 


.. ولا غرابة فان الرجل یعلن عن نفسه أنه لیس لدیه 
منهج معین.. ونشهد أنه صادق في هذا فان کلامه فعلاً لا 
يسير على أي منهج علمي.. إنه تخبطات وضلالات متفرقة 
لا يجمعها الا شيء واحد هو الطعن في القرآن من خلال 
الرمز:. وهو صادق كذلك فيما صرح به في عدد 67/7/8 
من أنه يفسر القرآن طبقا لوخدات رمرية معيلة وراء جدود 
اللفظ وتكفينا شهادته تلك في أنه يخترع معانٍ جديدة وراء 
حدود اللفظ وأنه متقيد بوحدات رمزية معينة يحمل عليها 
القرآن حملاً ويقسره عليها قسراً.. بل إنه يذهب إلى أبعد 
من ذلك حين يقرر في عدد 7/22 أن ليس ثمة تحديد 
خاص لمفهوم الكلمات المستعملة فالألفاظ العربية فقدت 
عنده مدلولاتها اللغوية ولیتبین هذا الذي نقول نبدأ معه من 
حيث: بدأ.. لقد بدأ بقضبة أضحاب الکهف.. وهله القضة 
بالذات كانت هي المثل الذي بدا و رما 
طعنهم في واقعية القصة القرآنية محاولين أ ن مسرا انها 
خیال.. کا لاک تال امك ين قلهم نكل رلو تتبث كات 
ل 06" رنه تصرّف بعض الشيء فبدل أن سیا 
(1) سورة البقرة» الآية: 118. 
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خيالاً مثلهم سماها رمزاً.. غير أنه ذهب إلى آبعد مما 
ذهبوا.. فإنهم قالوا إن بعض القصص فقط هو الذي يمكن 
أن يكون من القصص الخيالية ولكنه هنا يقول في حلقة 
8 7/ 57م (ولعل قصص القرآن كلها مسخرة لأهداف الرمز 
ولعل لدينا تفسیراً معاصراً لهذه الرموز) وفي حلقة 7/22 
(وهذا لا بد أن يدعو في النهاية إلى اعتبار القصة كلها 
عملاً رمزياً متعمداً) وفي حلقة 8/5 (وما دام القرآن قد قدّم 
لنا هذا المنفذ في سورة الكهف فليس ثمة ما يحول دون 
القول بأن ذلك قد حدث أيضاً في بعض السور الأخرى).. 
هكذا الرجل يريد أن يحكم على قصص القرآن كلها بأنها 
رمز!! وبذلك يكون قد فاق أساتذته ومن سبقوه!! لقد كان 
أول من تحدّث عن هذه الفرية المستشرق الإنجليزي 
المتحامل على الاسلام (مرجليوت)" 1925 (ولقد رد عليه 
المستشرق الآخر (آربر) في خاتمة كتابه (المعلقات السبع) 
بقوله (إن السفسطة والغش في بعض الأدلة التي ساقها 
مرجليوت أمر بيّن جداً) ولكن للأسف الشديد لم ترج في 


(1) مستشرق إنجليزي ولد عام 1858 وتوفي عام 1940. كان 
أستاذاً للغة العربية في جامعة أكسفورد» وعضواً بالمجمع 
العلمي في دمشق. حقّق كثيراً من کتب العراث العربي 
والاسلامي» ومن مولفاته : (محمد وظهور الاسلام) و(نشاه 
الاسلام). 
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الشرق المسکین الا آفکار مرجلیوت دون (آربر) لأنها أفكار 
منخرفة تؤدي يمن ینشرها إلى الشهرة.. أيا كانت الشهرة ولو 
في طریق الشر والفساد!! ولنعد إلى النيهوم وهو یتساءل عن 
آصحاب الکهف: هل ناموا حقاً ثلائة قرون؟ ثم یقول آنا 
سأفترض أن القصة لسرم حادثة رمزية.. ویستدل بات تاریخ 
اضطهاد المسيحية يتفق تماماً مع هذه المدة التي حدّدها 
القرآن لفترة نوم هؤلاء الفتية.. ولا أدري كيف يُساق الدليل 
المثبت برهاناً على النفي» إن فترة اضطهاد المسيحية التي 
ثبت أنها تساوي ثلاثة قرون شمسية وثلاثة قرون وتسع 
سنوات قمرية ترشح وتقوّي حدوث القصة بعد ملاحظة 
الاعتراف أولاً بقدرة الله في الإحياء والإماتة.. فما المانع 
أن تكون القصة قد وقعت كما يرويها القرآن على أنها حقيقة 
واقعة ويتحدى بروايتها معارف البشرية جمعاء حين يقرر في 
بدئها صن لش عَليكَ تشم بلي" ومع هذا تدل أيضاً 
على فترة اضطهاد المسيحية.. تلك الفترة التي جعلت هؤلاء 
الفتية يهربون من البطش والتنكيل إلى الكهوف والجبال.. 
فأراد اللہ أن یجعلهم آية للئاس يعرفون بها مدى قدرة الله 
على البعث وإحياء الموتى من القبور» هل هذا المانع هو 
الهدف المرسوم من تلمس أي ثغرة ولو لم تكن ثغرة في 


(1) سورة الكهف»ء الآية: 13. 
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واقع الأمر للطعن في الاسلام؟ أظنه ذلك واللَّه اعلم إذ لا 
یوجد مسلم مطلقاً يقرأ قبل بدء القصة أن الله سیقص نبأهم 
بالحق ثم يأتي بعد ذلك لیقول إن هذه القصة ليست حقاً 
واقعاً ولکنها حادثة رمزية.. الا إذا أطفىء نور الایمان من 
قلبه فصار متناقضاً مع نفسه باعتباره مدعیاً للاسلام 
والتصدیق بالقران. 


ومما یوضح هذا التناقض أن في هذه الدراسة التي 
ينشرها النيهوم بعد تردد منه لمدة عامين مليئة بشتى أنواع 
التضارب المفضوحة الواضحة.. إنه يقول فى 22/ 7 (ليس 
ثمة إشارة إلى عدد أصحاب الكهف أو عدد السنین التى 
قضوها هناك) في حين أنه يروي الآية التي ترفض النقاش 
في عدد هؤلاء الفتية» وترد علم ذلك إلى الله وحده 
لهدف خاص «سََفُولْنَ ئة مهم که ویفولوت خسة 
ا تو سنه رام ڪيم فل 
رآ پیڈ یعدم عن کیم رك يِل قد قر پ لاج 
ا للا تب فور :نهم 4" وني نفس الوقت 
الذي یحل المدة التي قضوها مقرراً آنها ثلائة قرون شمسية 
وتزید تسعاً بالحساب القمري كما قزر القرآن. 


لیس هذا آول تناقض ولا آخره فلدیه الکثیر من هذا 


(1) سورة الکهف الایة: 22. 
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التضارب: إنه يتهم القرآن بأنه یعتمد على الأساطیر.. تماما 
كما كان کفار مكة يتهمونه بذلك فیقول إن فكرة نومهم 
تستند فی الدرجة الاولی إلى أسطورة مسيحية والأغرب من 
ذلك أنه بسند فكبرة النوم إلى المفسرین لا إلى القرآن 
ويدّعي أن القرآن لم يأت فيه لفظ النوم ويزعم أن هذه 
الكلمة وحدها هي التي كانت تؤيد ذلك في حين أنه يقرر 
أن من ضمن مراجعه (القاموس المحيط) ولفظ القاموس في 
تفسير معنى كلمة الرقود التي وردت في القرآن الكريم: 
الرقد: النوم كالرقاد والرقود: هذا نص كتب اللغة من أن 
الرقود هو النوم وأن النوم هو الرقود لفظتان مترادفتان 
لمعنى واحد» فهل على القرآن من ضير إذا اختار لفظة 
منهما لتؤدي المعنى؟ وفي الوقت الذي يقرر فيه أن فكرة 
النوم تعتمد على أسطورة مسيحية في حلقة 7/22 نراه يقول 
في حلقة أخرى 8/5 إن قصة أصحاب الكهف قد أشار 
إليها أكثر من مرجع تاريخي آخر وفي نفس الحلقة إن قصة 
أصحاب الكهف التي وردت في الأساطير المسيحية تُعاد 
في النص القرآني مجردة تماماً في كل المواضع من فكرة 
المعجزة!! 


إن المفكرين المتحدثين من أعداء الإسلام لم يجرؤوا 
أن يقولوا في اتهامهم للقرآن بأنه أساطير الأولين لعجزهم 
عن إظهار خلل فيه ولجأوا إلى ادعاء بشرية القرآن وأنه من 
وحي نفس محمد ولكن النيهوم المسلم يقول ذلك بكل 
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جرأة وبجاحة وتجن على الحقيقة والتاریخ.. ویعید ویکرر 
في حلقة 7/29 أن المعجزة تعتمد على أسطورة مسيحية» 
ولقد كان منهج النيهوم في هذه الدراسة هو نفس المنهج 
الذي اتبعه أساتذته المستشرقون من قبل في نفي واقعية 
القصة القرآنية فلقد قالوا إن عدم تحديد القرآن للأماكن 
والأزمنة والأشخاص في روايته للقصص القرآني دليل على 
أنها قصص خيالية وأنها لمغالطة شنيعة مفضوحة ذلك أن 
هذه الشروط التي استحدثها الغرب في نسج القصة ليست 
شروطاً في كل قصة حتى في اصطلاحهم. إنها شرط حقاً 
في نوع واحد هو القصص التاريخي.. أما الأقصوصة الفنية 
بمعناها الحدیث فلا تتعرض لازمنة ولا لأمکنة ولا 
لاشخاص.. بل تعتمد کل الاعتماد على المواقف التي 
تودي بها إلى الهدف المقصود من سرد القصة دون آدنی 
اعتبار لشيء آخر.. ولکن النیهوم یتخذ من ترکیز القرآن على 
الموقف الايماني الذي تجلی في تصرف هژلاء الفتية وعلی 
إظهار مدی قدرة الله التي آنامتهم هذه المدة الطويلة ثم 
بعثتهم. یتخذ من هذا تكأة له لیقول عن هذه القصة إنها 
حادثة رمزية جرياً على نهج آساتذته المستشرقین فما آشبه 
الليلة بالبارحة!! 


وخلاصة ما في قصة أصحاب الکهف عندنا معاشر 
المسلمین آنها قصة حقيقية واقعية يفهم منها أنه كانت هناك 
فترة اضطهاد للمسيحية «وقد تفهم منها مدتها» ولکن ذلك 
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لا يحول دون واقعيتها وحدوثها بعد أن قرّر القرآن نفسه في 
بدئها مق تس یك تشم بل ۰4 تادا ید ال را 
ال کا رو ے24 

إلی هنا والقضیة تحتمل النقاش وتبین الزیف وکشف 
التحريف» آما وقد فكر النيهوم في أن الجو قد خلا له فقد 
أعلن عن نفسه وصرح في الحلقة الثامنة في 2/ 9/ 1967م» 
التي فوجئنا بها بعد فترة لم يتح لنا فيها الاطلاع على ما 
بينها وبين نهاية قصة الكهف... صرح بكل شيء دون رمز 
ولا إيماء.... فقد أراد الرجل أن یصل إلى هدفه بسرعة 
بخاصة أنه قد رأى نفسه ينطلق إليه دون عقبات ودون ناقد 
ولا رقيب.. ذلك أنه قد بدا في هذه الحلقة تكذيب صريح 
وواضح لما ورد في القرآن الکریم» تكذيب لا يحتمل 
التأويل ولا يخفى على أحد مهما كان.. وترديد لتهم اليهود 
التي اتهموا بها السيدة البتول الطاهرة مريم العذراء ابنة 
عمران.. وليس لديه من شبهة يعتمد عليها سوى عرض قصة 
مريم في سورة مريم بعد قصة زكريا وابنه يحيى.. وبمنطق 
غریب وعجيب یربط بينهما بأنه ما دام ليحيى أب فلعيسى 
أبّ كذلك!! هكذا بهذا القياس الغريب الذي يسفّه به عقول 
الناس ثم «إن عيسى مجرد طفل عادي ولد بطريقة عادية من 
أبوين معروفين مثل أي طفل آخر في العالم» هذا رأيه بكل 


(1) سورة الكهف» الایة: 13. 
(2) سورةیونبن»: الایة: 32. 
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صراحة ولو قال القرآن الکریم: لك مکل عیسی عند أل 
کنل ادم کلک ين زاب کر 15 کر کی یکو ق4“ 
تلك الآية التي ينسبها النیهوم إلى المفسرين..!! إذ هو لا 
يستطيع التمييز بين ما هو قرآن وما هو تفسير. وإنه لموقف 
مرتبك حقاً ذلك الذي أوقف نسفه فيه وأحاطها بمجموعة 
من الأسوار الرمزية. تُملي عليه كيفما تشاء» ويحرّف القرآن 
حسبما تقتضيه الوحدة الرمزية.. استّمع إليه وهو يقول! 
«... والقرآن الذي يروي قصة عيسى وقصة يحيى بحدّ لفظي 
واحد يتجنب التورط في خرافات الإنجيل الموغلة في 
التناقض فلا يعتبر المسيح ظاهرة إلهية من أي نوع.. فما دام 
الاتفاق إجماعياً على أن يوحنا المعمدان هو طفل زكريا 
واليزابيث.. وما دام القرآن يروي قصة ميلاده كما يروي 
قصة ميلاد عيسى فان وحدة الرمز تقترح بثبات أن القرآن 
يعتبر عيسى أيضاً مجرد طفل آخر والا فان الوحدة اللفظية 
داخل النص السماوي تظل مجرد صدفة والصدفة عمل 
مستحيل في الكتب السماوية». ولا ندري بماذا يجيب لو 
سألناه هذه الأسئلة: 


لو كانت متزوجة بيوسف النجار كما يدّعي فلماذا 
قامت تلك الضجة الكبرى حين مولده؟ هل هناك غرابة فی 
زوجين ينجبان طفلاً؟ ثم لماذا رفعه البعض إلى درجة الإله 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 59. 
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ووضعه البعض الآخر فاتهم آمه بالإفك والبهتان.. لو کان 
هناك زواج؟.. ولماذا أصاب مریم حینما آحست بالحمل 
في بطنها هم وغم وحزن جعلها تهاجر إلى مکان قصي 
وحینما فاجأها المخاض فضلت الموت ومفارقة الحياة على 
أن تواجه قومها.. مع أن أي امرأة متزوجة في العالم تنتظر 
هذا الحدث السعید فی شوق وتلهف ورغبة ویحیطها آهلها 
بالرعاية والإعزاز؟ ولماذا نودیت ساعة الولادة» ألا تحزن 
وألا تترك للهم سبيلاً إلى نفسها فهي تحت رعاية ربها 
ادها ين یبا آلا رن نز جَمَلَ ری ناب مرن لگا یك 
رز یع انت شقن عیب رل یب 69 نکی ونر 


ہے ہے نک ےس مس لد ]ع 41 هھھ رم پک 
وقری عیتا فما تین ين الیشو دا فقو ی درت مان 


سا تن کی الم ًا" . على أي شيء كانت 
حزيئة؟ ولماذا هيأ الله لها تلك المعجزات» ولماذا أمرت 
بعدم الكلام مع البشر حتى يتكفل الطفل الصغير بإفحام 
المتقولين؟ ثم لماذا ثار قومها عليها لحظة إتيانها بعيسى 
متعجبین أقائلين: لنت هتروت ما كن ولد آنا سوو و 
کات امَك یب 74€ .. فلو كان أمر زواجها معروفاً حين 
ذلك فلماذا کان هذا التعجب والتأنيب؟ ثم ما معنى اهتمام 


القرآن الكريم بتفاصیل مولد عيسى #4؟.. 


(1) سورة مريم» الایات: 24 26. 
(2) سورة مریم الآية: 28. 
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وناامعتی أن يرل الله لها ملكا في اصورة بشر سنوي 

فتقول له لإ أَعْودُ بسن ینک إن کت يب4" فیقول 

لها: تا کا رل ریب ام لب ما رسي 

شق بر ولم آ2 بب فیطمتنها بان هذا آمر الله 

واللّه لا يحتاج إلى الأسباب العادية لتنفيذ إرادته قل رل 
و ا ر 5 عمجم بے 


۳ 27 ر 2 ما ص کے کم 
هو علق من ونجکله, تايه ناس وة ينا وكات آمرا 
ا 0 وت 


هل هذه المقولات والمحادثات التي یحکیها القرآن 
الكريم بهذا الوضوح تحتمل الرمزية؟ وإذا احتملت فهل 
هناك وجه ترمز إليه سوى أن عيسى قد ولد من غير أب 
حتى لا يظن أحد أن هذه النواميس التي تحكم الكون 
حتمية الوقوع فانها خاضعة لإرادة الله؟ وإذا كان النيهوم 
يستبعد ذلك فعليه أن يستبعد كذلك كل معجزات الأنبياء.. 
عليه أن يطعن في عدم إحراق النار لإبراهيم الخليل.. 
وعليه أن يطعن في ناقة صالح وفي عصا موسى.. كما 
طعن في كل معجزات عيسى» كما سنروي حديثه عن ذلك 
بعد قليل!! ثم ماذا يريد القرآن من هذه الآية إذا كانت 


(1) سورة مریم الآية: 18. 
(2) سورة مریم الآية: 19. 
(3) سورة مریم الایة: 20. 
(4) سورة مریم الآية: 21. 
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مریم زوجة لوق اب جنر ال حصن ھت ا ے2 
یو ين ریا ولتت بلست بَا کیہ کات ین 
لقن ۹4''“ مل يحتمل هذا الکلام تأويلاً وتحريفاً.. فنفخنا 
تب تک وما معنی أن تبشرها 
الملاتكة بكلمة من الله اسمه المسبح عيسى ان مریم 
وجيهاً في الدنیا والآخرة ومن المقربین.. ولماذا سمي 
كلمة الله لو كان طفلاً عادياً؟ ومن هذا الذي استدل على 
ولادة عيسى بدون أب من مجرد عدم ذكر أبيه حتى تدعي 
أنه لا يصلح دليلاً في نقاش أبعاد الرمز؟!! ثم ما هذا 
القياس الذي تذكره من أن القرآن لم يذكر والد موسى ولا 
والدة يحيى؟ اليس هذا دليلاً.لنا لا لك؟ ألا نستطيع أن 
نقول: إن القرآن لم يذكر أحداً مطلقاً منسوباً إلى أمه 
سوى المسیح؛ وان القرآن لم يذكر اسم امرأة مطلقاً سوى 
مريم» وإنه لم يذكر والد موسى لأنه لا يتعلق بذكره 
غرض في سياق القصة والعبرة منها؟ وكيف أن تحكم على 
أن المناسبة بين قصة عیسی وقصة يحيى لا فعانی الا 
بتحريقك هذاء هل فتحت كتاباً من كتب التفسير العربية 
غير النسخة الانجليزية التي هي مرجعك الأهم لتعرف أن 
المفسرين قد قالوا: إن القرآن بدأ صورة مريم برموز غريبة 
اشعارا بغرابة ما ستتحدث عنه الصورة.. وإنه تدرج في 


(1) سورة التحريم» الآية: 12. 
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الغرابة فذکر قصة میلاد یحیی من أب هرم وأم عاقر أولاً 
ثم ثنی بما هو آغرب من ذلك وهو میلاد عیسی من غير 
آب.. فما رأيك في هذا التناسق بجوار الهراء الذي تدّعيه؟ 

وکیف ساغ لك أن تزعم أن القرآن لم یتحدث عن 
المسیح الا بعد أداء رسالته في نهاية العقد الثاني من عمره 
بعد أن مات آبوه یوسف النجار؟ إذاً ما موضع حدیث القرآن 
عن مجيء الملك ونفخه في فرجها واجاء‌ها المخاض.. 
وهمها ساعة المیلاد.. ومناداتها بالطمأنينة ساعتئذٍ وأمرها بر 
النخلة لتأکل.. ومواجهتها قرمها بالصوم عن الکلام وحدیث 
الطفل في المهد.. وغیر ذلك.. هل كان حدیث القرآن عن 
هذا كله حين بدأت رسالته أم قبل وعقب مولده؟ 

ومن أين أتاك هذا العلم الذي يذعي أن كل اللغات 
وخصوض] العربية تنسب الولد إلى أمه وأن القرآن .يدعو 
عیسی لامه چربا على هذه العادة؟ آنا لا أناقشك فى 
اللغات الأخرى التي تستبیح لنفسها أن تنسب الولد إلى یه 
لكثرة ما یوجد لدیها من لقطاء.. ولكن من قال ان اللغة 
العربية تنسب الولد الشریف إلى آمه؟ آلیس لديك مثال 
تنقض به القاعدة المعروفة عن العرب آنهم یستحیون من 
ذکر آسماء النساء في المجالس العامة» وأنه لم يأت في 
تراهم أحد منسوباً إلى آمه إلا لغرض کالهجاء مثلاً.. ألم 
تسمع هذا الاسم زياد ابن أبيه» لتعرف أنه حتی حين شکوا 
في أبيه لم ينسبوه إلى أمه وإنما قالوا ابن أبيه.. وكيف يدعو 
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القرآن المرء إلى آمه بلا سبب وهو یقول رم لب 
ہُو اس ند الو 4'''؟ وکیف ساغ لك ان تستدل على 
زواج مریم ہما ورد في الانجیل الذي تقول عنه انه مليء 
بالخرافات والتناقض؟. 

ومن أين أتيت بهذا اللفظ الجدید لمعنی الزواج فقلت 
ل ےت زواجها بقوله رما کت دنه ل 

رت افش اند کٹل 4 أي یسزوج مریم في 
1 الثات مع أن القرآن قبل هذه الآية بقليل یقول 
#وكئلها رربي“ أي وهي طفلة كما فهمت أنت بنفسك 
ومع أن كتب اللغة تقول: كفلت الصغير كفالة: علته وقمت 
به. والكافل هو الذي يعول إنسانا وينفق عليه..؟ وكيف 
يكون هناك سرد متتابع مع أن القرآن في صدر هذه الآية 

يشير إلى دقة ما يرويه من أنباء الغيب: دليلاً على ضدق 
سيدنا محمد. إذ لم يكن حاضراً ساعة إلقاء الأقلام لمعرفة 
من یکفل مریم الصغيرة ة ذلك ین باه التَیْبِ ويد لک وم 
کت لیم إذ یلٹوک لتق ری نیم ونا کیک 
هم إذ رة . وبمغل هذه الاشارات یثبت القرآن 
واقعية القصة وثبوتھا!! إن الانسان لیخجل من نفسه وهو 
یشرح لامثال النیهوم حقائق القرآن العلمیة.. لأن القرآن 


(1) سورة الاحزاب الاية: 5. 

(2) سورة آل عمران: الایة: 44. 
(3) سورة آل عمران الایة: 37. 
(4) سورة آل عمران الایة: 44. 
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والعلم لهما حرمة ولهما أهل.. ولکن إما وقد قررنا أننا 
نتحدث مع القرّاء الکرام فلنتکلم فهم آولی بهذا النور.. 
ذلك أن النيهوم لا يصدق بالقرآن ولا ہما ورد فيه صریحاً 
وواضحاً.. فها هو یختم حدیثه عن عیسی فلا بأنه لم يتكلم 
في المهد ولم يكن یبری الأکمه والابرص ولم يكن يحيي 
الموتی بإذن اللّه ولم يكن يتنبأ بالحوادث قبل وقوعها. لم 
تحدث أية معجزة من سیدنا عیسی في رأيه هو مهما کرر 
القرآن ذلك في غير آية منه» إن القرآن یقول «عشازت اب 
لوا کت فک من کات فى المد صا © قال بل عند اه 
اچ کب وی بَا © وعکی مار لو ما خث 
ری صل گر ما نث كیا 9 متا بت وم 
ی جر عَی4"*. مکذا بهذا التفصیل وبحكاية نفس 
الکلمات التي قالها عیسی وهو في المهد یتحدی بها قومها 
الغائرين,غلبها المتهمین: [یاها ۱۱ ویعید هذا فی ,امتنانه على 
9۲پچ۷پ ٤‏ ۹ى ھ0 
في لهد وڪي وَإِذ عمك التب واليكمة وال 


2 
س 
همسجم تی د2ہ 
بلة 


مس e7‏ وی رو مع > ره مر fr‏ ظا ہے ہم 
2 3 طبر باد وتف الاکمه والأترصح باد واذ ج 


سے 


لوق ذ4 ولما بعثه الله إلى بني إسرائيل أعلن: آني 


(1) سورة مریمء الایات: 29 ۔ 32. 
(2) سورة المائدة الایة: 110 
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رسول ال إليكم بدلیل 
۹ کم رک لین كَهْبِكَةَ ال 
ان 7 یه امه انل ےی لمو بِإِذْنِ أل 
يفم یکا تاره وم تلو في یریصن رد فى دید ليه 
لك ر کر ییک ورغم کل هنا الذي يقرّره القرآن 
في تأكيد وتکرار فليس له في نظر النيهوم ميزان حيث 
یقول: «هذا الاقتراح الذي یجرد المسيح من كل صفات 
المعجزة لا یطابق تماماً تفسیرات معظم العلماء المسلمین 
فالواقع ٦۹‏ ٣ہ‏ له أن المسیح 
جاء بمعجزات خارقة منها أنه تكلم في المهد وأنه کان 
يحيي الموتی ویبری المرضی وأنه كان يتنبأ بالحوادث قبل 
وقوعها وأنا أعرف أن هذا التفسیر مستخلص من النص 
القرآني بطريقة ما وأعرف أن الحدود اللفظية الواسعة في 
ذلك النص تستطیم أن تسنده ولكني لا اعتقد أنه تفسیر 
کامل من جمیع جوانبه والذي ثبت أن الانجیل لا يملك 
دلیلاً واحداً أن عیسی المسیح قد صنم آباً من تلك 
المعجزات). 


ع" 
۱1 
1 


1 
3 
5 


هكذا بهذه المغالطة وبهذا التبجح وبذلك القياس!! 
وصدق رسول الله كلُِ: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت». إنه 
يدعي أن التفسيرات هي التي تقول ذلك لا القرآن بنصه 
وفصه وألفاظه ويستدل على دعواه بأن الإنجيل لا يملك 


(1) سورة آل عمران» الآية: 49. 
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دليلاً على ذلك.. وما دام الانجیل لم یتحدث به فهو کذب 
فالانجیل هو المعتمد عنده ولو قال عنه فیما سبق انه 
مشحون بالخرافات.. والنتيجة الحتمية أنه ما دام في 
الانجیل خرافات وما دام هو المقیاس لتفسیر القرآن بمعنی 
أن ما لیس في الانجیل فهو کذب من القرآن فليس هناك 
قرآن جوم كما لیس هناك |نجیل ولیس هناك أديان 
بالكلية وهذا ما يرمي إليه النبهوم في واقع الأمر والا فیبقی 
السؤال قاثماء ما هو الهدف من نشر تلك الاباطیل؟ هل 
هناك شيء يريد أن یصرح به ولا يجد الجرأة فاتجه إلى 
الاسلام ليفرغ شحنات ثورته ظاناً أنه ميدان خالٍ لا يستطيع 
أحد فيه أن يقف أمامه ويردعه؟ أم هو حب الشهرة 
والظهور؟ أم ماذا يريد؟ لقد صدق في قوله إنه لم يقصد إلى 
هدف واحد!! نعم فقد يكون لديه عدة أهداف نترك المجال 
للقرّاء الأفاضل ليدركوها وليحكموا على ما قاله وما يقصده 
من وراء هذا القول.. ولهم الحرية في أن يضعوه هم في 
مكانه الذي يليق به مع المنحرفين الضالين المضلين الذين 
ينخرون في عظام الأمة وقد كانت تود منهم أن يسهموا في 
رفعة شأنها ولكن: 
(وأبناء تخذتهمو سهاما 
فكانوها ولكن في فؤادي) 
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اتقوا الله فینا يا ناس 


محمد حمدان الصراتی(*) 


کل لسان في وسعه أن ینطق.. وکل إنسان في مقدوره 
أن یتحدث عن نفسه بشتی الادعاءات» في استطاعة الانسان 
أن يكون النجم اللامع في سماء الصحافة» ویقول أنا أكبر 
كاتب وأكبر أديب وأعظم فيلسوف. إن الادعاء من الإنسان 
الذي سيطرت عليه الأنانية وحب الذات والسعي بكل وسيلة 
لاكتساب الشهرة لا يستحي أن يقول كل شيء ولو كذبه 
میم ار لأنه خلع ثوب الحياءء فلا واللّه ما في الدين 
خيرء ولا الدنيا إذا ذهب الحیاء. 


إن الذين لا يميزون في الوصول إلى أهدافهم بين 
الطرق الشريفة وغير الشريفة أو بمنطق أدق: إن الغايات 
عندهم تبرر الوسائل» لا يستغرب منهم أي قول أو رأي 
ولو كان ذلك مخالفاً لما عليه سكان الأرض جميعاًء المهم 


(#) شاعر ليبي» ولد في ره عام 6 وتلقّى تعليمه الديني 
بھاء وعمل خطيباً في مساجدهاء نشر مقالاته وشعره في العديد 
من الصحف والمجلات الليبية. توفي 739 
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عندهم أن یصبحوا على كل لسان ولو كان السبّ والشتم 
والتكفير» فهم لیستهینون بکل ذلك في سبیل ظهورهم على 
المسرح یقولون کل شيء ویکتبون کل شيء.. لیقال من ذا 
قالها.. ومن ذا كتبهاء ولأسهمهم ‏ إن خطأ أو كفراً ‏ ما 
يقولون ويكتبون.. ولو كان يناهض ويهدم العقائد ويقرّض 
أركان الدين فهم بقية طوابير ملحدة» ونفر من بقية فرق 
مفسرة.. يخرجون على المسلمين بين فينة وأخرى بفلسفات 
جديدة واهية تغاير ما عليه جمهور المسلمين غير مبالين 
بحرج شعورهم وهدم معتقداتهم وإهانة مقدساتهم. 

إن العرضة الجديدة التي أصبحت هجا لبعض 
الصحف اللیبیةء أو لبعض کتابهاه هي مهاجمة العقائد 
والمبادی الإسلامية» أو محاولة ادخال بعض التعدیلات 
علیها مدعین حرية البحث والتنقیب ولیتهم یملکون 
الاستعداد الكافي للبحث والتنقیب إذاً لهللنا وكبّرنا 
للمجتهدین الجدد ولکنهم كما قال الشاعر : 

وکم من عائب قولاً صحيحاً 
وآفته من الفهم السسقیم 

إن هناك مسائل تظهر لبعض ضعفاء العقيدة والثقافظق 
أن فیها رايا أو فقولا ولم یدروا أن فلاسفة الاسلام 
وعلمائه قد فرغوا من مناقشتهاء وتلمس كل دقائقها بما 
أوتوا من قوة البصر ونفاد البصيرة ولم يعد فيها طرف يقبل 
المناقشة أو التخمين. 
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العذراء أو یناقشون قضية القضاء والقدرء أو یشیعون بأن 
علماء الدین حائرون في قضایا عجزوا عن الاجابة علیها 
بالعقل والمنطق.. إنما عجز هؤلاء إثبات وجودهم في 
الوسط العلمى بأفكاز نيرة» وآراء بنّاءة ومقترحات مفيدة » 
ولا لما نهجوا نهجاً يمس شعور جماهير المسلمين» ويبلبل 
أفكار أنصاف المتعلمین» ولكني متأكد أنهم سيكونون: 
کناطح صخرة یوما ليو هنها 
فلم یضرها وآوهی قرنه الوعل 

ولا أعتقد أن صحيفة ترید الاحتفاظ بمکانة شعبية 
مرموقة تسعی لاثارة جماهیرها | لمسلمة بنشر سخافات 
تجرح الشعوز وتبلبل الأفکار والأولى بهذه الصحيفة أن 
المسلمة خاصة وأننا الان في مرحلة خطيرة لسنا في صدد 
مناقشات لا طائل من ورائها. 

إن المرحلة التي نمز بها جمیعاً في مستوی مسؤولياتنا 
التاريخية لا نشغل بالنا وأقلامنا بتفاهات لا تسمح ظروفنا 
الآن بالتحدث عنها. وفقنا اللّه جميعاً إلى السبيل الأقوم» 
واللّه من وراء القصد. 


مع القصة القرآنیة 
محمد ا ختار محمد المهدي(» 


ثم أطلّت الحية من مرقدها.. وظهر مستغربون جدد 
يسيرون على نفس النهج الذي سار عليه أساتذتهم 
المستشرقون المتحاملون على الاسلام؛ ومما بيثّاه فيما 
سبق» وارتفعت عقيرتهم بنغمة جديدة هي في روحها وما 
ترمي إليه نفس الفكرة التي بدأها (مرجليوت) سنة 1925.. 
وتبناها تلامذة له في الشرق أرادوا الشهرة بأي ثمن ولو 
كان على حساب دينهم وعقيدتهم فاستعلن للناس من يسمي 
القصة القرانية عملاً رمزیاً یعتمد على أساطير كانت سائدة 
لدى جمهرة العرب حين نزول القرآن!! 

هكذا بهذه الوقاحة التى تردد ما قاله کفار مكة حسبما 
يشرحه القرآن نفسه في غير آية: رالا طبر الاو 
اکتا تین نل ماد بُ وآميلا4”". والغريب أن 
(*) انظر التعريف به في ص 9 من الكتاب. وقد نشر هذه المقالة 


بمجلة الهدى الإسلامي» العدد (3) السنه (6)» نوفمبر/ تشرين 
الثاني 1967. 
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نفس الشبهات المسوقة لتعضيد هذه الفرية هي نفسها التي 
ساقها من قبل من قال بوجود القصة الخيالية في القرآن.. 
(والتي فنّدناھا في الحلقة السابقة)» ولكن الغرابة تخف 
بینما نعلم أن الهدف لکلیهما کدی تال ریک 
بن تلهم بن تور هت للورٌ۳4*. ذلك أن الرمز 
يعني لغوياً : الاشارة والایماء.. وفي اصطلاح النقاد والأدباء 
يعني التعبير عن الحقيقة عن طريق الإيحاء بها حيث يكون 
له ظاهر وباطن.. معنی جلي ومعنى خفي؛ ويقصد منه 
التحدث عن فكرة مقنعة من وراء حكاية يقبلها الجمهور 
ويعتمد فيه على تراسل المشاعر وعلى الإيحاءات النفسية 
الغامضة» والرامز عادة لا يضطره إلى هذا النوع إلا الخوف 
من التصريح باق يكون الهدف المقصود جرحا المشاعر فن 
في آیدیهم السلطة أو نقداً لاذعاً لاوضاع لا تروق له في 
نظر الأديب ویری التصریح به خطراً عليه» ولذلك لا تکاد 
تری هذا النوع الرمزي الا في عصور اضطهاد وکبت 
للحریات إذ يستطيع الأدباء أن يفرغوا ما لدیهم من آراء في 
هذا الأسلوب الخفي الغامض.. كما حدث في عصر النهضة 
الأوروبية الحديثة حينما شع نور العلم على أوروبا ووقفت 
في طريقه السلطة والکنیسة! 


وهذه المبررات والدوافع لظهور هذا الفن الجديد في 
الأدب الحديث لم تكن بحال من الأحوال قائمة حين نزول 


(1) سورة الفرقان الایة: 5. 


ردود ومناقشات 
القرآن.. بل إن حقيقة المسألة أن هناك خلافاً جوهرياً في 
النظرة إلى هذا القرآن.. فهژلاء المستشرقون والمستخربون 
ینظرون إليه على أنه عمل بشري یخضع لمقاییس البشر 
ویعتمد على الأساطير السائدة ویستغلها في التعبیر عما 
برید.. تماماً كما یتصرفون هم إذ إنه لو كان لدیهم يقين 
بان هذا القرآن من عند الله لما تطرق إلى ذهنهم أنه 
استغفل الؤمرا]ة لا 'قوة أكبر من قوة الله تعره لأن يتسير 
تحت الرمز في التعبير عما يريد. 
لقد تحدى دولة الفرس في عنفوانها مقرّراً أنها ستهزم 
في بضع سنين أمام الروم - والقرآن الذي يصرّح بهذا بدون 
رمز أو تخفٍ أو مواربة لا يستطيع أحد أن يقول إنه 
استعمل الرمز بهذا المعنى الحديث إذ ما كان هناك موقتف 
أدعى للرمز والتخفي من هذا الموقف» ثم ما معنى أن 
القرآن يستغل: الأساطير السائدة سوى أن به خداعاً وكذباً 
وتمويهاً على البشر؛ وهذه نقطة التلاقي بين من يقول بالرمز 
ومن يقول بالخيال» وقد يقول قائل إنه لم يستعمل الرمز 
خوفاً من أحد ولكن مراعاة لمعارف عصره ومعلومات 
العالم التاريخية حينذاك. 
ولکننا نتساءل: إذا كان ذلك مقصداً للقرآن فلماذا 
تحدث عن السموات السبع والأرض السبع وكيف كانت 
قبل تکوینها؟ بل لماذا تحدث عن جنة عرضها السموات 
والأرض؟ لماذا ورد فيه کثیر من الایات تشیر إلى حقائق 
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ضخمة کان مدى علم الانسان عنها محدوداً للغاية إلى أن 
کشفت عنها الأحداث المستقبلة؟ وهل هناك قصة في القرآن 
لا تعجاوز معلومات العالم التاريخية في عصر النبي من 
حیث الدقة في الرواية والصدق في الحديث والعبرة من 
الأحداث؟ ..۳تللک من آنا الب تیا ای تا 221" 
أت 1 فوم من بل نا( 


من هذا كله نستطيع أن نجزم بأن القرآن الكريم لم 
يعتمد في قصصه على الرمز بمعناه الحديث مطلقاء ولكن 
هناك في القرآن وفي قصص القرآن بالذات» لمحات 
وأغراض وأهداف تُفهم من سياق القصة ويدركها العلماء 
الراسخون من أسراز الألفاظ العربية» ومن المقارنات بين 
المواقف المتشابهة والمختلفة.. وكلما تعمق العلماء في 
معرفة أسرار هذه اللغة تبیّن لهم معانٍ جديدة» وسيظل 
العلماء يمتحون من آيات القرآن الكريم معانٍ جديلة.. 
وأهدافاً بعيدة» ولكن هذه المعاني والأهداف إنما تدرك في 
حدود الدلالات المعروفة للألفاظ العربية دون تمحل ولا 
تحريف.. بهذا يمكن أن يقال إن هناك رمزاً فى القرآن ولكن 
بمعناه اللغوي الإشاري فقط. فقد نأخذ من القصة الواحدة 
عدة أغراض إذ كل حرف في القصة يؤدي وظيفة خاصة 
سواء من ناحية الفن أو من ناحية الغرض 


(1) سورة البقرة» الآية: 118. 
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وهنا آجدني مضطرا أن آعرض بعض هذه الأغراض 
التي یمکن استنتاجها والوقوف علیها من القصص القرآني 
جملة.. فمثلاً نرى فيه تصوير الطبيعة الإنسانية على ما هي 
عليه.. بغرائزها في تساميها وتسفّلهاء هادفاً بذلك إلى 
تہلان ها وإقامةتوازق راسای بين ما لدذى, الإنتتان من 
رغبات حيوائية وما لديه من سبحات روحية: 


1 - هذه غريزة (حب البقاء) تصورها القصة القرانية 
آصدق تصویر بحیث تجعلها سبباً في نسيان آدمالأمرارية» 
فان إبليس لم یستطع إغواءه إلا بالتلویح له بتحقیق هدفين: 
الخلود والسيطرة الدائمة: فَوْسْوْسَ یه الشَّيْطنٌ تال اد 
كل الک عل مرول مَل لا یل اک 
هذین #وعصى ادم ریز ف وکانت النتيجة لهذا 
ا(تخص عليها تفه رن : دتا کنا سوہ تا وط 
صقان - ين ورف و 2 > وطردهما من هذا نا ام ني 
الجنة ثانیاً: ال افیا ينهكا جا جیا بعکم ل إت رويك 


هذه النتيجة نفسها تتجلى في بني |سرائیل الذين 


حرصوا على الحياة ایا كانت هذه الحياة» «وَلجدَْ 
(1) سورة هود الایة: 49. 
(2) سورة طه الایة: 120 


(3) سورة طه الایة: 121 
(4) سورة الاعراف» الایة: 22. 
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أخرصت النّاس عل حَيَوْةٍ74©: وفضّلوا الجبن والخور على 
الجهاد والبذل مع نبیهم موسی لإ فكانت العاقبة 
آن.ضرب :الله عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا تقضب من ,الله 
وحرموا من دخول الارض المقدسة وثرضت عليهم حياة 
العیه: ههَِبَها مد 6 زین کل ترک ن اَی 
لا تأ عَل او اليك ۔ هذه نتيجة الحرص على 
الحياةء آما من یستهین بها آمام عقیدته فتصوره القصة 
القرآئية في موقف سحرة فرعون ساعة أن دلف الایمان إلى 
قلوبهم يهددهم الطاغیة الجبار: 2 قلعت ایک وا 
ین جلف رم ن جوع ٍّ4 فيقولون له بكل 
إيمان: نت عل ما اما وک الب ری را کائیں 
ما آت قاض انا لی کور له ایا6. فماذا كانت 
العاقبة؟ 


إنها النصر المبین» واغراق الکافرین وانفلاق 
البحر العظیم ومرورهم منه سالمین: وتا موی ومن مع 
امن (© ٹر آغرتا لحرن 74 . 


وهؤلاء صحابة رسول اللّه في غزوة (الأحزاب) يقفون 


(1) سورة طه» الایة: 123. 
(2) سورة البقرةء الایة: 96. 
(3) سورة المائدةت الایة: 26. 
(4) سورة طه الایة: 71. 
(5) سورة طه الایة: 72. 
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حاملین آرواحهم في أكفهم فمنهم من بذلها ومنهم من ینتظر 
الاوان: من الزن یال را ما عهدو الله عه فینهم من 
ى بر وينم من یر .. فماذا كانت نتيجة هذه الروح 
الباسلة؟ إنها السلامة والنجاة والنصر: لورد أله ان کرو 
يهم کر الوأ کا وک اه مین ات24 

وهؤلاء أيضاً جرحی (احد)* یقفون في (حمراء 
الأسد)!“ ويمرٌ علیهم بعض الناس یخوفونهم بأن قریشاً قد 
جمعت جموعها للقائکم فما یزدادون الا رسوخا وثباتا: 
E:‏ قَالَ لهم الاس إِنَّ الئاس قد جوا کک وه َرَادَهُمْ 
یتنا واوا نبا أ نتم اليل 463 وتكون 
النتيجة السلامة والنجاة کذلك : توا یت من الله سل 
گج ینتم سوب *. وكأن القصة القرآئية ترید أن تعمّق في 
نفس الموسن تلك"الحکمة الصادقة: (احرمن غلی الموت 
توهب لك الحیاة). 


(1) سورة الشعراءء الایة: 66. 

(2) سورة الاحزاب الایة: 23. 

(3) سورة الأحزاب» الایة: 25. 

(4) جبل بالقرب من المدينة تنسب إليه المعركة التي نشبت بين 
لمسلمین الاوائل والمشرکین من قريش في العام الثالث 
للهجرة. 

(5) موضع تاريخي بالقرب من المدينة اشتهر في التاریخ الاسلامي 
بان الرسول ی خرج إليه في الیوم التالي لمعركة احد حتی لا 
تظن قریش أن المعركة أضعفت من عزيمة المسلمین. 

(6) سورة آل عمران الایة: 173. 
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2 - آما غريزة الجنس فتصورها قصة (یوسف) وامرأة 
العزیز في تسفلها مع طبقة الاسیاد المترفین؛ وتسامیها في 
نفوس الأنبياء المصطفین الأخیار ومن ینسج على منوالهم. 
هذا یوسف الخادم تعشقه سيدته» فليكن خادماً.. لکنه 
جميل» واذاً نالجمال هو الفیصل في هذا الميل» وتهیی 
امرأة العزیز کل شيء.. حتی نفسها - حتی ملابسها الشفافة - 
وجسمها المعطر.. والمکان الهادی الوثیر» والحجرة الملائمة 
المستترق ثم تدعو خادمها في نبرة تن حناناً وهياماً يت 
أ4 . إن كل هذه الاستعدادات من آجلك.. من آجلك 
آنت! إنك لست خادماً الآن.. لك القصر ہما فیه.. لك کل 
شيء تراه. والمطلوب منك فقط أن ترضي هذا الطيش» 
وتتصارع الفضيلة والرذيلة کعادتها دائماً. ویقف یوسف ذو 
الذیل الطاهر فی محنة قاسية. إنه شاب حقاً» إن غريزته 
تثورء إن شبابه يحترق» ولکنه مؤمن» لكنه یری اللّه.. لکنه 
في مستوی عالٍ رفيع بعيداً عن الرجس وعن الشبهات؛ وهنا 
ينطلق هذا الصوت المؤمن الغضوب معاد اَل 74 . 


وهكذا انتصرت الفضيلة في أحرج دقيقة» وتأتي 
النتيجة المقررة لهذا الجانب: الخزي والعار لامرأة العزيز 
3 5 رس نے وا م« دظة كرو ےبقر ےا به و 
وهي تعترف: ان حصحصن الحقٌ آتا رودت عن نفس4ء وله 
(1) سورة آل عمران الایة: 174. 
(2) سورة يوسف» الایة: 23. 
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لم سیف ۰۱4 والشرف والطهر لیوسف العفیف وهو 


يشمخ بأنفه قائلاً في اعتزاز : «قل لبعلی على حَرابنِ الارض 


3 


e ۶‏ 4 رو ںہ و ۶ 2 
حبك یاه شیب ینا من شام ولا شيع جر 


الي ). صدق الله العظیم. 


.23 : 


اخ" 


0 سوزة یوسفت»: ۱۷۱ 
(2) سورة:یوسفت؛ الایة: 51. 
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(إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم..) 


محمود الناکوع(* 

نشرت صحيفة الرائد في عددها الصادر یوم الجمعة 
4 تسقیقاً صحفیاً أعدّه الزمیل محمود الهتكي 
مع (صادق النيهوم) وكان موضوع التحقيق حول E‏ 
النيهوم (الرمز في القرآن) ثم دار الحديث حول معجزة 
عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام. 

وقبل أن أناقش كلام صادق النیهوم أريد أن ألفت 
انتباه محمود الهتكي إلى بعض الأخطاء التي وقع فيها 
عندما وصف (النيهوم) أنه مجتهد. 


0 سورة يوسف› الایتان: 55 - 56. 

(*#) محمود محمد اتی : کاتب وصحفي ليبي» ولد في الزنتان 
عام ۰1939 وتخرج في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب» 
الجامعة الليبية عام 1963. عمل في الاذاعة الليبية» ونشر 
مقالاته في لحف الج وا یه وکان أول من قام بالرد 
على النيهوم في حواره مع مع الهتكي» ونشره في صحيفة العلم؛ 
طرابلس في مارس/آذار 1969. من مؤلفاته: (مواقف فكرية) 
و(أقباس على طريق الشباب).. (مقالات من لندن) و(رحلتي مع 
الناس والأفكار).. وغيرها. 
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أولاً أنه لا اجتهاد في النص.. ومعجزة عیسی واضحة 
ےو یں تس دی وہ 
ا(" کم عله د من راپ تُر قال از كن فیکون © 
کا کک وکر بر ل كلد 
ا یلق ما یکا لدا ی اما کالما یٹول رز کی یکن4 . 
رر رہ كر م ل 


لتاس وة متا کار ت آنرا کو4 فماهو رأي 
(صادق النيهوم) في هذه الایات..؟ أليست واضحة؟ 

هذه هي النصوص واضحة جلية يدرك معانيها كل 
إنسان له بعض حظ في فهم اللغة العربية» ثم أريد أن أسأل 
الأخ محمود» ما هي مؤهلات الاجتهاد لدى (صادق 
أصبح حضور مؤتمر الأدباء والكتاب الليبيين مؤهلاً حتى 

ثم جاء في أسئلة الزميل الهتكي قوله: (هل ترفض 
فكرة غالبية المفسرين عن عيسى التي تقول إنه ولد 
بدون أب؟) والسؤال يعني أن بعض المفسرين ولو قلّة 
يخالفون الأغلبية. 


(1) سورة ال عمران الآية: 59. 
(2) سورة آل عمران الآية: 7 
(3) سورة مریم الآيات: 20 ۔ 21. 
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فهل يستطيع الاخ محمود أن يدّلنا على أي مفسر ولو 
واحد آنکر معجزة عیسی؟ والذي أعلمه أن جمیع المفسرین 
للترآن الکریم من المسلمین یژمنون بأن میلاد عیسی ابن 
مریم كان معجزة وسیظل معجزة. 

إلی هنا تقف ملاحظاتي الخاصة لمحمود الذي 
استطاع ببعض آسئلته أن یضع (صادق النیهوم) في تناقض 
عجیب آظهره بانه مفلس لغة وفكراً. ولنبداً الآن في مناقشة 
آراء (صادق النیهوم). 

وتکون بدایتنا من نهاية ما جاء في المقابلة الصحفية» 
هو یقول: (آنا إنسان نصف میت.. لأنني بعثت من موتي 
القدیم بینکم» وعجزت عن الشعور بالحياة مع الآخرين)؛ 
تأمل معي ماذا يعني هذا الکلام إنه إنسان نصف میت.. هو 
لم يقل أنا إنسان نصفه ميت.. بل قال نصف ميت» نات 
من لا حياة ولا نفس فيهء فكيف يجوز له أن يتحدث عن 
القرآن والمعجزات» أليس هذا عين الفساد في التعبير» 
وإنسان هذا 08۷۹۳ اله في 
القرآن؟ وكيف بعث من موته القديم بيننا؟ 

اعذرني يا (صادق) أنا لا أفهم هذا الكلام وربما 
لأنك تدرس فقه اللغة في هلسنكي.. وربما أن تفقهك في 
اللغة هو الذي أفقدك القدرة على التعبير السهل الواضح. ا 

إن أي رأي یتضح تناقضه یصبح لا قيمة له ویدل 
دلالة بينة عن جهل صاحبه بحقائق العلوم والأفکان ولقد 
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تناقض صادق النیهوم تناقضاً عجیباً عندما آراد أن یقدُم لنا 
(نظریته الجديدة. الرمز في القرآن) وأراد أن يؤكد لاتباع 
الاسلام أن عیسی 82 ولد من أبوين عاديين - خلافاً لما 
جاء في القرآن - وذلك التناقض یتضح في إجابته على ثلاثة 
أسئلة متوالية وهي : 

1 - ماذا تريد أن تقول عن عيسى المسيح بالضبط؟ 

2- هل تعني أن المسيح ولد من أبوين عاديين؟ 

3 - هل ترفض فكرة غالبية المفسرين عن عيسى التي 
تقول إنه ولد بدون أب؟ 

وكانت الإجابة بالترتيب كالآتي مع الاختصار: 

1 - (آرید أن أقول إنه نبي كريم» وان فكرة المفسرين 
عنه تتفق تماماً مع قيمة الفكر التجريدي المتزن). 

2- (اجل آعني ذلك بالضبط وأعني أنه كان له 
اخوة وأخوات كما ورد في المصادر التاریخیة). 

3 -(آنا لا أملك دلیلا ملموساً لإثنات منطقة الخطا). 

لقد قال مرة إن المسیح ولد من آبوین عادیین؛ 
وناقض نفسه في المرة الأخرى وقال لا آملك الدلیل.. ثم 
هو يشير إلى مصادر تاريخية ثم لا يذكر هذه المصادر وهل 

أيها السادة القراءء أنا لا أستطيع أن أتحمل 
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الاستمرار في مناقشة ذلك الخلط العجیب الذي جاء في 
کلام (الصادق النیهوم) لأنه کلام لا يقوم على أسس علمية 
وحتی المستشرقین الذین حاولوا خلال عشرات القرون أن 
یطعنوا في القرآن لم یأتوا بمثل هذا الخلط العجیب وتلك 
الأفكار السقيمة. 


وها آنا أطرح بعض الأسئلة لكي أوضح العبث الذي 
جاء في كلام النيهوم. هو يقول: (إن كلمة «يكفل» يمكن 
لغوباً أن تعني يتزوج).. في أي قاموس وجد النيهوم أن 
كلمة يكفل تعني یتزوج وإذا کان متأكداً فلماذا يقول 
یمکن؛ ولماذا لا يجعلها مطلقة؟ أم إنه التخمين والظن؟ 


وبعد. فان هذا الرد القصير لا يُقصد به الدفاع عن 
القرآن أو الدفاع عن الإسلام» كما لا يُقصد به تكفير 
(صادق النيهوم).. فالقرآن قد تكفل الله بحفظه وقد مضى 
على نزول القرآن أكثر من 1400 عام» ورغم كل ما فعله 
المبشرون» والمستشرقون» واليهود لم يستطع إنسان واحد 
أن يكتشف كيفية إفساد کتاب الله المعجز.. وصادق النيهوم 
هذا قد ولد بأرض ليبيا وقد تعلم بمدارسها الابتدائية 
والثانوية والجامعة الليبية» ورغم أن البعض وصفه بالكفر.. 
والبعض الآخر وصفه بالالحاد» وآخرون وصفوه بالمعقّد. 
رغم كل ذلك فأنا لا آسمح لنفسي بأن أكرر هذه النعوت» 
لأنني أحب ألا أنسى قول الله: «ادع إل سيل ريك یلته 


185 


الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


لمر الى هى اَحْسَن4("ء والقلوب بيد 


الله بقلیها كف ا 

وأنا أدعو صادق أن يعيد قراءة القرآن عدة مرات؛ 
وليبدأ من: 

و ۵ كيك الکن ل ب يد شتی 


و وم ہے 2 سج 
كين © أن نذا الت ت ہہ 
موم وه کا ہر مه اوه سر ا ہے یہ کہ 
رز بتک © وت بقمثیی با لت وما رل 

ےا اق ا ا ا ا مر ہے A‏ ے ‏ ےہ 
من لك وبالاخرز بوقنون (© ايك عل هدی من دهم 
ی ی سو ہے یر ہو یں 
وأولتيك هم المفلحون إ٥‏ الیک کنروا سَوَآهُ عليز 

2ھ of‏ ا 6 کہ رو ری AN‏ کہ کو ےی جر م22 
رهم آم کر نورم لا یزیر (© ختم ۲ ص209 
نووج رل انر عِقَوَةٌ وم عدا عطي © وی الاب 
82خ م22 ا ار 21 رصق £ ت سس افص وات 
مَن يمول ءامنا باه وَيلو لأر وَمَا هم بيني و معو 

7 ہے کچ AA‏ مع زو > 


اللہ ال منوا وم 


بر مرو ۲ 


لوبهم مرش فاد 
بون 204 


(1) سورة النحل» الایة: 125. 
(2) سورة النقرةء الایات: 10-11 


186 


کتب اللغة على تعذد مصادرها 


أحمد راغب اخصائری*. 


قال كاتب التحقيق في المقدمة" : (من اجتهد 
وأصاب فله أجران.. ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد)ء 
وهذا القول ينصب على الاجتهاد في المسائل الظنية 
وبخاصة في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية لا 
في مبادئ العقيدة وحقائق التنزيل وصريح القرآنء فان 
مخالفة ذلك عند جمهور المسلمين يعد خروجا. 


ويقول السيد صادق النيهوم إنه أراد بالرمز في القرآن 


(٭) مثقف وأديب لیبی» ولد فى مدينة طرابلس فى السنوات الأولى 
من القرن العشرين وتعلم بهاء واهتمّ بمتابعة القضايا الثقافية 
والفكرية: واشتغل فی الإذاعة والمطبوعات» ونشر مقالاته فى 
العديد من الصنحف والمجلات الليية. اتير وزیراً فی حکومات 
ليبية متعاقبة» وتولی إدارة معرض طرابلس الدولي عدة سنوات. 

(1) یقصد محمود الهتکي في حواره الصحفي مع صادق النیهوم. 
صحيفة الرائد مارس/ آذار 9 وقد نشر رده في الصحيفة 
ذاتها. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


المنهوم الذي حدده برقم (3) من شرحه لأنواع الرمز وهو 
ایجاد الطريقة يقة المثلی للتعبیر عن فكرة آکثر تعقيداً مما 
تحتمله اللغة العادية. 


ونحن معه فی هذا الرأي فیما إذا كان المعنی المراد 
التعبیر عنه معنی یتجاوز طاقة الفهم الانسانية ویتصل بالعالم 
العلوي أو ما وراء الطبيعة تمشیاً مع آخر الحدیث الشریف 
في نعیم الجنة: (ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
علی قلب بشر). 

وهذه المعاني قد تقصر لغة الانسان في هذا العالم 

عن التعبیر عن مفهومها الصحیح. آما خلق الانسان وذکر 

ولادته من أب وأ م فأمره عادي جداً لا تضیق عده ابسط 
لغات العالم ا بله اللغة العربية. 

ولذا فإننا جرياً على طريقة السيد النيهوم لا نقرّه على 
أن اللغة العربية تضيق على التعبير عن كيفية ميلاد المسيح 
حتى یحتاج اللّه سبحانه وتعالی - على حد تعبيره إلى 
اللجوء إلى الرمز عنها كما قال النيهوم: (إن العالم يحتاج 
إلى وحدة الرمز لتغطية العجز البشري في إيجاد أقرب 
الوسائل لاداء الحقائق عبر الألفاظ). ۱ 

آما تعبیره بأن المسیح 4 كان یزاول صناعة المعجزات 
فهو تعبیر لا یلیق بمقام النبوة ویمججه ذوق الرجل المؤمن. ثم 
یتدرج صاحب الحدیث في استدراج السید النیهوم إلى انتزاع 
رأيه في الایات الخاصة بمیلاد المسیح» ومن هنا نری الاستاذ 
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النيهوم ینهج طريقة - الذي یقول (ولا تقربوا الصلاة) - لأن بقية 
الآيات التي استدل بها مر علیها مر الکرام حيث یقول الله 
تعالی في سورة مریم : ولم يمشن بر ولم أ بَا 4'''. نما 
رأي الاستاذ النیهوم؟ 

ویقول اللّه تعالی عندما جاءت بالسید المسیح من 
المکان القصی الذي انتبذته إلى قومها: يات هروه کا 
0220.7 وم کات اما 6 نما معتی هلا 
عند الأستاذ النیهوم إذا كان السيد المسيح ولد من أب 
ولادة عادية كبقية البشر مما يتنافى كليا مع مفهوم هذه 
الآيات الواضحة الصريحة في قوله جل شأنه: «وَلتَجصاه 
٤ي‏ مخاطباً السيدة مریم لتطمينها. 

أما ما ذكره الأستاذ النيهوم أن السيدة مريم بلغت سن 
الرشد يشير إلى نضجها وأن سيدنا زكريا 4# كفلها وفسر 
هذه الكفالة بالزواج.. فهو ما تأباه كتب الله على تعدد 
مصادرها بقطع النظر عن تهافته الذي ناقض به نفسه حيث 
قال في مقال سابق'“ إن زوج السيدة مريم ‏ على رأيه - 
پوسف النجار. 


(1) سورة مریم الایة: 20. 

(2) سورة مریم» الایة: 28. 

(3) سورة مریم الآية: 21. 

(4) یقصد سلسلة مقالات النیهوم في دراسة (الرمز في القرآن)؛ 
الحقیقة» بنغازي 1967. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


ثم یتدرج السید النیهوم في حديثه إلى الافصاح عن 
رأيه في معجزات سیدنا عیسی» ونراه هنا یحوم في متاهة 
من المفاهیم الغريبة التي لا تصمد للجدال أو المناقشة 
ومن أمثلة ذلك قوله إن شفاء الاکمه والأبرص رمز للانسان 
الأعمى في الجهالة» فإن سلّمنا جدلاً أن هذا المفهوم 
ينطبق على الشق الأول الأكمه ‏ فما رأيه في الشق 
الثاني - الابرص -. 

هذا ونضرب ضصفحا عن ادعاء‌اته وآرائه في 
السماوات. وأن عقولنا لم تخلق عبقا» وایمانه بالانسان 
لأنه لا یتصل بموضوع السید المسیح وله مجالات آخری 
قد تخرج صحيفة الرائد عن رسالتها. 

وأخيراء نسال الله ان بلهمغا الصواب ویرزفتا حسن 
فهم کتابه العزیز» ویبصرنا سبل الرشاد» ویرجع إلى 
حظیرتنا الثقافية أخاً مسلماً عزیزاً علینا حتی یکون آداة بناء 
ووسيلة إصلاح تسهم في نشر الوعي والفکر الاسلامي 
والذود عن القيم الروحية والثقافية بدل نبش المفاهيم 
الخاطئة ونشرها. إنه سميع مجيب. 


(1) 


بداية مناقشة 


إبراهيم بشیر الغویل(* 


الحق أقول لک إنه کان من الضروري لصورة من 
قريب" أن تكون صادقة - وخاصة مع «الصادق» فأنا لا 


أعتب عليك - يا أخ محمود” - أن تنقل ما يعنّ لمن ترسم 


له - صورة من قريب - من أفكار» تكملة للصورت بل إبرازاً 


(*) مثقف ومحام ليبي» ولد في طرابلس عام ۰1935 وتعلم بها 
حتی المرحلة الثانوية» ثم واصل دراسته في مصرء وتخرج في 

كلية الحقوق. وافتتح مكتباً للمحاماة في طرابلس ونشط في 
العمل الفكري والاجتماعي» واختير سفيراً في وزارة الخارجية 
عام 1968« ونشر مقالاته في العديد من الصحف الليبية» 
وشارك في كثير من المژتمرات والندوات. له من المولفات : 
معالجة الاسلام لمشکلات الاقتصاد. الاصل الاباحة والتحریم 
استثناءء الطريق الثالث» ضلالات فتی حول کبری ا 
وغیرها وقد نشر ردوده على مدى حلقات فی صحيفة الرائد 
خلال مايش ابزیل/آذار -تسیان 1969 . 

(1) عنوان الباب الاسبوعي الذي كان يعدّه ویحرره محمود الهتكي 
في صحيفة الرائد بطرابلس. 

)2( یقصد محمود الهتکي. 


الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


لاوضح معالمها.. ألا وهو العقل الذي کرم الله به الانسان 
ومیزه به كما یتمایز ویتمیز به. 


وبهذه المناسبة فيهمني أن نتفق من البداية أنه لیس 
فیما آکتب ملاحظاً أي إنكار للحق الطبيعي للحي في أن 
یفکر ویقول: «وانه لحق عرفنا الاسلام يقرره ویحمیه!» فلو 
لم يبق في هذا البلد أو غيره أحد یقول انه حق لقلت 
وحدي - وبتعبیر شيخ الأمناء"* - وأنا آقذف في النار إنه 
حق حق. لأبرأ آمام ضميري» ولا آشارك في وصم 
الاسلام ۳ هذه الوصمة. 

گیا ننی أود.أن اقزر - وأن نتفق إن آمکن - آن,وجلا 
يقول : - بالتاكيد اؤمن بالل كما رومن به ال ےون - ويقول: 
لست كافرا أيضا - وهو بلا شك یرفن برسول الله ودب 
الإسلام وكتابه القرآن» وأنه إنما يفهم في القرآن السماوي 
فهماً ما.. بل يفهم في متشابهه فهماً ما. إن رجلاً كهذا.. بصدقه 
هذاء (إنني قد أكون مخطئاً).. (وقد كان بودي أن أجد 


(1) لقب أطلق على الشيخ أمين الخولي  1985(‏ 1966)ء المولود 
باشمون في المنوفية بمصرء وهو أديب» وباحث لغوي ومفسر؛ 
ومن أعضاء المجمع اللغوي في مصر. ویعتبره النقاد أحد رواد 
المدرسة الحديثة في التفسير ورائد التجديد في الدراسات 
القرآنية. تعلم بالآزهر» واشتغل في السفارة المصرية في روما 
وبرلين» وتزوج من تلميذته عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)؛ 
من مولفاته : البلاغة العربية» المجددون في الإسلام» مشكلات 
حياتنا اللغوية» الأزهر في القرن العشرین. 
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الھدایةء وأجد النقاش المتزن) لا بد له من نقاش متزن وأقصى 
ما یسمح به معه أن يقال له أخطأت أو آسرفت.. آو.. آو.. 
آما أن يقال له - قبل أي تحر» أو تثبت ۔ کفرت فلا. 

بعد هذا أود أن أناقش بعض وجهات النظر الغريبة 
التي جاءت في الصورة من قريب مع الأخ الصادق النيهوم» 
وإذا سمح لي الأخ الصادق أن نبدأ النقاش بالمنهج الذي 
اتبع ثم نثني بالمثل الذي ضرب وننتهي إلى تحقيق دلالات 
الألفاظ ومعانيها لننتهي لما نرجو أن يكون الحق وأن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم. 
د المنھج: 

إنني من الذين يلد لهم المنهج الأدبي في فهم القرآن 
وتفسیره» وإنني شخصیاً أكاد أعتبر أن منهج الأصوليين في 
البحث والمقدمات اللغوية ودلالات الألفاظ تمهيداً لفهم 
النصوص واستخراج الأحكام إنما هو صورة من صور 
المنهج الأدبي الذي يعتمد فقه اللغة في فهم النصوص بعد 
تجميعها وترتيبها تمھیداً لاستخلاص الحقائق وتوضيح ما 
تشتمل عليه النصوص من أفكار. 

وكان من الممكن أن ينظر إلى الرمز باعتباره جانباً 
من هذا المنهج» فهو يلتقي معه في الاهتمام بالناحية 
الجمالية كما يلتقي معه لاهتمامه بمدٌ اللغة بقدرات جديدة 
وهو أي الرمز ‏ بالأخير طريقة تعبير من الطرق التي 
تتيحها أداة التعبير الأصلية وهي اللغة. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 

آما أن يضحّم الاهتمام بالرمز لدرجة أن يلوّن نظرتنا 
ویجعلتا کأصحاب الافکار الغابعة أو مرضی الررادة 
المصابین بالعناد (!) والذین هم على استعداد ألا ينسوا 
وهم یموتون غرقی أن یرفعوا إصبعين من أصابعهم رمزاً 
لإصرارهم وعنادهم على أن البطيخ إنما يقطع بالمقص لا 
بالسكين. إن هذا هو الخطأ بعینه. وهذا هو ما یجر إلى أن 
نتأوّل ما لیس في حاجة إلى التأویل وأن نعتبر التعبیر 
اللغوي العادي متشابهاً في حاجة إلى تفسیر؛ وأن نعد 
الفكرة الواضحة فكراً لا تحتمل اللغة العادية التعبیر عنها. 
* وضرب مثلا 

والمثل الذي ضربه الأخ الصادق النیهوم بعد ذلك» 
والذي ظنّ أنه وجده في حياة المسیح عیسی ابن مریم یقدم 
الدلیل على أن الذي یدرس القرآن لا ينبخي له أن یلژنه أو 
یفرض آراءه ومعتقداته علیه. إذ إن الذي یفعل هذا لا یمکنه 
أن یفهم القرآن فهماً سدیداً قائماً على سس سليمة من 
الدرس والفهم أو تحدید المعتی العحدید المستمد. من 
الالفاظ القرآنية بل إنني أكاد آقول المطلوب من وراء 
الالفاظ القرآنية من معنی وغیره. وقبل أن نسترسل في 
النقاش آود أن ألاحظ أن الوحدة القصصية في القرآن 
الکریم لا تدور بحال من الأحوال حول شخصیات الرسل 
والأنبياء تلف وإنما تقوم قبل کل شيء وبعد کل شيء على 
الموضوعات الدينية والأغراض التصصية من اجتماعية 
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وخلقیةء وعلیه یحق لي أن آلاحظ مع الدکتور خلف الل(“ 
- بحق ‏ أن القرآن لم یقصد إلى التاریخ من حيث هو تاريخ 
إلا في النادر الذي لا حكم له. وأنه على العكس من ذلك 
عمد إلى إبهام مقومات التاريخ من زمان ومكان. 

ومن هنا تبينت أن القوم قد عكسوا القضية حين 
شغلوا أنفسهم بالبحث عن مقومات التاريخ وهي غير 
مقصودة وأهملوا المقاصد الحقيقية للقصص القرآني» ولو 
أنهم شغلوا أنفسهم بتلك المقاصد الحقة لأراحوا أنفسهم 
من عناء كبير» ولأبرزوا الجوانب الدينية والاجتماعية من 
القصص القرآني إبرازاً ملموساً يهرّ المشاعر والعواطف 
ويؤثر في العقول والقلوب. وعند ذلك كانوا یمکنون للدين 
وقضاياه ويسيرون وهدى القرآن الكريم. 


(1) د محمد خلت الف الذي تقدم لنيل درجة الدكتوراه عام 
7ء عن أطروحته (الفن القصصي في القرآن الكريم) في 
جامعة فواد (القاهرة لاحقاً) وأثار الموضوع ضجة حينها. وقد 
نشرت الرسالة ضمن إصدارات دار الانتشار العربي؛ یروت 
1 عمل عميداً لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية ورتين 
لقسم اللغة العربية بها. حضر إلى بنغازي صيف ۰1956 
للإشراف على امتحانات السنة الأولى بكلية الآداب 
وألقى محاضرة عامة خلال الزيارة عن (حقوق الإنسان 
في الإسلام). 

(2) يقصد مناقشات الموضوع التي بدأت حول دراسة النيهوم 
وحواراته. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 
٭ القصة القرآنیة: 

والقصة القرآنية وان لم تسعفنا بها دراسات الأقدمين 
إسعافاً كاملاً» الا أنه لنا أن نجد في مسائل التوسع واللزوم 
والتمثيل بعض العون. فان المسألة الاولی یمکن الاعتماد 
علیها في شرح وتفسیر عنصر الحوار الفني» والثانية یمکن 
الاعتماد علیها فى الحدیث عن الأحداث القصصية وبیان 
مدی صلتها بالحق والواقع أو بالعرف والخیال» والثالثة 
یمکن الاعتماد علیها في بیان أن الممثل به لا یلزم أن 
یکون من الحقائق» فقد يكتفي بالمشهورات المتداولة 
وبالفرضيات المتخيلة. : 

كما أن كتب التفسير تقدم لنا عوناً لا باس به في 
حدیٹھا عن قصد القرآن الكريم من قصصه وأهدافه التي 
يرمي إليها. فإذا ما دفعنا هذه الدراسات نحو أبعادها 
المتاحة في الدراسات الأدبية والفنية المعاصرة» فإنئا 
سنتحدث عن القصد الأدبي أو الفني من قصص القرآن 
الكريم» وهل قصد القرآن الكريم في قصصه إلى ما يقصد 
إليه الأدباء والفنانون من التأثير الوجداني واستنارة العاطفة 
والخيال إضافة إلى تقديم القيم العقلية وإقامة الدليل 
والبرهان» فإذا رأينا أن القرآن الكريم إنما هو دعوة إلى 
سبيل الله والدعوة تكون بالحكمة ‏ أي القيم العقلية - 
والموعظة الحسنة - أي التأثير الوجداني واستنارة العاطفة - 
والجدال بالتي هي أحسن وإقامة الدليل والبرهان. 

إذا كان الرأي كذلك» وهو كذلكء» فإنه من حقنا أن 
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نتحدث عن آساس فني بلاغي ینظم به القرآن قصصه. فأنت 
تری أن القرآن یختار من المواد الادبية القصصية ما یحقق 
الغرض ويوفي بالقصد» وأنه یعرض عما عداه من حداث 
وأشخاص وتفصیلات ومن هنا لا نستطیع أن نقول بأن هذه 
القصة ‏ أو تلك تقصد إلى تعليم الوقائع والتعريف 
بالتاریخ» وان كنا نستطيع أن نقول نها قصة أدبية نزلت 
لقصد عاطفى هو التخويف والإنذار (مثلاً). 

ولق فلن إلى هذا الصنيع القصصي من القرآن 
وعلله تعلیلاً أدبياً أو بلاغياً أو فنياً أمثال ابن الآئیر!“ في 
المثل السائر وصاحب المنار"" وغيره كثير ذكرهم صاحب 
(الفن القصصي في القرآن الکریم)؟* تفصيلاً. 
وخلاصة ما سیق: 

1 - إننا لا باس أن نعمل منهج الدراسة الأدبية في 


() ضياء الدين ابن الأثير (1163 - 1239)ء ولد بالموصل وتوفى 
ببغداد» له مؤلفات في البلاغة والادب؛ أشهرها (المثل الساثر 
في أدب الكاتب والشاعر). 

(2) الشيخ محمد رشيد رضا (1885- 5ء عالم معروف من 
رجال الاصلاح الاسلامي؛ ولد بالقرب من طرابلس في لبنان؛ 
تأثر بأفكار الشيخين: جمال الدين الأفغاتى ومحمد عبده. 
أصدر جريدة المنار عام ۰1898 من آثاره المشهورة: تفسير 
القرآن الكريم (المنار) وهو ما يُشار إليه بصاحب المنار» نداء 
للجنس اللطيف» شبهات النصارى وحجج الإسلام.. وغيرها. 

(3) د. محمد خلف الله كما سلف: 
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القرآن على آننا - لا آقل - من أن نعامل النص القرآني كما 
نعامل غیره من النصوص٠‏ فنحن ينبفي لٹا أن نقف على 
المواد التي یراد درسها وأن نجمعها وندرس ما حولها 
دراسة تبین تاریخ حیاتها وتوضح الظواهر العقلية والعاطفية 
والفنية المحيطة بها؛ ثم إن علینا أن ندرس هله المواد 
تحقبقاً وضبطاً» لننتهي إلى دلالات الالفاظ وفهم 
النصوص٠‏ وهنا لا بد من تفرقة بین نوعین من الفهم؛ 
الأول: الحرفي - وهو الذي یقوم على دراسة معنی الالفاظ 
والتراکیب والجمل كما یقوم على توضیح العلاقات الغامضة 
والاشارات التاريخية. وکل تلك آمور تتوقف إلى حلٍ کبیر 
على ثقافة الدارس.. تلك الثقافة التي شرطها بالنسبة 
لموضوعنا هذا» المفسرون في المفسر والتي حدّد میادینها 
الأصوليون في مقدمات کتبهم. الثاني: الفهم الادبي - وهو 
ذلك الفهم الذي یقوم على تحدید ما في النص من فیم 
عقلية وعاطفية وفنية» فنقف على ما في النص من صور 
وآراء. ونبحث عما خلق هذه الصور وهذه الاراء من آخری 
لم يشعر صاحب النص بالحاجة إلى التعبير عنهاء أما لأنه 
كان یفهمها في نفسه. وأمَا لأن. المعاصرین له کانوا 
یفهمونها عنه. 

2 ۔ إن كان هذا هو المنهج الذي كنا نرجو أن 
يعالج به الأخ الصادق موضوعف فإننا ایضا كتا ترجو 
وقد ضرب مثلاً بقصة من قصص القرآن» أن يلتفت إلى 
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الوحدة القصصية في القران الکریم وکونها لا تدور بحال 
من الأحوال حول شخصیات الرسل والأنبیاء علیهم 
السلام» وانما تقوم قبل كل شيء وبعد كل شيء على 
الموضوعات الدينية والأغراض القصصية من اجتماعية 
وخلقیة... إلخ. 

ولقد کنا نرجو آن بحاول التعرف إلی الموضوعات 
والاغراض ۔ دع عنك الاراء والافکار المنشورة کالصورة 
المبعثرة في العرض القصصي - التي تنتهي إليه القصة 
الواحدة أو تنتهي الیها مجموعة من القصص وردت في 
سورة واحدة وکان لها مقصد واحدء له آثره في طريقة البناء 
والترکیب وفي أسلوب العرض وطريقة توزیع العناصر 
القصصية من أحداث وأشخاص وحوار. 

وأخیرا» فما كان لباحث أدبي فنان أن تفوته الوظيفة 
الاجتماعية التي تودیها القصة في المجتمع وتخدم بها 
الحياة والاحیاء» هذه الوظيفة التي تژدیها الفنون جمیعها 
ومنها الادب وتنتهي عنذ عملية الایحاء والافاضة. 


“د سوالان: 

1 - فهل اتبع الأخ الصادق النیهوم المنهج الادبي 
كما ينبغي له؟ 

2 - وماذا عن قصة عيسى كما وردت في قصص 
القرآن الكريم؟ 
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)2( 
ثقافة حدّد ميادينها الأصوليون 

.. وبعدء فقد آن لنا أن نواصل السير في منهاج رحب 
غير محدود الا أنه سير بمنهج تجميع مواد الدراسة وما 
حولها. آشار الأخ النيهوم إلى مواد الدراسة في كلمات 
مقتضبة فقال: إجابة عن أين تبدأ الایات؟ - (في سورة 
مریم وسور: آل عمران» وفي بضعة أماكن متفرقة 
آخری:؟). 


آما على وجه آقرب إلى التفصيل فإليكها : 


1۔ إن اسم عيسى قد ذکر في القرآن الکریم ۔ 25 - 
مرة في سورة البقرة - آية 87ء 136ء 253ء وفي آل 
عمران - آیات ۰45 ۰52 ۰55 ۰59 ۰84 وفي النساء - 
آبات ۰157 ۰136 ۰71 واللمائدة ‏ آیات 48ء ۰78 
0 ۰112 ۰114 ۰116 والانعام - آية 5 » ومریم - 
آية 34ء والاحزاب - آية 7ء والشوری - آية 13 والز خرف 
۔ آیة 63ء والحدید - آیة ۰27 والصف - آیة 6 - 14. 


2 - آما المسیح فقد ذکرت في القرآن - 11 مرت 
منها ما ورد في الاية 5 من سورة آل عمران؛ وفي الایتین 
7 171 من سورة النساء» يضاف إليهما الاية 172 من 
سورخ التبا ایضاه كما ورد ذکرها في المائدة - آیات 17 
(مرتان) 72 (مرتان) ۰75 وفي التوبة - آيتي 0- 31. 
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3 آما مریم فقد ذکرت في القرآن - 34 مرة» منها 
ما ورد في آيتي ۰87 253 من سورة البقرة السالف الاشارة 
إليهما في ذکر عیسی لیذ كما ورد ذکرها في سورة آل 
عمواث - اتا 6 37 42 43 44 45 (السالف 
الاشارة إليها وقد تکرر ذکرھا)ء وفي النساء في آية ۰156 
وآيتي ۰157 171 السالف الاشارة إليهماء وقد تکرر ذکر 
مریم في الأخيرة» وفي المائدة - آیات: 17 (مرتان) 46ء 
2 ۰75 ۰78 ۰110 و112 ۰114 116 وفي التوبة - 
آیة 31؛ ومريم ‏ آیات: ۰16 ۰27 34ء ھ0 آية 
5 والاحزاب - آية ۰7 والزخرف ۔ آیة 57ء والحدید - آیة 
7 والصت اة 6 14 والتحريم - آية 12. 


4 - كما ذکرت مریم ابنة عمران في سورة التحريم 


5 - وقد ذکر عمران - 3 - مرات في القرآن الكريم» 
مرتان فی آل عمران - آبة. ۰33 ۰35 والمالغة فی سورة 
اللجريم - ايه 2 ۱ 

6 اما زکریا فقد ذكر - 7 -هرات فی انضرا 
الكريم» منها ثلاث مرات في آل عمران» مرتان في آية 
7ء ومرة في آية ۰36 كما ذكر في الأنعام - آية 85ء 
ومريم - آية 2 ۰7 والأنبياء - آية 89. 


7 کذلك ورد ذكر يحبى - 5 - مرات فى القرآن 


201 


الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


الكريم» وذلك فی آل عمران - آية 39ء والأنعام - آية 85ء 
ومریم - آية 12-7 والاأنیاء - آية ۰90 وطه ۔ آية. 20. 


آما حول الدراسة فانه یتصل بتعرف كلمة «یکفل) 
باعتبارها كلمة عربية قرآنية» كما يعني التعرف إلى الظواهر 
العقلية والعاطفية والفنية المحيطة بموضوع دراستناء وكل 
هذاء مع التعرف لدلالات الألفاظ ينتهي بنا إلى فهم 
النصوص على مستويين: المستوى الحرفي الذي يتصل 
بالمفسرين والأصوليين» والمستوى الأدبي الذي هو ألصق 
بموضوع الرمز والقصص القرآني.. دلالات الالفاظ ورغم 
سهولة أن نكتشف غرابة ما ذهب إليه الأخ النيهوم في نظره 
لمفردات ذكرها ‏ (يكفل) مغلا إلا أنناالن تخفي أن 
المتأدب الذي يريد متابعة تدرج دلالات الألفاظ وأثرها في 
هذا المتدرج لن تسعفه معاجمناء فمن أين لنا بمعجم يتتبع 
الظواهر النفسية والاجتماعية وغيرها من العوامل الحضارية 
وأثرها على ألفاظ العربية خلال تلك الحركة الجياشة 
المتوثبة التي بدأت بنهضة دينية وسياسية وثقافية تداولت مع 
الأيام إلى عصور الازدهار والانحطاط ومحاولات 
النهوض...إلخ» وامتدت حتى شملت أمماً مختلفة الألوان 
والدماء والماضي والحاضر. 


وإلى أن نملك قاموساً اشتقاقياًء فتدرج فيه دلالات 
الألفاظء وتتمايز فيه المعاني اللغوية على ترتيبها من 
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النظر في المادة اللغوية للفظ الذي يريد تفسیره لينحي فیها 
المعاني اللغوية عن غیرها ثم ینظر في تدرج المعاني اللغوية 
للمادة نظرة ترتبها على الظن الخالب. فتقدم الاسبق الاقدم 
منها على السابق» حتی يطمئن ‏ ما استطاع ۔ إلى شيء من 
ذلك ينتهي منه إلى ترجیح معنی لغوي للكلمة» کان هو 
المعروف حين سمعتها العرب في آي الکتاب. وإذا ما 
فرغنا من البحث في معنی اللفظة اللغوي انتقلنا إلى 
معناها الاستعمالي في القرآن نتتبع ورودها فيه كله لنخرج 

(يكفل) مثلاً. 

- ب يكفز من کفل: وكافل د بمعني كاف وهو ی يكفيه 
وبماله وكفل عنه لغريمه بالمال وتكفل به. وتقول» رأيت 
فلاناً كفلاً لفلان بمعنى رأيت فلاناً رديفاً لفلان» واكتفل به 
ارتدفه» واكتفلت بالشيء جعلته ورائي. 

وتقول» أكفلني ماله: ضمه الی. 

وبهذا وردت في الآية ‏ 40 من سورة طه: #إذ 
تیج أختلك فقول هل ادل على من یفک وفي القصص 
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- الآ 13 : ان هل انل عق آهل بت بکترم 
لسم ٭؛ أي بمعنى يكفونه ويعولونه وينفقون عليه. 
ووردت بمعنى القائم على الأمر والرقيب والحامي 
الذي يُرتكن إليه في قوله تعالى في سورة النحل» آية - 
9 -: هود جر آله کم کیلا4. 
ووردت بمعنی الضعف في قوله تعالی في سورة 
الحدید. آية ‏ 28 -: انوا الد راثا رسولیه يويك نان 


مم 


ين تعدو 

ووردت بمعنی ضم المال إلى مال في سورة ص » آية 
- 23 -: قال آکنلیها وَعَرّف فى الْسلاب». 

فأنت ترى - إذاً - أن الأخ الصادق النيهوم قد يكون 
لم یجمع مواد دراسته جيداً كما لم يتبين ما حولها ولم يعر 
دلالات الألفاظ حقّها من الاهتمام» خاصة وأنت تقرأ له 
القول بان كلمة (یکفل) التي وردت للمرة الثانية يمكن لغوياً 


والخطوة التي تلي هذا هي النظرة في المركبات 

مستعینین بالعلوم الأدبیة من نحو وبلاغة وما إليهاء ولكن 

لا على أن الصفة النحوية عمل مقصود لذاته» ولا يكون 

التفسير كما كان الحال قديماًء بل على آنها أداة من أدوات 

بيان المعنى وتحدیده. والنظر في اتفاق معاني القراءات 
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المختلفة للآيات الواحدة والتقاء الاستعمالات المتمائلة 
في القرآن کله» وهذا ما اصطلحنا على تسمیته بالفهم 
الحرفي وقلنا إن المفسرین قد اشترطوا شروطه وحدّد 
الأصوليون حدوده. 

آما عن النظرة البلاغية في هذه المرکبات فلیست هي 
تلك النظرة الوصفية التي تعنی بتطبیق اصطلاح بلاغي بعینه 
وترجيح أن ما في الآية من كذا وكذاء أو إدراج الآية في 
قسم من الأقسام البلاغية دون قسم آخرء كلآء بل إن 
النظرة البلاغية هي النظرة الأدبية الفنية التي تتمثل الجمال 
القولي في الأسلوب القرآني» وتستبين معارف هذا الجمال» 
وتستجلي فسماته في ذوق بارع» قد استشف خصائص 
التراكيب العربية» منضماً إلى ذلك التأملات العميقة في 
التراكيب والأساليب القرآنية بمعرفة مزاياها الخاصة بها بين 
آثار العربية» بل لمعرفة فنون القول القرآني وموضوعاته فناً 
فناً» وهذا ما اصطلحنا عليه بالفهم الادبي وقلنا إن دراسة 
الرمز آدخل فیه. كما آوضحنا أنه يقتضي معرفة الأساس 
الفني البلاغي الذي ینظم قصص القرآن. 
٭ سوالان: 

فماذا قال المفسرون؟ 

وما هو التفسیر الحرفي والاأدبي الذي نراه لقصة 
عیسی 2 في القرآن؟ ۱ 
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3 
ای ۳ وو عدوت مخ 
«ذللك عسی ان مرم فولت 


ای ای فيه یو( 

* إلى القرآن الکریم : 

ولئن كنا نرى أن يتغير المنهج في تفسير القرآن سوراً 
على ترتيب ماء إلى تفسيره موضوعات نجمع متفرقها من 
آماکنه. لنقرن الشبيه إلى الشبيه» ونفسّر المثل بالمثل» وكان 
هذا ردا للتفسير إلى الدراسة الادبية وأخذا فيه ہمنامجھا 
إلا أن الأول ذهبوا في تفاسیرهم إلى تناول القرآن سوراً 
على ترتيب ماء ولیس لنا ونحن نعرض تفاسيرهم إلا أن 
ننزل عند رأيهم» وان آلزمتنا طريقتهم هذه لوصلها بالدراسة 
الأدبية أن نعتبرها من قبيل وجوب نظرنا إلى أدب الأديب 
جملة ‏ وله المثل الاعلی - وعلی أن له وحدة متماسكة» 
ليتمم بعضها بعضاء ويتهيأ لنا بتكامله فهم بعضه ببعض» 
فليس يصح أن نسوق قطعاً من شعر شاعرء أو نثر ناثر لأن 
فيها شاهد فكرة عنهء أو حجة رأي فيه» وقد يكون في 
غیرها من ساثر شعر الشاص: أو ثر النائرء ما یتقض هذا 
أو يحدده» أو يؤثر عليه بوجه ما.. بل إنه لا يصح أن نجمع 
منه فنأ معیناً» من شعر شاعر» ونثر ناثر؛ فنروح نؤرخه» 
قاطعين النظر عن سائر فنونه» متناسين أن مديحه قد يفهم 


(1) سورة مريم» الآية: 34. 
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برثائه» إذ إن وضعه قد يزيد ملین الفنین؛ أو يزيد 
أجدهماء باثاً: 

فلا بد من مراعاة هذه الوحدة مراعاة تصل الأول 
بالآخر وترد القريب إلى البعید. ولئن أمكننا أن نحقق هذا 
الجزء من الدراسة الأدبية للقرآن إن تابعنا القرآن كله سورة 
سورة لنحقق ما يمكن أن يُسمّى بالمنهج الداخلي أو الفهم 
الدقيق المستشف. الا آننا لا نستطيع تحقيق وصل الأدب 
بالأديب بحيث نفهم الأدب بشخصية صاحبه» ومن هنا 
يكون فهمنا للنص القرآني» هو كل ما نبغيه ولا نتجاوزه إلى 
شيء من تاريخ الأديب وحياتهء لأنه أفق لا نرنو الیه» ولا 
نصل حياتنا الا بآثاره ونتائجه» وإننا حين نفهم النص 
القرآني نتبين جره النفسي ہما حوله» من ملابسات وأسباب 
نزول ووقائم وأحوال. 
٭ ما لا تدرك کله: 

وقد قيل ما لا يدرك كله لا یترك جلّهء ولکننا هنا لا 
ندرك الكل ولا الجل فأرجو أن تکتفوا مني بالبعض 
والبعض كثير. 

وقبل أن نقف مع الأخ النیهوم مع السورتین التي بدا 
من حدیثه أنه درسهماء يخطر ببالي سؤال: هل حقّق الأخ 
النیهوم ما اصطلحنا عليه بشرط النظر في أدب الأديب 
جملة قبل أن يدلي برأيه؟.. وبالادق» هل عاش الاخ 
النیهوم على الأقل في ظلال القرآن يتفيأها ولو لفترة؟ 


207 


الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 
٭ سورة مریم» والبدء بحروف هجائیة: 

(«سورة مریم» من السور المكية التي تقرر توحید ال 
وقدرته وتنزیهه عما لا یلیق به» وتقرر عقيدة البعث وهي 
إحدى تسع وعشرین سورة بُدئت بحروف هجائية. وقد 
لوحظ أن هذه السور تتحدث عن غريب غير مألوف ولعلها 
لهذا بُدئت كلها ببدء غير مألوف.. وهو تلك الحروف 
الهجائية التي تنطق بأسمائها وبمسمياتها. وذلك ليكون البدء 
الريب فرعا للاسماع واعداداً لقي غرائب لا تعرف السئن 
المألوفة). 
* زكريا وولده يحيى بين سورة آل عمران ومريم: 

وقد ذكرت قصة زکریا فى سورة آل عمران مين 
القرآن الک تيك 64 يكنا ور 3 ون نٹ زین 
تنك ريه يبا پلک نیع الد @ کڈ الیک وق 
کم يحل فى یخرب 1 که برك ی شین بکستر تم 
لَه وید صو ییا يَنّ ایح @ کال رت أن یکون 
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5 
عفد 2 


و ہم ررم ے رع 4 2 2 7 
7 عم وقد بلقن الكبر دامرآن عاقر دلت ام 
0 کا ا ہے ےب ی 1 زگ یو یمن 
ينكل کا ک2 .©6 مت اکل ي دق كل ٤ایک‏ ےا 


ی نش ہے ںہ 3 عوك یھ موت 2 ہہ 
کر النَاسَ نله يا لا سنا ون رَبك ڪيا وسیم 


عي 


وذكرت في سورة مريم: در رم ريك عدم 


(1) سورة آل عمران؛ الایات: 38- 44ء 
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تکرب 09 3 ۶+7 7 خف 2 ال و 5 وش 
اک ہو ٹک اراق کب زار اسر مک نت 
سا © وَإِنَ حِفْتُ او من وروی وَکات ارآ عَاقِرًا 
هب لی ين لَدُنك ولا © نی ويرت من ءال یوب 
تكله رب يا © برڪرا إن بيرك کي اسم جى 
تم مس ار ین کل کے 3 كال بت أذ يكرك ال باه 
تک تس و ۶ 3 0 یه سوت ی © قل 


الاس کت ال سیا 9© ل تم من آلیخراب 


ل 
ری لیم آن سیوا بک وا © بى خذ لكب 
یور واه ۳ صا © يع تا ین لا در وات 
۵ 5ا بل :1 کا مه لا 
۰ 

وهكذا نری الحدیث في سورة آل عمران عن البشارة 
بيحيى» وطلب زکریا أن یجعل الله له آية» وتکلیفه بذکر 
ربه كثيراً وتسبیحه بالعشي والابکار بینما نجد في سورة 
مریم خروج زکریا على قومه من المحراب وإيحائه إليهم أن 
يسبحوا بکرة وعشياء كما نجد الخطاب موجها إلى يحيى» 


(1) سورة مريم» الایات: 2 - 15. 
(2) سورة مریم الآية: 12. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 
٭ القصة التوآم: 


وتذکر السورة (کهیعص) قصة مریم وقد آخی القرآن 
بين القصتین في غير موضع» ومن الملفت للنظر أن سورة 
ال عمران تحدئت عن ولادة مریم وبشارتها بعیسی» بینما 
تحدئت سورتنا هذه (أي سورة مریم أو کهیعص) عن حملها 
بعيسى وعن موقفها حینما تمثل لها روح الله بشراً سوياًء 
وعن خواطرها النفسية حينما بشرها بالغلام: لان گن لي 
عم ولم یی بر وم أك بین 4(“. ومضت الخواطر 
تلعب بنفس مریم حتی جاء زمن الوضع فتضاعف همهاء 
واشتد حزنهاء لا لشك في نفسهاء وانما لتقدیر ظنون 
الناس فيها : بی بت تلا ورت کا ی 

ومن المهم أن نتابع الاي الكريمة التي توضح حواراً 
و بحوار زکریا وتحمل القول الالهي: ال دلب َال 
يف ذو عل كوه و جو و 
وأنه إذاا قضی: : 3 تما یتول 2 کن کون ورات ا 
میا 

ومن المهم أيضاً أن نلاحظ آننا كما نجد زکریا یخرج 
من المحراب ونجد ابنه يحيى مخاطباً في سورة مریم فإننا 


(1) سورة مریم الایة: 20. 
(2) سورة مریم» الایة: 23. 
(3) سورة مریم الایة: 21. 
(4) سورة مریم الایة: 21. 
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نجد أيضاً مریم : أتت به قومها تحمله. ونجد عیسی یکلم 
الناس في المهد صبیا. 

ولا تغیب على فطنة القاری الکریم المقارنة بين قوله 
تعالی عن يحيى وبا يد۰ وبين قوله تعالی على 
عیسی ورا بولق 1۱2(4 

كما لا تغیب عن القاری نسبة عیسی إلى أمه: ذلك 
میتی ان مرم زک الحَق لی ند بل 46*. وما 
آجمل. ما آجمل به عیسی وهو في المهد رسالة السماء إلى 
الارض (قول الحق)! 

وانها لرسالته قد استوفت تجربتها بل تجربتیها لانها 
كانت في الواقع تجربتین ودعوتین قام بهما رسولان 
مختلفان في الطبيعة والطريقة» وهما يحيى وعيسى ابن 
مريم! وهي على كل حال» دعوة الغيرة الصارمة الأبية» 
ودعوة الغيرة السمحة الرضية. ولکن قول الحق صارما أو 
سمحاً لا بد أن يصطدم بعماية الشهوات وعناد الغرور» 
وقد أحصى السيد المسيح على عصره هذه الصدمة وتلك 
الصدمة فقال: إن يوحنا جاءهم لا يأكل ولا يشرب فقالوا 
به مس شیطانء ثم جاء ابن الانسان يأكل ويشرب فقالوا إنه 
إنسان أكول شريب محب للعشارين والخطاة. 


(1) سورة مريم» الآية: 14. 
(2) سورة مريمء الآية: 32. 
(3) سورة مریم» الایة: 34. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


هي الاهواء التي أخذت بالناس في شأنه هو إلى 
جهات متباينة» (فمنهم من قال به على مریم بهتاناً عظيماًء 
ومنهم من قال به على اللّه شيئاً إداً).. هكذا في كلمات 
قليلة عرف به وبرسالته وبمواقف الناس منه: دک عِيسَى 
ن مرم قلت اي الى فیه برد سبحانك ربي إذا 
قضیت مرا فانما تقول له کن فیکون. 
٭ إلی الاولی: 

بينما وجدتني منجلباً إلى متابعة العرض وكدت أن 
أبدأ عرض التفسير الحرفی والأدبی الذي آراه لقصة ميلاد 
عیسی 44# في القرآن شعرت وكأن رقيباً علي من نفسي يقول 
لي: - وعلى لغة إخواننا أهل الشام - (لطفاً - قف وعد 
إلى المفسرين وماذا قالواء فإن منهجك يقتضيك هذاء 
وقراءك ينتظرونه). 
٭ فذلكةء السفارة اللیقة: 

ورغم أن الهاتف الداخلي یستحثني المسارعة بالسير 
نحو الأولى لاتم على الأقل النقطة الثانية من نقط الموضوع 
والتي تكشف أن فهم المفسرين والأصوليين قد غابا عن 
النیهوم ولأختم بتوضيح الأساس الفني البلاغي الذي ينظم 
به القرآن قصصه. 

ورغم حرصي على ألا أثقل الخطى نحو الخاتمة 
وأثماز الدراسة» إلا آنني لشعوري آن الحیز المتبقي من 
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هذه المقالة لا یمکن أن یسمح بأن أعرض إلى أقوال 
المفسرين» فقد رأيت أن أمهّد بهذه الفذلكة التي تکشف 
عن الفهم الذي كان يسود الفكر الإسلامي عن المسيح 
عيسى ابن مريم تيء كما ألفت النظر إلى أن التقريرات 
القرآنية كانت مقاربة إجمالاً لما جاء في الأناجيل» وهكذا 
يتسق أسلوب القصة القرآنية مع أسلوب القرآن العام في 
إيرادها ما هو معروف من الأحداث لتكون الحجة أقوى 
وألزم. وهذا في فصل سورة مريم الذي نحن في صدده أشد 
قوة» تهيب الآيات التعقيبية الأخيرة بالسامعين إلى وجوب 
تفهم ما هو معروف ومدوّن تفهماً صحيحاً وتأويله 
تأويلاً سليماًء وإلى أن ذلك هو الطریق المستقیم إلى 
الحق والحقيقة. 

والفذلكة التاريخية تقول إن أحد علماء المسلمين 
المتفهمین ۔ ولم أعد أذكر اسمه الآن ‏ كان يقوم بعمل سفارة 
المسلمين لدى أحد أمراء المدن الایطاليت» وكانت السلطة 
الدينية في القرون الوسطی وفي هذه المدن» لها السلطة 
الزمنیةء وفي |حدی المناسبات التي كان فیها السفیر المسلم 
يژدي زيارة إلى بلاط الأمير قال له الامیر أو أحد حاشیته 
- ما مفاده - (کیف آخبار صويحبة محمد؟!) وكان يشير إلى 
أم المؤمنین رضي الله عنها ويلمّح إلى حادثة الافك. 

وهنا جاءت قولة الحق من نفس تملؤها الغیرة» 
ولکنها الغيرة السمحة الرضية التي تناسب السفارة اللبقة» 
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فقال السفیر المسلم ‏ ما معناه - (هما امرأتان اتهمهما 
آهلهما و|حداهما أتت به قومها تحمله» وقد برآها القرآن» 
فنحن نبرثهما)!. 

وموضع الشاهد ألا یخفی في الدلالة على أن هذا هو 
الفهم الاسلامي وهذه لروح التسلیم التي تعقب الإيمان بالله 
وبالملائكة والکتب والرسل. كما أن موضع الشاهد الا 
یکشف ثقة المتحدث من تصور المخاطبین لولادة عیسی ابن 
مریم من غير آب. وإلى لقاء» نتحدث فيه عن أقوال 
المفسرين» ونخلص إلى أسلوب القصة القرآنیةء وقد 
يقتضينا البحث تحقيق ما هو معروف من أحداث القصة 
وقد يمتد بنا السبيل» ونحن نسير في منهاج مفتوح إلى 
مناقشات عن أصل الظاهرة الدينية وظاهرة البنوة والظاهرة 
القرآنية..إلخ. 

وكل هذاء بقيد واحد لا غیر؛ هو التزام المنهج 
وابتغاء الحق» والحق أقول لكم. 


0 
مناقشات حول الموضوع 
ولکنها في صمیمه 
لقد کان تخطيطي لمقال الیوم أن یکون عن آقوال 
المفسرین» والرأي الذي نرتئیه عن قصة میلاد عیسی ابن 
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مریم لاء مع التعرض لاسلوب القصة القرآنية» وال بحاث 
المقارنة...الخ» وفي آخر المقال الماضي”"» وقبل أن ألتقي 
مع الأخ النیهوم آتثبت منه وأحاوره ونتجادل بالتي هي 
أحسن (وقد يمتد أمامنا السبیل» ونحن نسير في منهاج 
مفتوح» إلى مناقشات عن أصل الظاهرة الدينية ظاهرة البنوة 
والظاهرة القرآنیة). ولم أكن آدري أن مناقشات من حول 
الموضوع مع الصادق» ومن حول الصادق؛ ستجعل لزاماً 
علی أن أعرض لهذه القضايا قبل غيرهاء لأنني اكتشفت 
آنها تكوّن الخلفية التي یستند إليها الأخ الصادق؛ وهي 
الاطار الذي یتحرك بداخله» وهي المنظار الذي نظر منه في 
دراسته عن (الرمز في القرآن)ء وهي هي التي تجعل الذین 
تصدوا له بالتکفیر أبعد ما یکونون أو آقرب ما يكونون» 
عن الصواب. 
* فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة: 

قال حجة الاسلام أبو محمد الغزالي"" في کتابه 
الذي أعطاه العنوان المذکور بعالیه : (واعلم آن حقیقة الکفر 


(1) الحلقة الثالئة من ردوده على النیهوم. 

(2) العالم الاسلامي المعروف (1058- 1111م)» ولد في 
خراسان» وطاف ببلدان كثيرة ويُشار إليه بأنه بلغ اليقين بعد 
رحلة من الشك بالتصوف صوّرها فى كتابه (المنقذ من 
الضلال). له مؤلفات عديدة في العقيدة والسلوك والأخلاق. 
وقد مقل (ظاهرة فكرية إسلامیة)ء من أشهر كتاباته: إحياء علوم 
الدين» فضائح الباطنية. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 
والایمان» والحق والضلال لا تنجلي للقلوب المدنسة 
بطلب الجاه والمال)» ویقول: «وکیف تتجلی آسرار 
الملکوت لقوم اتخذوا (لههم هواهم ومعبودهم سلاطینهم. 
وقبلتهم درهمهم ودنانیرهم» وشریعتهم رعونتهم. فهژلاء من 
أين تتميز لهم ظلمة الکفر من ضیاء الایمان» هل بالهام 
إلهي؟ وهم لم یفرغوا القلوب من کدرات الدنیا» أم بکمال 
علمي» ولا بضاعة لهم في العلم لا مسائل النجاسات 
الحسية والمیاه المخلوطة» هیهات هیهات أن ینالوا شيئاً من 
و وس تفن ہج رت 
عمرك» داقرا قوله تعالی : مرش ڪن من کول عن نا و برد 
إل اليو اليا © يك بر بن الیل إِنَّ ریک هو ألم يمن 
صل عن سَيِلِدء وهو و ال یمن اک و 

ويعرض حجة الإسلام لمقدمة صغيرة عن مراتب 
الوجود كما يخوض في التعريف بحد التكذيب والتصديق 
والفرق بينهماء ويعرض لمقام عوام الخلق ومقام الباحثين 
ثم يقول: اثم ينبغي أن تعلم من الناس من يبادر إلى تأويل 
ظواهر النص بمجرد ظنون. فهذا أيضاً لا نسارع إلى تكفيره 
في كل مقامء بل ينظر فيما قال فان كان تأويله في أمر لا 
یتعلق بأصول العقائد فلا نکفره» وذلك كأن يقول إن فلق 
البحر لموسى كان بواسطة الجزرء فان هذا التأويل مع كونه 
لابتعفق نے فوله تعالتى :ا كل وق کد 


(1) سورة النجمء الایتان: 29 - 30. 
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ای 4" » فانه لا یسوغ أن یکفر صاحبه» بل نخطله». 
* وصية وقانون: 

ثم قال: «واعلم أن شرح ما يكفر وما لا يكفر 
يستدعي تفصيلاً طويلاًء فاقنع الآن بوصية وقانون». أما 
الوصية فهي أن تکت لسانك عن أهل القبلة» ما داموا 
ساپ سود ال بس ہس 
آما القانون فهو أن تعلم أن النظریات قسمان» قسم یتعلق 
باصول الات كما مبق» اوقم يتعلق باشروع۔ 

واصول الایمان ثلائة: هي الایمان باللّه» والایمان 
برسوله » والایمان بالیوم الآخرء وما عدا ذلك فروع. واعلم 
أنه لا تكفير في الفروع الا في مسألة واحدة» وهي أن ینکر 
حكماً ثبت عن النبي بَا بالتواتر القاطع (والتواتر الصحیح 
غير المسعفيظن المتواتر) واجمعت عليه الامة يسائر 
طوائفها کانکار وجوب الصلوات الخمس؛ آو صوم 
* خلفية النیهوم الفلسفية والایمان باللّه والیوم الآخر: 

وعساه قد اتضح لك الآنء وبعد عرض رأي حجة 
الإسلام في (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) أنه كان 


(1) سورة الشعراء» الآية: 18. 
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آولی بالبعض أن یکت لسانه عن آهل القبلة حتی یتثبت 
- بالاقل - من موقف النیهوم من أصول الایمان الثلائة» وما 
عدا ذلك فروع (واعلم أنه لا تکفیر في الفروع...). 

وأنا هنا عارض لك خلفية النيهوم في هذه القضایا في 
أكمل منطق وأبلغ صورة وأقوى حجة يقدرني عليها ال 
وأرجو ألا يتسرّع البعض من المسارعين إلى الإفتاء(!) 
فيتصيدون الفرصة قائلين إنه يقرّ رأيه» ومن يدري فقد يكون 
رأيه مما يعجبهم أو لا يعجبهم» وقد يكون مما لا يعجبني 
انضاه ولكنني سأعرضه بأكمل منطق أستطيع وأبلغ صورة 
أملك وأقوی حجة أقوى علیها! 

٭ ولیس هذا حماساً للرأي أو قراراً له أو اقتناعاً به 
أو ترویجا له» بل تمهیدا لمداقشته ونقده واقراره أو نقضه؛ 
تماماً كمسلك القرآن الکریم - وللّه المثل الأعلى - حين 
يعرض لآراء لا يقرهاء فهو يعرضها في أحكم منطق وأبلغ 
أسلوب وأقوى حجة؛ وكيف لاء والقرآن كله معجزء 
ولكنها لا تلبث أن تتهافت ويبين بطلانها إذا ما كشف زيفها 
وعرّاها من بهرجها وأقام ضدها الحجة والبرهان. 
٭ الذين بطعنون وينهشون الجيف؟!: 

ومکتاء فانت تری انتی من اللین لا يرضون 
لانفسهم أن یطعنوا وینهشوا الف كما اني لا ارتضی 
لنفسي أن أجهز على جثة هامدة» وهو ما يبدو أن البعض 
لا زال يفعله» فهم يعرضون رأي الخصم مشوهاً بل ميتاً ثم 
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یجهزون علیه! وبهذه المناسبة آود أن آقول لك يا أخ 
صادق ۔ ولا آرید أن آقولها لمحمود الهتكي ۔ لأني لا 
آدمجه في المعركة كما يحاول البعض الذین يبدو أن لهم 
(ثار بایت)" معه! 

(إنك ‏ إذاً - حي» فالکائن الحي هو الذي ينهش 
کاللحم؛ لان الجیف لا تظعن ولا تتهش؛ وما دمت حا 
فلا شيء في الأرض يمنعك من الرکض على جواد 
الکفاح» وان آروع الکفاح هو کفاح النفس؛ سبیل احتمالها 
الضربات في صبر وابتسام). 

هكذا قال الحکیم! ومکذا أقول لك في محنتك التي 
تمر بها» فاصبر وابتسم. 
٭ هکذا تكلم النیهوم: 

الحق أقول لکم إنني تحرزت أن أقف هذا الموقف 
الذي أعطي فيه صورة من قريب» وإنني أغبط الأخ محمود 
الهتكي الذي تستحمل أعصابه أن يقوم بهذه المهمة كل أسبوع 
ومعه أشخاص يختلفون من مرة إلى مرة عنه يخالفون في مرات 
عديدةء لما دار (وراء الکوالیس) من مناقشات م 
استغرقت الساعات» وقد تشغل من جریدتکم (الرائد)* 
الغراء حيرا کبیرا» وقد تدخلنا في تفاصیل هي خطوات الطریق 


(1) عامية» تعني ثاراً قديماً أو مؤجلاً. 
(2) حیث نشر حوار الهتكي مع النیهوم وردود الغويل لاحقاً. 
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التي قد.تتسع أو تضيق» وتسرع أو تتریث» على ألا ننسی 
المنهج» وعند المفترق الحاسم لا بد من العودة إلی المنهج. 
٭ تذکرة: 


وأنا حريض ا م سوہ 
عزمي قد انعقد على أ E‏ 
وتفانت الأيام وألهاني عن القیام بها انشغالي فيما لا يغني عني 
درا رہہ أيقظني إليها النقاش 

مع الأخ الصادق النیهوم. ۳۹ منيتي أن أكتب توطئة لمنهج لخوي 

نی سے معان کو لي در ماب سے الاک 

والقرآن معجزة العربية في بلاغة نظمه واتساق 
آوضاعه وأسراره. (ولا ندسی أن القرآن الکریم أنزل علی 
نمط معجز قلیله وکثیره معاًء والقرآن ہما تناول بها من 
المعاني الدقيقة التي آبرزها في جلال الاعجاز وصورها 
بالحقيقة وأنطقها بالمجاز؛ وما رکبها به من المطاوعة في 
تقلب الاسالیب وتحویل التراکیب إلى التراکیب قد آظهرها 
مظھراً لا يقتضي العجب منه وجلاها على التاریخ كله لا 
على جيل العرب بخاصة). 

والذین لا یعرفون أسلوب القرآن الخاص - والذي لا 
یکون الا بامتزاج القرآن باللحم والدم - فانهم وان عرفوا 
مفردات الالفاظ وصور الجمل فانهم عنه مبعدون. وانما 
انفردت آداب القرآن الكريم في ذلك الجیل الذي عرفت من 
خبره بالاسلوب الذي تناولها فيه» مما يشبه في صفة البیان 
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أن یکون وحياً يوحى إلى کل من یفهمه ویقف عنده متثبتاً 
بحال من الرأي» وفحص من النظر وبادمان التأمل وأخذ 
النفس بالتروي في أضيق ما بین الحرف والحرف من مسافة 
المعنی لدقة النظم وابداع الترکیب» إلى ما یبهر الفکر ويملا 
الصور عجباء وهلا تفمی؛ او عساه أن کون تفسیرا: با 
جاء في الأثر من آن: (من قرأه فقد استدرج النبوة بين 
جنبیه غير أنه لا وحی إليه)!» ورحم الله (مام المفسرین 
الطبري " حين قال: (إني لاعجب ممن قرأ القرآن ولم 
یعلم تأویله. كيف یلتذ بقراءته؟) ولکننا نریده تأويلاً 
محکم المنطق على طريقة البلاغة؛ بتعبیر المرحوم صاحب 


إفجاز القران ۴ 


و(طريقة البلاغة يراد بها تحقیق المعنی» واستبراء 


(1) آبو جعفر محمد الطبري (839 - 6923 المزرخ والمفسر 
والفقیه. ولد في طبرستان وتنقل طلباً للعلم في بغداد والبصرة 
والكوفة وأقام في سوریا ومصر. من مولفاته في التاریخ: (تاریخ 
الرسل والملوك) و(تاریخ الرجال)» وکتابه: (جامع البیان في 
تفسیر القرآن) من آشهر التفاسیر. 

(2) قام بتألیفه مصطفی صادق الرافعي (1880- ۰)1937 الادیب 
العربي المعروف؛ نظم الشعر وأصدره في دواوين» ومن مؤلفاته 
الشهيرة (إعجاز القرآن) و(تحت راية القرآن) رداً على کتاب طه 
حسین (في الشعر الجاهلي) عام 1926. كما دارت بينه وبين 
عباس العقاد معارك أدبية ونقدية عنيفة. ویلاحظ على مدی ردود 
الأستاذ الغویل تضمینه للاقتباسات التي يستند إليها ہین أقواس» 
ولم يتم ذکرها في هوامش؛ ولعل سبب ذلك يعود إلى ضیق 
الحیز المتاح في الصحيفة لنشر المقالات. 
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غایته » وامتلاخ الشبهة منه» وأخذ الوجوه والمذاهب على 
النفس من آجزائه التي یتألف منها؛ بعد أن تستوفي على 
جهتها في الکلام استیفاء يقابل ما یمکن أن تشعر به النفس 
من هذه الاجزاء» حتی لا تصرف عنه» ولا تجد لها مذهبا 
ولا وجهاً غير القصد إليه» فیکون من ذلك الالزام البياني 
الذي توحیه طبيعة المعنی البلیغ وکان حتما مقضیا). 

(والقرآن وان کان لم یخرج عن آعلی طبقات اللغة 
ولا ہرز عن وجوه العادة في تصريفهاء غير أنه أتى بذلك 
من وراء النفس لا من وراء اللسانء فجعل من نظمه طريقة 
نفسية في الطريقة اللسانية» وأدار المعاني على سنن ووجوه 
تجعل الألفاظ كأنها مذهب هذه المعاني في النفس» فليس 
الا أن تقرأ الآية على العربي أو من هو في حكمه لغة 
وبلاغة» حتی تذهب في نفسه مذهبها: لا تنأ ولا تتخلف). 
+ العرب السنتهم تقود أرواحهم: 

وكما يقول صاحب إعجاز القرآن أن العرب ألسنتهم 
تقود أرواحهم» وقد قادهم القرآن من ألسنتهم وبذلك نزل 
منهم منزلة الفطرة الغالبة التي تستبد بالتكوين العقلي من كل 
أمة. وهذه الحقيقة للأسف الشديد لم تنل الاهتمام اللائق 
بهاء وذلك بدراستها من جوانبها اللغوية والأدبية والنفسية. 

ولق أكثر بعض القوم من علمائنا - سامحهم الله - 
الکلام في إعجاز القرآن» وجاژوا بقبائل من الرأي لونوا 
فیها مذاهبهم آلواناً مختلفات وغیر مختلفات» بيد آنهم 
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یمرون في ذلك عرضاً على غير طریق ولا منهج. 
* أمانة حملها (شيخ الأمناء): 

وللحقيقة والتاريخ فان هذه الأمانة والتوطئة لهذا 
المنهج اللغوي الأدبي النفسي أبى (شيخ الأمناء) أستاذنا 
المرحوم الشيخ الأمين الخولي إلا وأن ینهض لحمل 
مسؤوليتها وأنشأ لذلك مدرسة» ولكنها على ما يبدو اهتمت 
أكثر ما تهتم لدراسة نصوص أدبية آخری» وباستثناء تلميذته 
الدكتورة بنت الشاط <“ وعدد قليل من الآخرين» وجميعهم 
غير مكثرين لا نجد المحاولة تتقدم إلى الأمام.. وجزى الله 
الشيخ الخولي كل خير. 
* أمانة في عنقي لآخرين: 

وما دمنا قد ذكرنا شيخ الأمناء فلا يمكنني أن أنسى 
أساتذة وأشياخاً آخرين كان لهم الفضل في تنمية هذا المنهج 
في ذهني بطریقة مباشرة وغير مباشرة» ورغم أنني لا أستطيع 


(1) لقب شهرت به د. عائشة محمد عبد الرحمن  1913(‏ 1998): 
الأستاذة الجامعية والمتخصصة في الدراسات الإسلامية والأدبية 
واللغوية. تخرّجت في قسم اللغة العربية بالقاهرة عام ۰1939 
ونالت الماجستير عام 1941» وتزوجت من أستاذها الشيخ 
أمين الخولي» وتحصلت على الدكتوراه عام 1950. عملت في 
المغرب والسعودية. من مؤلفاتها: التفسير البياني للقرآن 
الكريم» القرآن وقضايا الانسان تراجم سیدات بيت النبوة» 
قيم جديدة للأدب العربي. 
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ذکرهم على سبیل الحصر فلا يفوتني أن أذكر أساتذة اللغة 
العربية والدین على آیامنا من آمثال الأستاذ الأمين الحافي“ 
والشیخ محمود المسلاتی(2) والاستاذ الهادي ےناگ 
ولن آنسی أستاذنا العلامة الشیخ أبو زهر:* والدکتور 


(1) محمد الأمين الحافني: (1916 - ۰62004 شاعر وأدیب 
ليبي.حفظ القرآن الکریم في بلدته (سوق الجمعة) قرب 
طرابلس؛ وواصل تعلیمه الديني في القاهرة» وتخرج في كلية 
دار العلوم عام 1946. ثم عمل مدرسا في انوية طرابلس؛ 
وناظراً للمعارف في ولاية طرابلس الغرب» وعميداً لكلية العلوم 
في الجامعة الليبية. لم يصدر شعره في دیوان. 

(2) الشیخ محمود عمر المسلاتي: ولد في طرابلس عام ۰1892 
وبها حفظ القرآن الکریم وتلقی علومه الدينية على ید والده 
الذي كان من کبار العلماء. هاجر إلى مصر وعاد إلى طرابلس 
عام ۰1933 وقام بالعدریس في كلية أحمد باشا والمدرسة 
الاسلامية العلياء ثم في ثانوية طرابلس كما عیّن ناظراً للعدل 
في ولاية طرابلس الغرب حتی عام 1960. 

(3) الهادي الصغیر بن عرفة: (1910- ۰61973 شاعر ومعلم؛ 
تلقی تعلیماً دينياً في بلدته (قماطه)؛ ثم حصل على عالمية 
الغرباء من الأزهر عام 1936ء ونال إجازة التدریس من كلية 
اللغة العربية في الأزهر عام 1944 وبعد عودته إلى بلده عمل 
مدرساً في المعهد الأسمري بزلیطن» وفي ثانوية طرابلس.. 
وغیرها من المؤسسات التعليمية» نشر قصائده في 
الصحف الليبية. 

(4) الشیخ محمد مصطفی آبو زهرة: (1898- ۰1974 عالم 
معروف؛ ولد في المحلة الکیری بمصر؛ وتعلم في طنطاء ثم 
تخرج في كلية دار العلوم بالقاهرة وقام بالتدریس في كلية 
أصول الدین والحقوق بالأزهر وجامعة القاهرة إلى تقاعده = 
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محمد یوسف موسى”2 والشیخ البشیر الابراهيمي** والسید 
محب الدین الخطیب والدکتور عبد العزیز کامل 
والمرحوم سيد قطب"؟ والاستاذ العلامة المحقق محمود 


(1) 


(2 


(3) 


(4) 


(5) 


عام 1958. من كتبه: تاريخ الجدل في الاسلام» تاريخ 
المذاهب الاسلامية. العقوبة في الفقه الاسلامي؛ محاضرات 
في النصرانية» مقارنة الادیان. ۱ 

د. محمد پوسف موسی: (1898- 0963 الفقه والاسعاة 
بكلية أصول الدین في الازهر. ومن اعضاء جبهة علمائه. له 
مؤلفات عديدة منها: (الاخلاق في الاسلام) و(نظام الحکم في 
الاسلام), 

الشیخ محمد البشیر الابراهيمي: (1889- ۰61971 المفکر 
والمصلح والعلامة الجزاثري؛ سس عام 1931 مع الشیخ 
عبد الحمید بادیس (جمعية العلماء الجزاثریین) وترأسها فیما 
بعد أصدر صحيفة (البصاثر). 

محب الدين الخطيب: (1887 ۔ 1969)ء كاتب إسلامي؛ ولد 
في دمشق وبها تعلم» وكان والده آبو الفتح الخطیب أميناً لدار 
الکتب الظاهرية منذ تأسیسها في دمشق. أقام في القاهرة وأسس 
دار الفتح وأصدر عنها مجلتین: الزهراء (شهریة) والفتح 
(أسبوعية). من مزلفاته: سراثر القرآن توضیح الصحیح. 

عبد العزيز كامل: (1919- 1991)؛ مفكر وكاتب مصري» 
ولد في الإسكندرية وحصل على الدكتوراه في الجغرافيا من 
جامعة القاهرة. اختير وزيراً للأوقاف ونائباً لرئيس الوزارة فى 
مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصرء كما جعلته الكويت 
رئيساً لجامعتهاء له عدة مؤلفات منها: (آية وقصة) و(الإسلام 
والتفرقة العنصرية) و(الإسلام والعروبة في عالم متغير) و(قصة 
كيننا)... وغیرعاء 

سيد قطب إبراهيم: (1906 ۔ 1966)» كاتب ومفكر إسلامي = 
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شاکر(؟» وغیرهم كثير جزاهم اللّه عنا کل خير وأفاد منهم 
شباب هذه الأمة العربية المسلمة. 
٭ عودة من الأمانة إلى الشهادة: 

لقد جرّنا الحدیث هذه الوجهة التي قد تکون هروباً 
وما يأخذ على البعض من مذاهب ونحل» ولیس وراء ذلك 
كله إلا ما تحصره هذه المقاییس من صناعة التکفیر؛ ثم فتنة 
متماحلة لا نقف عند غاية في اللجاج والعسر. 

ولکن» كيف لي أن أكتم الشهادة؟! 

وقد تكلم النيهوم أمامي فلا بد أن أشهد بما قال وإلى 
لقاء سأدلي لك فيه بشهادة عما تكلم فيه النيهوم» ثم نواصل 


= وأديب وشاعر. ولد في اصرط بمصر. نشر شعره ومقالاته 
الأدبية في مجلة (الرسالة)ء يُعتبر من أبرز کتاب حركة الاخوان 
المسلمين ودعاتها بعد انتسابه إليها في سنوات أربعينيات القرن 
العشرین. من آبرز مؤلفاته: (في ظلال القرآن) و(معالم في 
الطریق) و(الاسلام ومشکلات الحضارة) و(العدالة الاجتماعية 
في الاسلام) و(هذا الدین). 

(1) محمود محمد شاکر : (1909- ۰61997 عالم ومحقق مشهور؛ 
ولد في الاسکندرية» ودرس في القاهرة ونشر أبحاثه ومقالاته 
في مجلة الرسالة» وعمل في السعودية درا له مؤلفات 
وتحقیقات عديدة في الأدب والتراث العربي القدیم من آشهرها 
(المتنبي) و(آباطیل واسمان.. وخیزها: 
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ا فهل یستطیع مثلي أن یحقق مذا؟! 
ورغم أنني نني أشعر أنني من أهل زمان أوتوا 7 من العجز 
والتهاون اضعات ما آوتي أسلافهم من الجد والقدرة! 


إلا آنني آرجو.. 
(5) 


عود على بدء: O EE‏ مسر 
لعله من المناسب قبل أن أعرض اليوم للمواضيع التي 
حددناء والتي سيكون مبتداها (هكذا تكلم النيهوم) أن يعود 
القارئ الكريم معي مذكراته إلى ما ابتدأت به مناقشتي لآراء 
الاخ النیهوم» وقد قلت يومئفٍ: (وبهذه المناسبة فيهمني أن 
نتفق من البداية أنه لیس فیما أكتب ملاحظاً أي إنكار للحق 
الطبيعي للحي في أن یفکر ويقول» وأنه نه لحق عرفنا الاسلام 
يقرره ويحميه» فلو لم يبق في هذا البلد أو غيره أحد يقول 
إنه حق لقلت وحدي - وبتعبير شيخ الأمناء - وأنا أقذف في 
الکار : «إنه.حق حقاء لأبرأ أمام ضميري» ولا اٹ شارك في 
وصم الإسلام هذه الوصمة). 
وفي نفس المقال الأول وذ ضعت خطة المناقشة في 
قولي : (وإذا سمح لي الأخ الصادق أن نبد النقاش بالمنهج 
الذي اتبع ثم نثني بالمثل الذي ضرب وننتهي إلى تحقیو 
دلالات الألفاظ ومعانیها.. إلخ). 
وفي «المنهج» أشرت إلى المنهج الأدبي في فهم 
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القرآن وتفسیره. وقلت: (من الممکن أن ینظر إلى الرمز 
باعتباره جانباً من المنهج). ولكنني كأنني استشعرت أن 
الأخ الصادق قد یکون لم يأخذ بدراسة الرمز في القرآن 
متدرجاً بالمستويات التي یقتضیها المنهج اللغوي الأدبي؛ إذ 
قلت آما أن یضخم الاهتمام بالرمز (لمجرد الاهتمام بالرمز) 
لدرجة أن يلوّن نظرتنا ویجعلنا کأصحاب الأفکار الثابتة أو 
مرضی الارادة المصابین بالعناد. 


إن هذا هو الخطأ بعینه» وهذا هو ما یجر إلى أن 
نتأوّل ما ليس في حاجة إلى التأویل وأن نعتبر اللفظ 
اللغوي العادي متشابهاً في حاجة إلى تفسیر؛ وأن نعد 
الفكرة الواضحة فكراً لا تحتمل اللغة العادية عنها. 

وقلت یومثذ : (.. إن الذي يدرس القرآن لا يتبغي له 
أن یلونه أو یفرض آراءه ومعتقداته عليهء إذ إن الذي یفعل 
هذا لا يمكنه أن يفهم القرآن فهماً سديداً قائماً على أسس 
سليمة من الدرس والفهم أو تحديد المعنى التحديد المستمد 
من الألفاظ القرآنية» بل إنني أكاد أقول من وراء الألفاظ 
القرائية من معنى وغیره). أما ما تبقی من المقال الاول 
والمقال الثاني فهو تأصیل للمنهج اللغوي الاديي النفسي 
الذي ينبخي أن نعامل به النص القرآني الشريف» وتبیان لما 
اعتقدته من أن الأخ النيهوم إنما قال بما قال به في قصة 
ميلاد عيسى فمرجعه أنه لم يجمع مواد الدراسة ولم يتبين 
ما حولها ودلالات ألفاظها. 
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وقد كان المقال الثالث بمثابة المقدمة لتعرف أقوال 
المفسرین والاصولیین الذین اعتقدنا أن الاخ النیهوم قد 
غاب عليه متابعتها؛ وبینما كان موعدنا في المقال الرابع 
الذي نشر بالامس (1969/3/25) أن نعرض لاقوال 
المفسرين» والرأي الذي نرتئيه عن قصة میلاد عیسی ابن 
مریم 2 مع التعرض لأسلوب القصة القرآنية والأبحاث 
المقارنة... إلخ؛ أقول.. بينما كان هذا هو تخطيط مقال 
الأمس فإذا بي أجدني أمام مناقشات من حول الموضوع مع 
الصادق» ومن حول الصادق» تجعل لزاماً على أن أغرض 
لخلفية الاخ النیهوم الفلسفية لأنني اکتشفت أنها تكرّن 
الخلفية التي يستند إليها الاخ الصادق» وهي الاطار الذي 
يتحرك بداخله» وهي المنظار الذي نظر منه في دراسته عن 
(الرمز في القرآن). 
٭ تمهيد لا بد منه: 

وفي مقال الأمس قلت تمهيداً لمقال اليوم (ھکذا 
تكلم النيهوم) : 

(الحق أقول لكم.. إنني تحرّزت أن أقف هذا الموقف 
الذي أعطي فيه صورة من قريب» وإنني أغبط الأخ محمود 
الهتكي الذي تستحمل أعصابه أن يقوم بهذه المهمة كل 
آسبوع ومع آشخاص یختلفون من مرة إلى مرة وعنه 
یخالفون في مرات عديدة» لما دار «وراء الکوالیس" من 
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مناقشات متتابعة استغرقت الساعات» وقد تشغل من 
جریدتکم «الغزاء» حيزاً كبيراً» وقد تدخلنا في 3 هي 
خطوات الطريق التي قد تتسع أو تضیق؛ وتسرع أو تتريث» 
على الا بسي الس وھ انکر العام ام نوج 
العودة إلى المنهج). 

وبعد أن ذگرت بالمنهج» والذي كل آمنبت منيتي أن أقطع 
فيه شوطاً من خلال هذه المقالات؛ 000 نتی سادلي 
بشهادة عما تكلم فيه النيهوم في جلساتنا الخاصة التي كنت 
فيها أتغبت منه وأحاوره وأجادله بالتي هي أحسن» وقد 
كنت تعهدت أن تكون شهادتي عن خلفية النیھوم في أكمل 
منطق وأبلغ صورة وأقوى حجة يقدرني عليها اللَه» «وأرجو 
ألا يتسرع البعض من المسارعين إلى الإفتاء(!) فيتصيدون 
الفرصة قائلین انه يقرّر رأيه مما يعجبهم أو لا یعجبهم» و 
یکون مما لا يعجبني أیضاء ولكنني سأعرضه بأكمل منطق 
أستطيع وأبلغ صورة أملك وأقوى حجة أقوى عليها». 

وس هذا حماساً للرأي أو إقراراً له اقتناعاً به أو 
ترویجاً له» بل تمھیداً لمناقشته ونقده واقراره أو نقضهء 
تماماً کمسلك القرآن الکریم - وله المثل الاعلی - 
یعرض لآراء لا يقرّهاء فهو یعرضها في أحكم منطق وأبلغ 
أسلوب وأقوى حجة - كيف لا؟! والقرآن كله معجز - 
ولکنها لا تلبث أن تتهافت ویبین بطلانها إذا ما کشف زيفها 
وعرّاها من بهرجها وأقام ضدهما الحجة والبرهان». آرجو 
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أن يأذن لي الأخ الصادق النیهوم أن أحاول (نقل) ما 
سمعت منه في جلسات آرجو ألا أكون قد آثقلت عليه فیها 
بالمجادلة» ومن قبل آرجو أن قد كنت فیها مستمعاً جیدا. 


الأخ الصادق یبحث عن کبریائه ویخجل من امتهان 
نفسه وهو في سبیل ذلك شدید التعلق بالله إذ انه عندما 
یواجه الکون العملاق بروح اللّه يشعر أن هذا الکون 
العملاق بأسره یتحرك بداخله مثل نملة: (انظر هنا في 
صدري» افتح عينك وانظر هنا. إن الکون العملاق بأسره 
يتحرك داخلي مثل نملة) وعندئلٍ یصیح النیهوم: (فدعني 
أبحث عن كبريائي) وذلك بعد أن كان يقول: (فأنا أكاد أن 
أذوب من الخجل في قبضة هذا الكون العملاق المتناهي 
الفخامة والنظام)ء فالنيهوم يهمه أن يرفع قامته ويكت عن 
الإحساس بالضآلة!. وهو في سبيل هذا على استعداد أن 
يشقّ طريقه إلى اللّه عبر نفسه ولو هجر الآخرين وقطعه 
بمفرده رغم: (أن الطريق يبدو أكثر طولاً عندما يضطر 
المرء إلى أن يقطعه بمفرده)» وهو يريد أن يتعلم كيف 
يتعامل مع العالم بروح ال 

فاللّه - كما هو على رأي صاحب العقل المؤمن ‏ هو 
الحقيقة الفكرية الكبرى التي يستنتجها العقل من الطبيعة 
ويرتاح بالوصول إليها من ألم الفراغ والشك والجحود 
والإتكان» وبدون الله يشعرك النيهوم أن نفسه تتألم للفراغ 
الهائل للكون والوحشة والظلمة وتضيع بين جبروت القوی 
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العمياء الصماء الخرساء في الطبيعة» وهو يحدثك عن 


السنوات السوداء التي قضاها ميتاً يبحث مع الأموات في 
وجه العالم المجدور! 


والنيهوم بعد أن يطمئن إلى أنه استنتج أو اكتشف 
الحقيقة الفكرية الكبرى الأولى واحتضن هذا الكون في 
صدره يريد أن يتعامل معه بروح اللّه فتتحول المادة في عقله 
وذوقه إلى روح شفيف وأداة دهشة وعجب وتفكير 
واكتشاف! 

(وما سنن اللّه والقوانين الطبيعية إلا الأعاجيب التي 
أودعها الخالق في البناء المادي للکون» ولا يفرغ العقل 
والقلب في أي لحظة من لحظات وعيها من شعاع يسقط 
على عدستهما من أي أفق من آفاق المادة فيثير الانتباه 
والعجب والعبادة! وإذا خطر لك أنك قد تستطيع أن 
تتجاهل هذه الحقيقة فلا تنسى أن تقلع عينيك معاء لأن کل 
شيء يقع عليه نظرك في سقف العالم سوف يذكرك بها). 

والأخ النيهوم يحدّثك بلغة صاحب العقل المؤمن: 
(عن أن الكون في اتساعه ورحابته الهائلة من الأوج إلى 
الحضيض» يسير بنظام واحد في الذرات الصغيرة 
والمجرات الكبيرة» بمليارات نجومه وأفلاكه» هو الجد 
الذي لا لهو فیه. والحق وموازين القسط). 

والأخ النيهوم بنفس هذه الروح يرى أن الدين ظاهرة 
كونية تحكم فكر الإنسان وحضارته» كما تحكم الجاذبية 
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المادة» وتتحکم في تطورها: (والدین على هذا يبدو وکأنه 
مطبوع فی النظام الكوني قانونا خاصا بالفکر الذي يطوف 
في مدارات مختلفة «من الوثينات البدائية» إلى الاسلام 
الموحداء حول مركز واحد» يخطف سناه الأبصار» وهو 
حافل بالأسرار.. إلى الأبد). 

وبالمناسبة» فان الأخ النيهوم يعطي اهتماماً خاصاً 
لسورة الإخلاص باعتبارها قمة التوحيد وإشارة اكتمال 
الظاهرة الدينية ودلالة أن محمداً ياء حاتم النبيين! 

وهذه الطبيعة الثابتة والفطرة المسؤولة والسبيل 
المطروقة من قديم؛ ما كان للدين القيم أن يهدرها ولا 
يحسب حسابها فيما يوجهه إلى العقل من رسالات روعي 
فيها أنها هدى للفطرة التي فطر الله الناس عليها في جميع 
العصورء وأنها لا بذ أن تأخذ بقيادهم إلى التعرف إلى 
(الله الکائن الأكبر الخالق) بایسر الوسائل وأهدى السبل. 

والأخ النيهوم بعد ذلك يرى: (وقد جعل القرآن 
لبنات البناء المادي للكون ومشاهدها وأسرارها وقوانينها 
صوراً وعلاسات على طریق, الععرف إلى الله الخالق) 
وجعلها وسائل وأدوات لفهم ما عنده وعند الملاً الأعلى 
من عالم ما وراء المادة» فتندرج عقولنا على مستویات هذه 
الابجدیات وعلی إدراك النسب الكثيرة بين مفرداتها 
وکلماتها. حتی إذا فرغت منها وامتلأت بعلومها وحذقت 
الصنعة فیها ورأت مواقع ید الخالق بها وتوقیعه على 
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أشيائهاء وتتلمذت عليه في تعلم ما یشاء أن يحيطوا بعلمه 
وفي تسخير ما يشاء أن یسخروه ويقدروا عليه من كونه.. 
حين ذلك کله» لعل عقولنا تكون قد صلحت لادراك ما 
وراء البناء المادي للکون ولادراك علم عقلي عن السر 
الأكبر الذي یعمر وراءه!). 

والنیهوم - أخيراً ‏ يرى أن القرآن الكريم وقد جاء 
اكتمالاً للظاهرة الدينية ومنهاجا مفتوحا وهديا على طريق 
التعرف إلى الله وفهم ما عنده وعند الملا الأعلى من عالم 
ما وراء المادة ‏ على النحو الذي ذكرناه. 


إن هذا القرآن الكريم لا بد وأن یجد فيه المفکرون 
ف كل عصر ما يواجهون به مستحدثات الاراء التي تحاول 
حرمان العقل من مصادر اليقين والطمأنينة وموارد الحياة 
الفكرية الرشيدة في رحاب الربانية والاعتزاز بالانتساب 
إليهاء والاستعداد من مراهب الله الخالق والانس به 
وبالحياة معه» ومعاملته بمنطق واحد هو المنطق الذي يقوم 
عليه بناء الوجود. والإيمان بالمصیر إليه وامتداد الحياة معه 
فیما بعد البعث ,على مدی الاباد. 


بهذا المنطق انتهی النیهوم إلى الرمز وإلى.... 

وهكذاء فأنت تری أن النیهوم استناداً إلى هذه 
الخلفية قد انتهی لموضوع بحثه عن (الرمز في القرآن) 
فخلفية تلك معطیاتها لا بذ منتهية إلى القول بالرمز.. سواء 
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لأنها آنکرت المعجزة استناداً إلى القول وهذه الطبيعة الثابتة 
والفطرة المسنونة والسبیل المطروقة من قدیم ما كان للدین 
القیم أن يهدرها ولا یحسب حسابها فیما یوجهه إلى العقل 
من: (رسالات.. آو سواء ذهبت إلى ربط فهم القرآن بأن 
یجد فيه المفکرون في کل عصر ما یواجهون به مستحدثات 
الآراء..)ء أو سواء ارتأت أن العقل على مدخل منطق 
جدید عصري لتفسير النبأ العظیم لهذا الکون العظیم! 

ول لقا 

نناقش فيه النیهوم» ونواصل فيه السير بمنطق العقل 
وموازين الحق والباطل التي هي هي في الضمير البشري» 


وهي هي التي تحكم الکون» وهي هي إرادة العقل الأكبر 
الذي يحكم الكون والحياة والإنسان ولا تحكمه! 


9 
النیهوم أخطا.. واخطا.. واخطاً 

لا أريد هنا أن أتعرض لخلفية النیهوم الفلسفية» التي 
عرضتها في مقالي الأخيرء بالنقد والتقدیر وإنما سأفترض 
جدلاً أن خلفيته الفلسفية سلیمة» ولتفرض أن معطيات 
خلفيته الفلسفية قد انتهت إلى الغرض الذي يرفض المعجزة 
ويقول» بلغة الأخ النيهوم كما (نقلها) الأخ الهتکي: 
(الآيات الكريمة يمكن تفسيرها باعتبار أن المسيح قد ولد 
ولادة عادية مثل أي طفل بشري آخر.. وعاش حياة عادية). 
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فهل کان للاخ النیهوم علمياً أن یفرض فرضیته أو 
نظریته هذه على القرآن؟! أم أن المنهج العلمي نفسه كان 
یقتضیه اختبار فرضیته والتحقق من نظریته؟! وکیف کان 
یستطیع النیهوم أن یتحقق من صحة أو عدم صحة ما ذهب 
إليه؟! 


03 المتهج اللخوي الاديي للتفسیر خير عون: 

وبما أنني أعتقد أننا جميعاً نتفق على أنه لا يجوز 
لإنسان ماء أن يفرض رأياً على أي نص أدبي» لذلك فإنني 
لا زلت أذكر ما لا أنساه أبداً» منذ اليوم الذي كتبت فيه 
أول مقال إلى آخر مقال» من القول: (إن الذي يدرس 
القرآن لا ينبغى له أن يلوّنه أو يفرض آراءه ومعتقداته» إذ 
إن الذى یفعل هذا لا يمكنه أن يفهم القرآن فھماً سديداً 
قائماً على أسس سليمة من الدرس والفهم أو تحديد المعنی 
التحديد المستمد من الألفاظ القرآنية» بل إنني أكاد أقول 
المطلوب من وراء الألفاظ القرآنية من معنى وغيره). 

والأصح عنديء أنه كان أولى بالنيهوم» أن یرجم إلى 
الكتاب الكريم ويحاول التعرف إلى صحة أو عدم صحة ما 
ذهب إليه ‏ أي ما ذهب إليه النيهوم - من عدم وجود معجزة 
وإمكانية أو عدم إمكانية تفسير الآيات الكريمة (باعتبار أن 
المسيح قد ولد ولادة عادية). 


والمنهج اللغوي الأدبي للتفسير خير عون لاختبار 
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صحة الفرضیات أو عدم صحتهاء ومنهجها هذا یقوم على 
التدرج في مستویات : 


آولها: أن نقف على النصوص التي یراد درسها وأن 

ثانيها: أن ندرس ما حولها دراسة تبين تاريخ حياتها 
وتوضح الظواهر العقلية والعاطفية والفنية المحيطة بها. 

ٹالٹھا: أن ندرس هذه المواد تحقیقاً وضبطاً لننتهي 
إلى دلالات الألفاظ وفهم النصوص. 

والفهم على نوعين: الفهم الحرفي» وهو الذي يقوم 
على دراسة معنى الألفاظ والتراكيب والجمل. والنظر في 
المركبات يقتضينا الاستعانة بالعلوم الأدبية من نحو وبلاغة 
وما إليهما ولكن لا على أن الصنعة النحوية عمل مقصود 
لذاته» ولا یکون التفسير كما كان الحال قديماًء بل على 
أنها أداة من أدوات بیان المعنى وتحديده» والنظر فى اتقان 
معاني القراءات المشتلفة للآية الواحدةء والعفاء 
الاستعمالات المتماثلة في القرآن كله. 

كما يقوم الفهم الحرفي على توضيح العلاقات 
الغامضة والإشارات التاريخية. وكل أمور تتوقف إلى حد 
كبير على ثقافة الدرس.. تلك الثقافة التي شرطها بالنسبة 
لموضوعنا هذا المفسرون في المفسر والتي حدّد ميادينها 
الأصوليون في مقدمات كتبهم. أما الفهم الأدبي» فهو 
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النظرة البلاغية في المرکبات» ولکن على أساس النظرة 
الوصفية التي تعنی بتطبیق اصطلاح بلاغي بعینه وترجیح أن 
ما في الاية من كذا وکذا أو إدراج الاية الآية» قسم من 
الاقسام البلاغية دون قسم آخر..» كلا بل إن النظرة البلاغية 
هي النظرة الأدبیة الفنية التي تتمثل الجمال القولي في 
الاسلوب القرآني» وتستبین معاني هذا الجمال» وتستجلي 
قسماته» في ذوق بارع» قد استشف خصائص التراکیب 
العربية. منضماً إلى ذلك التأملات العميقة في التراکیب 
والأسالیب القرآنية بمعرفة مزایاها الخاصة بها بين آثار 
العربیةء بل لمعرفة فنون القول الفرآي وموضوعاته فنا فناً. 

وقد قلنا إن هذا الفهم يقتضي العيش في ظلال القرآن 
ومعرفة الأساس الفني البلاغي الذي ینظم 2 قصص ۔ القرآن ۔ 
وقد تکون دراسة الرمز مما یدخل في هذه الدراسة. 


٭ النیهوم خذل المنهج فخذله المنهج: 

والاخ الصادق النیهوم لم یکتف بخذلانه للمنهج 
العلمي الذي كان یقتضیه اختبار فروضه والتحقق من نظریاته 
بدلاً من فرضهاء بل إنه حاول أن يخذل المنهج 
اللغوي الادبي فلم يجمع مواد دراسته ولم يحقق دلالات 
الألفاظ على نحو ما آوضحنا في مقالنا الثاني بتاریخ 
(3/19/ 1969). كذلك فإنه لم يفد من أقوال المفسرين 
ولم يتقيد بأصول الأصوليين» على نحو ما بدأنا تبيانه 
بتاریخ (22/ 3/ 1969) في مقالنا الثالث تحت عنوان: 
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لیک عیتی أن مرم تک ای ای فيد ہک(" 
وسئواصل ذلك في مقالنا هذا عند ایرادنا أقوال المفسرین 
في قصة میلاد عیسی ابن مریم نكلز. وعلی العموم؛ فقد 


خذل النیهوم المنهج فخذله المنهج. 


* المنهج يخذل النیهوم ویثبت قول القرآن بالمعجزة: 

ولست هنا بمثبت منطقية وعقلانية المعجزة. فذلك 
موضعه مکان آخر من الحديث» وانما يهمني هنا أن أوضح 
أن الدراسة المتفهمة التي تتبع المنهج اللغوي الادبي في 
تفسیر القرآن واحدة في آیاته المحکمة الصريحة ما هو نص 
في إثباته للمعجزة» «والقرآن المعجز الدائم یحدئنا عن ناقة 
خرجت من صخرة وعصا انقلبت حية وطیر خرج من طين» 
وعن کثیر من الآيات بحدیث لا یقبل تأویلاً ولا تخریجاً 
غير ما یحتمله لفظه). 

قال تعالی: وا متا آن یل بات الا أ كدب 
پا رن رانا دا یر تلم يبا وما شيل بالات 
31 ت24 

قال المفسرون في قصة ميلاد عيسى ابن مریم ا 
وأخطأ النيهوم أيضاً بعدم إلمامه بما قال به المفسرون في 


(1) سورة مریم الآية: 34. 
(2) سورة الاسراء» الآية: 59. 
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ما ضرب لنا مفلا ونسی! آو تناسی آن الله تد ضرب 
للناس في هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون» وأن 
للقرآن أسلوبه البلاغي الذي ینظم قصصه. فلا يليق بنا الا 
أن نعرف كيف یضرب الله لنا الأمثال» وقبل ذلك يجب أن 
نحاذر ضرب الأمثال خشية أن نضل فلا نستطيع سبيلاً» 
وخشية أن يكون ما نضرب من مثل الا جدلاًء ثم إنه لا 
یلیق بنا أن نضرب للّه الأمثال؛ وأن الله يعلم ونحن لا 
نعلم ولا بد لنا أن نعلم حتى نعقل أمثاله ونتفكر ونعتبر 
بقصص القرآن. 

وخلاصة القول في هذه التوطئة أنه كان ينبغي للاخ 
الصادق النيهوم أن يستمع ولا يصد لما ضرب (ابن 
مريم) مثلاء كان ينبغي للأخ الصادق النيهوم أن يعرف 
أقوال المفسرين وأن يستمع للمثل ولا يصد عن نفسه 
وأن يعلم روتلك الأمَدلُ نشربها للا وما یلها زا 
يمون ©0084 
٭ فماذا قال العالمون؟!: 

وقبل أن أعرض لخلاصة ما آورده العالمون في قصة 
ميلاد عيسى ابن مریم أود أن أرجو القارئ الكريم إن أمكنه 
أن يعود بذاكرته إلى أو يعيد قراءة ‏ مقالي الذي نشرته 
بجريدة الرائد الغراء في (1969/3/22) تحت عنوان 


(1) سورة العنكبوت» الآية: 43. 
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لیک عیتی ان مرم تاک ال الى نيد ك4" الذي 
اعتبره مقدمة لا بأس بها في هذا الموضوع. وأعتذر للقاری 
الكريم إذا تجاوزت ووضعت عنواناً عاماً يفيد وكأنني 
اطلعت على كافة أقوال المفسرين» وأنا لم أطالع سوى: 


1 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر 


2 تنزيه القرآن عن المطاعن. إملاء قاضى القضاة 
عماد الدین آی الحسن عبد الجبار بن أحمد. 


3 تفتسبر الکشاف عن حقائى التنزیل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» لجاد الله محمود بن عمر 
الزمخشري. 

4 أحكام القرآن» لابي بكر بن محمد بن عبد الله 
المعروف بابن العربي. 

5 - الجامع لأحكام القرآنء لابي عبد الله محمد بن 


6 تفسير القرآن العظیم؛ لأبي الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقي. 


(1) سورة مريمء الآية: 34. 
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7 تفسیر الامامین جلال الدین محمد بن أحمد 
المحليء والشیخ جلال الدین بن عبد الرحمن بن ای بكر 
السيوطى. 


8 - آنوار العنزیل وأسرار التأویل؛ لناصر الدين أبي 
سعید عبد الله البيضاوي. 


9 - المصحف المفسر؛ للاستاذ محمد فرید وجدي. 


0 - تفسیر القرآن الکریم؛ للشیخ محمود شلتوت. 

1 - في ظلال القرآن» للمرحوم سید قطب. 

2 - التفسیر الحدیث. للاستاذ محمد عزة دروزه. 
“د مزيد اعتذار: 

ورغم آنني آشعر آنني من أهل زمان أوتوا من العجز 
والتهاون أضعاف ما آوتي أسلافهم من الجد والقدرت الا 
وأنا آری أن التجدید هو قتل القدیم درساً وبحثاء فإنني 
أعتذر لانني لم آبذل الجهد وأتابع تفاسیرنا العديدة 
المختلفة الألوان» ولعل عذري أنني ألاحق کتابة موضوع 
على صحيفة سيارة» وأختلس له من وقت راحتي ونومي » 
إذ إن ما عدا ذلك من حق غيري. 

هذا كما أعتذر لأشياخي وأساتذتي الذين اتخذت 
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منهم عدتي لفهم ما استغلق علي من أمر التفسير» ولیس في 
استطاعتي أن أثقل عليك - آیها القاری العزیز - بذکرهم؛ 
وهم کثیرون وميادینهم متعددة فمنهم من كان مرشدي لفهم 
خصائص العربية ومنهجها الأصیل؛ ومنهم من كان مفتاح 
کنوز الاعجاز وأسرار التأویل» ومنهم من نے إلی تاریخ 
القرآن وعلومه» ومنهم من فتح أمامي آفاق الدراسات 
المقارنة بین الاداب والادیان ومنهم من أخذ بيدي إلى 
مناهج التجديد.. إلخ. 


راک اعدا كل سی وأفاد يهم شیاپ العرب 
والمسلمین؛ وعذري الاخیر» آنني سأقف بك هنا لنواصل 
الحدیث في لقاء قريب عما قاله أولو العلم من المفسرین. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله اجمعین, 


)0 
قال المفسرون في قضية میلاد عیسی 
آود - آیها القاری الکریم - وقبل آن نواصل رحلتنا 
أن أذكّرك آننا توقفنا في مقالنا الأخير عند الاشارة أنه كان 
أولى بالأخ الصادق النيهوم أن يرجع لأقوال المفسرین؛ 
بعد أن أشرنا أنه أولى به. حتى لو سلمت له خلنيته» إلا 
بفرض وجهة نظره في رفض المعجزة على القرآن. كما 
أشرنا إلى أنه كان أولى به أن يتخذ العدة لفهم القرآن على 
منهج أصَلباه في مقالاتنا السابقة. 
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والیوم نعطي مزید ایضاح لقولنا إنه کان آولی بالاخ 
الصادق أن يفيد من آقوال المفسرین» وسنختار من أقوال 
المفسرین تلك الأقوال التي كانت تجنب الأخ الصادق أن 
يكون من الذين (یمترون) في عيسى ابن مريم! 

فإذا كان الأخ الصادق. وبعد تسليمه: (إن فكرة 
المفسرين المسلمين عنه تتفق مع قيمة الفكر التجريدي: 
المتزن» فالله على کل شي» قدیرء وقدير ایضاً على خلق 
المسيح بدون أب.. ومدّه بالمعجزات الخارقة..)ء إنما 
يهدف إلى أن: (الآيات الكريمة يمكن تفسيرها باعتبار أن 
المسيح قد ولد ولادة عادية أو «مفهومة» مثل أي طفل 
بشري آخر وعاش حياة عادية.. إلا من توهج رسالته 
العظیمة» وأن ذلك داخل في نطاق الفهم البشري). 

أقول إن كان هذا ما هدف له الأخ الصادق - ورغم 
أثنا لا تأخذ بهذا التفسير وسنوضح في مقالات تالية أوجه 
معارضتنا وأوجه الخلل التي نراها تدفع إلى مثل هذا 
التصور - فانه أيضاً كان في حاجة إلى أقوال المفسرين» 
فهو واجد فيها ما يساعده على جزء كبير من افتراضاته التي 
دفعه إليها إنكاره للمعجزات وتصوره أنها منافية للعقل 
والقانون الكوني» وذلك دون حاجة إلى ما تبناه من دراسة 
للرمز في القرآن. 

ولنبداً من حيث بدأ الأخ الصادق النيهوم» فنتناول 
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الحدیث عن الكفالة وامتداد زمنهاء ثم نتناول قصة میلاد 
عیسی ومعجزاته» لننتهي إلى وفاته ورفعه. 

ویقول ال ی وهو یفسر قوله تعالی: 
«إذ قَالت المکيكة يمرت رو لله یب یکلمة یه اسمه 
لیخ میتی ان مرم ویجوز أن يبدل أي أن تکون 
(إذ قالت) بدلاً» من (إذ یختصمون) على أن الاختصام 
والبشارة وقعا في زمان واسع؛ كما د تقول : لقيته سنة کذا. 

ثم نجد في قصة المیلاد؛ ابتداء من النفخ وحملها 
مروراً بانتبانها مکاناً قصیاً إذ جاء‌ها المخاض» وانتهاء 
بالمیلاد ومجيئها قومها تحمله» أقول نجد آقوالاً للمفسرین 
نختار منها للأخ الصادق ما يلي : 

آورد القرطبي في تفسیره: (وقال بعضهم: لا يجوز 
أن یکون الخلق من نفخ جبريل» لأنه يصير الولد بعضه من 
الملائكة وبعضه من الائس» ولکن سبب ذلك أن الله تعالی 
لما خلق آدم وأخذ المیثاق من ذریته فجعل بعض الماء في 
أصلاب الآباء وبعضه في أرحام الأمهات فاذا اجتمع 
الماءان صارا ولد ون الله جعل الماءين E‏ في 
مریم» بعضه في رحمها وبعضها في صلبه فنفخ فيه جبریل 
لتهیج شهوتهاء لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا تحبل» 
فلما هاجت شهوتها بنفخ جبریل وقع الماء الذي کان في 


(1) سورة آل عمران. الایة: 45. 
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ولا ہد لنا من الاشارة إلى ما آورده القرطبي أيضاً من 
تعلیقه على : «هلت ارب اق ین بل کل وکر تشن ج0145 
فقد آوره (وقیل ما استبعدت من قدرة الله تعالیشیكاء 
ولکن آرادت كيف يكون هذا الولد: آمن قبل زوج في 
المستقبل آم يخلفه الله ابتداء)؟. 


وفي تفسير قوله تعالی: 6 فَحَمَلَنْهُ بت ید 

مک 77 آورد 
لحسبه كقوله تعالی وقد قتا لسن بن سل ین طن 
سح وہ ہد سم 


م 22 اه شا E‏ ہے وس | 2 
© م جعله نظمَهٌ في رار تكن 69 2 حلفا الطفَة عَلتَة 
كلقا لته مشکه فکلقکا السْعَة ما6 فهذه الفاء 


سے ع و بر ہے و 


وأورد الزمخشري في تفسیره (فْحَمَه نید بو 
ما تسیا وقیل: كانت سميت لابن عم لها اسمه 
بوسف. نلیا قل : .حملت من الوناه شاف عليهاء قعل 
الملك» فهرب بها). 


وأورد ابن کثیر القول بأنه: (وقال وهب بن منبه 


(1) سورة آل عمرانء الایة: 47. 
(2) سورة مریم الایتان: 22 - 23. 
(3) سورة المومنون الایات: 12 ۔ 14. 
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ذهبت هاربة فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها 
الطلق). 


وأورد ابن كثير فى حديثه عن النخلة: (وقيل مثمرة» 
قال مجاهد: کانت مت وفي تفسير قوله تعالى : 
فادها ين هی ا4ء قال ابن عباس: المراد ب(من) جبريل» 
ولم يتكلم عیسی حتی أتت به قومها. 

N‏ اد نیت تل ماد مت 
کل و کاو دوه إنما معصدبه - وعلی رای 
الجمهور - الجدول الذي كان قريب جذع النخلة. 

فإذا أضفنا إلى هذا ما أورده ابن العربي في أحكام 
القرآن في کون قوله: وُر لب جع ات۳4 إنما هو 
[ مر کل الك في الرزق وقد كانت قبل ذلك يأتيها 
رزقها من غير تكسّبء كما قال تعالی: وکا َل میا 


کے هم 


2 یراب وج دكا رل 6 يميه اق آئپ هذا قالت ھو 


سر 


من عند ۳ 9 31 یف ق من شام 56 ساب 6 . 

قال علماژنا: کان قلبها فارغاً ففرغ الله جارحتها عن 
النصب» فلما ولدت عیسی؛ وتعلق قلبها بحبه وکلها الله 
إلى كسبهاء ورڈھا إلى العادة في التعلق بالأسباب» وإذا ما 


(1) سورة مریم الآية: 24. 
(2) سورة مريم» الایة: 25. 
(3) سورة آل عمران الایة: 37. 
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أكملنا صورة میلاد عیسی ابن مریم 4# بما أورده القرطبي 
من قول الكلبي: (ولدت حيث لم يشعر بها قومهاء ومكثت 
أربعين يوماً للنفاس» ثم أتت قومها تحمله)! 
وإذا ما ذكرنا أن (الفاء) وان كانت للتعقيب لکن 
تعقيب كل شيء بحسبه وحسب تكلف الكسب في الرزق 
والأكل من الثمرات والشرب من السرى والاطمثنان النفسى 
أمر ترك تقدیره ١‏ 
وإذا ما التفتنا إلى ما أورده القرطبي في تفسيره لقوله 
۲۴ یی رمیا "ھصھ حيث قال: (روي أن 
مریم لما اطمانت بما رأت من الایات» وعلمت أن:الله 
تعالی سیبین عذرهاء أتت به تحمله من المکان القصی! 
الذي كانت انتبذت فیه). ۰ 
بعد کل هذاء وبعد تذکر قول ابن عباس: (ولم يتكلم 
عیسی حتی أتت به فومها). يستقيم للأخ الصادق فهم کون 
عیسی ابن مریم قد كلّم الناس في المهد وكهلاً. وقد لاحظ 
القرطبي آنه: لو كان یدوم نطقه وتسبیحه ووعظه وصلاته 
في صغره من وقت الولادة لكان مثله مما لا يتكتم! 
ویذهب الزمخشري إلى (وكهلاً) عطف علیه أي 
عيلف على (في ا في بل النصب على الجال» 
بمعنی: (ويكلم الناس طفلاً وکھلاّء ومعناه: يكلم الناس 


(1) سورة مريمء الآية: 27. 
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في هاتين الحالتین کلام الأنبياء» من غير تفاوت بین حال 
الطفولة وحال الکهولة التي سیتحکم فیها العقل ويُستنبأ فیها 
الأنبياء). 

ویذمب الطبري في تفسیره أن الله إنما آخبر بهذا من 
أمر المسيح احتجاجاً به على القائمين فيه من أهل الكفر 
باللّه من النصارى الباطل» وأنه کان (مبدذ انشا مولودا 
طفلاً ثم كهلاًء يتقلب في الأحداثء ويتغير بمرور الأزمنة 
عليه والایام» من صغر إلى كبر» ومن حال إلى حال» وإنه 
لو کان» كما قال الملحدون فیه. كان على ذلك غير جائز 
عليه. والخلاصة أنه (أعلمهم أنه كان كسائر بني آدم). 

حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال» حدثنا سعید» عن 
قتادهة: ربكم الاس ف له «َكَهْلا وین الصلحيت 274 
يقول: يكلمهم صغیراً وكبيراً. 

حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال؛ حدثنا ابن 
أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع» ويكلم الناس في المهد 
وکهاك وقال: يكلمهم صغيراً وكبيراً. 

وأورد القرطبي في تفسيره - كيف تكلم من كان في 
المهذ صبياً ‏ عدة أقوال.. منها: والصحيح أن (من) في 
المهد صبياً فکیف نكلمه؟! كما تقول كيف أعطى من كان 


(1) سورة آل عمران» الآية: 46: 
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لا یقبل عطیةء أي من يكن لا یقبل. وقیل: المعنی كيف 
تكلم من كان في سبيله أن یقوم في المهد لصغره. 


أما الحديث عن تعليمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والانجیل واعداده لأن یجعله الله بيا فلا نعتقد أنه سحل 
جدل على أن تذكر درما أنه عبد,اللهآتاه الکتاب وجعله 
نبیا. وقد آورد (متی) وذكر (مرنابا) أنه: (1) ولما مات 
هيرودوس ظهر ملاك الرب في حلم ليوسف ‏ في مصر - 
قائلاً (2) عد إلى اليهودية لأنه قد مات الذين کانوا یریدون 
موت الصبي (3) فأخذ یوسف الطفل ومريم - وكان الطفل 
بالغا سبع سنين من العمر ‏ وجاء إلى اليهودية حيث سمع 
أن آرخیلاوس بن هيرودس كان حاکماً في اليهودية (4) 
فذهب إلى الجليل لأنه خاف أن يبقى في اليهودية (5) 
فذهبوا ليسكنوا في الناصرة (6) فنما الصبي في النعمة 
والحكمة أمام الله والناس (7) ولما بلغ يسوع اثنتي عشرة 
سنة من العمر صعد مع مريم ويوسف إلى أورشليم ليسجد 
هناك حسب شريعة الرب المكتوبة في كتاب موسى (8) 
ولما تمت صلواته انصرفوا بعد أن فقدوا يسوع لأنهم ظنوا 
أنه عاد إلى الوطن مع أقربائهم (9) ولذلك عادت مريم مع 
يوسف إلى أورشليم ينشدان يسوع بين الأقارب والجيران 
(10) وفي اليوم الثالث وجدوا الصبي في الهيكل وسط 
العلماء يحاجّهم في آمر الناموس (11) وأعجب كل أحد 
بأسئلته وأجوبته قائلاً: كيف أوتي مثل هذا العلم وهو 
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حدث ولم یتعلم القراء؟ (12) فعنفته مریم قائلة يا بني ماذا 
فعلت بنا فقد نشدتك وأبوك ثلاثة أيام ونحن حزینان! (13) 
فأجاب یسوع ألا تعلمین أن خدمة الله يجب أن تقدّم على 
الأب والأم (14) ثم نزل يسوع مع أمه ويوسف إلى 
الناصرة (15) وكان مطیعاً لهما بتواضع واحترام. 

قال تعالى في سورة آل عمران: ويلم لكب 
رلک واه رای 4'' وقال تعالى في سورة 
مريم: سار ی لوا کیک تكلم من کات في المَهّد صي 


© قل ان عبد ار تن الیب تت ا © وج 
مر جر غير ی ا ھی سے ۳ 5 ےی" 
مارا ان ما كنت واوصنى لصوو ورڪو ما مت ي لگا 


بارا أن 
کل ما عدم عو جوا ممما 62 رت بے مره مد 2 
وبرا بولق ولم بجعلنى جارا شقیّا (9) والسّلام على بوم ولدت 


۳3 5 


2-7 2 
وقد: (سکتت الأناجیل عن المسیح من عهد آن 
كانت سنه اثنتي عشرة سنة إلى أن بلغ تسعاً وعشرين)» 
وصدق اللّه العظيم إذ يقول: يكلم انا في له 

کے 

ثم نجد روایة برنابا في الفصل العاشر عن (یسوع - 
وهو ابن الثلائین - یتلقی على جبل الزیتون الانجیل من 
الملاك جبریل) وهي تجري على الوجه التالي: 


(1) سورة آل عمران الایة: 48. 
(2) سورة مریم الایات: 29 - 33. 
(3) سورة آل غمران» الایة: 46. 
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1 - ولما بلغ یسوع ثلائین سنة من العمر كما آخبرني 
بذلك نفسه صعد إلى جبل الزیتون مع آمه ليجني زیتونا. 

2 - وبینما کان يصلي في الظهيرة وبلغ هذه الکلمات 
(يا رب برحمة) وإذا بنور باهر قد أحاط به وجوق لا 
یحصی مق الملاتكة کانوا یقولون: (لیتمجد الله): 

3 - فقدم له الملاك جبریل کتاب کأنه مرآة براقة. 

4 - فنزل إلى قلب یسوع الذي عرف به ما فعل الله 
وما قال اللّه وما يريد الله حتی أن کل شيء کان عرياناً 
مکشوفا له: 

5 ولقد قال لي: صدّق يا برنابا أني أعرف كل نبي 
وکل نبوة» وکل ما أفوله (نما قد جاء في :ذلك الکتاب. 

6 - ولما تجلّت هذه الرؤيا ليسوع وعلم أنه 
مرسل إلى بيت إسرائيل کاشف مریم بكل ذلك قائلاً لها: 
إنه يترتب عليه احتمال اضطهاد عظيم لمجد اللّه وإنه لا 
یجدر فیما بعد آن یقیم معها ویخدمها. 

7۔ فلما سمعت مریم هذا أجابت - يا بني إني نبئت 
بكل ذلك قبل أن تولد فلیتمجد اسم الله القدوس - . 

8 - ومن ذلك الیوم انصرف یسوع عن أمه لیمارس 
وظیفته النبوية. 

قال تعالى: ميمه التب الک وال 
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الا @ رشلا إل بن انییی4"*. آما عن المعجزات 
فنعرض لقول بعض المفسرین في آيات المائدة» فنجد ابن 
کثیر يورد القول: إن المائدة لم تنزل إذ لم ينص القرآن 
على نزولها بالفعل» ون الطالبین للمائدة قد عدلوا عن 
طلبهاء إذ سمعوا الله ينذر بهذا العذاب المنقطم النظیر لمن 
یفکر بعد نزولها : 


(.. عن مجاهد قال: هو مثل ضربه الله ولم ینزل 
شيء.. وعنه : مائدة علیها طعام آبوها حين رضي علیهم 
العذاب إن كفرواء فأبوا أن تنزل علیهم» وعن الحسن: لما 
قيل لهم عن العذاب - قالوا: لا حاجة لنا فیها» فلم 
تنزل. وهذه آسانید صحيحة إلى مجاهد والحسن. وقد 
يتقوّى ذلك بأن خبر المائدة لا یعرفه التصاری ولیس هو في 
کتابهم. ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي 
على نقله. وکان یکون موجوداً في کتابهم متوافراً ولا آقل 
من الاحاد). 

ومن المناسب أن نورد ملاحظة الأستاذ فتحی 
عكمان2 آن: آیات القرآن قد سكعت عن نزول المائدة 


(1) سورة آل عمران الایتان: 48 - 49. 

2( د. محمد فتحي عثمان: باحث اسلامي من مصر؛ ولد في المنیا 
عام 1928ء حصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرق 
وليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية» وعلى الدكتوراه في 
دراسات الشرق الأدنى من جامعة بريستون بأمريكا. عمل = 
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فعلا: ومن الجائز أن القوم قد انصرفوا عنها بعد النذيرء 
خاصة وأن طالبیها هم حواریو المسیح الذین یومنون بالله 
ویخشون عذاب الاخرة. 

روی الامام أحمد عن ابن عباس: قالت قریش للنبي 
ادع لنا ربك أن یجعل (الصفا) ذمباً ونؤمن بك! قال: 
وتفعلون؟ قالوا: نعم.. فدعا» فأتی جبریل وقال: إن ربك 
يقرأ عليك السلام» ويقول لك إن شئت اسح ,الصفا لهم 
ذهباً» فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً 
من العالمين» وان شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة؛ 
قال: باب التوبة والرحمة!: 


أما في خاتمة أمر المسيح عيسى ابن مریم فلا فيكفينا 
أن نتذكر قوله تعالى في سورة النساء : وله لا لا ليح 
جسی. أبن س شول ۳1 و و وما صلبوه ولككن شب 2ے 3 


ال اشفا ريد نی کی ینک ماک بد ون ۹ ھب 
نے 7ر ا ¢ متا رار ےہ 2 
کاو بنا (©) بل ره له اک ون اک عبرا ڪا . 


وقد قال تعالی في سورة آل عمران: «لذ قال الہ 


= مدرساً في التعليم الثانوي والازهري ومدیراً للترجمة بالإدارة 
العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر. من مؤلفاته: (المدخل إلى 
التاريخ الإسلامي) و(الدين في موقف الدفاع) و(الفكر 
الإسلامي والتطور) و(السلفية في المجتمعات الإسلامية 
الا رها 1 

() سورة النساءء الایتان: 157- 158. 
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يعسو 3 میلک وراک 1 ومطهرك 2 
َال بد رد وق الت كفا إل نوم اتمه 
مرحم ا 4 نم بتکم نيما وي ما کٹ فِيهِ تی ۵ 3 
وهكذا.. 
لو كان هدف الأخ الصادق النيهوم هو إعادة المسيح 
إلى العالم الإنساني البسيط تأكيداً لمبادئ القرآن نفسه.. ولو 
كان كل ما يهمٌ الأخ الصادق النيهوم هو أن يجعل الانسان 
یعرف أن عيسى 3 الذي رفعته الثقافات البدائية إلى 
مصاف الالهة - أو أنصاف الالهة - إنما كان في الواقع 
مجرد بشر نبياً. 
آقول لو كان هذا هو هدف الأخ الصادق النیهوم 
وكان يستهدف أن يفهم قصة ميلاد المسيح وحياته في حدود 
التفسير العقلى العادي أو العلمی؛ لكان فی حاجة إلى 
العودة إلى التفاسیر » ولأسعفتہ ولجنبته آن پرمي مریم أنها 
آتت شيئاً فرياً أو أنها أتت ببهتان افترته بين يديها ورجليها. 
* ما لا يقول به المفسرون وما لا نقول به: 
ونحن لم نجد من يقول» ولن نقول أبداًء نه تجاوز 
المماراة في عيسى ابن مريم» أو القول به علی آمه مریم 
البتول» التي أحصنت فرجهاء ورميها بأنها أتت بهتاناً 
عظیماًء تماما كما نرفض قول القائلين. به علی الله شتا دا 


(1) سورة آل عمران الآية: 55. 
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)8( 
منطقة الخطاً 
في خلفية النیهوم الفلسفية 

أعتقد أنه من المنطقي أن آستآذن القاری في أن 
أضمّن مقالتي اليوم» والتي أحاول فيها تسليط الأضواء على 
(منطقة الخطأ في خلفية النيهوم الفلسفية) بعضاً من الشرح 
الوافي لما اعتبره الخلفية الإسلامية الحقة التي تنبغي 
للمسلم في العالم المعاصر. ولا يفوتني أن ألاحظ مرة 
أخرى أنه يهمني أن نتفق أنه: (ليس فيما أكتب ملاحظاً أي 
إنكار للحق الطبيعي للحي في أن يفكر ويقول» وإنه لحق 
عرفنا الإسلام يقدره ويحميه). 

وبعدء فإنني أستأذن الأخ الصادق النيهوم في أن 
(نحرّر) موضع المناقشة: ورغم أن الأخ الصادق آظهر دوماً 
أننا لا نختلف في تصورنا للإنسان المفكر (!) ولا نختلف 
في طريق تعرفه إلى عالم الشهادة.. أو العالم المادي من 
کون وحياة.. إلخ. ورغم أن الأخ الصادق أظهر دوماً إيمانه 
المطلق بأن الله هو الحقيقة الفكرية الكبرى التي يستنتجها 
العقل من الطبيعة ويرتاح بالوصول إليها من ألم الفراغ 
والشك والجحود والإنكار. 

ومع أن موضع المناقشة كان يمكن أن (يحرر) في 
موضع واحد هو: ما هي طريق الوصول إلى حقائق عالم 
(الغيب)» وما هو الوحي الإلهي والنبوة. 
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٭ ومع آنني كنت أستطيع ۔ إن اکتفیت بحصر 
المناقشة في طریق إلى حقائق عالم (الغیب) والوحي 
والتبوة - ایشا أن أدمج الحدیث عن (المعجزة) في هذا 
الجانب» باعتبارها جزءاً من ظاهرة النبوة.. إلا أنني ریت 
أن نبدأ النقاش من البداية» فنتحدث عن الانسان المفکر 
وكيف يكتسب المعرفة» وما هو تفسير أصل الكون والحياة 
والإنسان الذي نرتضیه» فنعرض للفرض المادي ونناقشه» 
وننتهي للفرض الغيبي ونحققه فإذا انتهينا إلى أنه الحق.. 
بدراسة ظاهرة النبوة» فإن طریقنا إلى عالم الغيب سيكون 
سهلاً ميسوراً. 
* الفكر بين المذهب المادي والمذهب الغيبي: 

ولا أريد أن آثقل عليك ۔ آیها القارئ العزیز - 
بمقدمات طويلة عن الفکر والتفکیر وصعوبة التمییز بین 
التعلیم والتذکر من جهة والفکر والتفکیر من جهة آخری. 
كما لا آرید أن أنضّم إلى القائلین بأن التفکیر لا یشمل 
أكثر من التعلیم والتذکر؛ ولکن لنتفق أن التفکیر یشمل : 
حل المشكلات» واتخاذ القرارات والابداع والتخیل 
والحلم» ولنسلم أن جانب حل المشكلات الذي تعرض 
للدرس أكثرء وأن هذه الدراسة قد أوضحت أن (التفکیر) 
يمكن أن يدرس كإمكانية للنشاط الإنساني الذي يهتم 
بخطوات الحصول على المعلومات ‏ تلك الخطوات التى 
يمكن أن تطوّر إلى (استذکار) لنتائج معروفة لدينا مقذماً ۔ 
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وبعملیات خاصة ومحددة زلا نعرفها!) یستنتج معلومات 
یمکن اعتبارها ۔ إلى حدٍ ماء أو بوجه ما جديدة !۱ 
والمهم هنا ملاحظة هذه العملیات الخاصة والمحددة وکوننا 
لا زلنا لم نعرفها» وان کان البعض يشير إلى (أن العملیات 
والخطوات التي تشکل التفکیر لعديدة ومتنوعة ومعقدة)!. 
وخلاصة ما سبق: (التفكير هو اعمال معلومات سابقة 
أو الحصول على معلومات من المحيط لإيجاد حل يهدينا 
سواء الطريق)! 


٭ التفکیر والمعرفة واللغة والعلم: 


حصيلة من المبادئ الأولية التي تكون الإطار الفكري. 


واللغة أصل المعرفة وأول خطواتها وأهم ركن من 
أركانهاء وقد قيل (إن العلم لغة محكمة البناء)! 


ونشأة الالفاظ الاولية غامضة غموضا یجعلنا تعذها 
إلهامية لا سبب لها وهي ضرورية جداً للمعرفة الانسانية. 

والعلم بالأسماء أول العلم بالاشیاء.. 

وصدق الله العظيم إذ یقول: ولم دم الاسام 
۱۳۹ 


() سورة البقرت الایة: 31. 
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* لنعلق سؤالاً أمام المادیین؟!: 

ولا تفوتنا هذه المناسبة دون أن نعلق سوالاً آمام 
الماديين» فنسألهم: ما هو أصل المعرفة عندكم؟!.. وکیف 
اکتسب آول |نسان - أو أول مجموعة انسانية - الاطار 
الفكري الذي تحرك - أو تحرکوا - به وأبدع أو أبدعوا؟!.. 
بل ما هي نشأة الألفاظ الأولية عندكم؟! 

قد يعزون الأمر إلى وقوف الإنسان على رجلين اثنين 
۔ أو رفعه قامته! - مما أعفاه من استخدام فكه وأسنائہ: 
وبالتالي تعطلت هذه الأعضاء» ونجم عن ذلك تقلص 
العضلات والعظام الصدغیة. واتسع مجال النمو للجمجمة - 
وبالتالي المخ. 

ومع 2 العجارب نقضت هذا الافتراض» فاتساع 
الجمجمة لم یتبعه اتساع في المخء الا آننا سنناقش 
المادیین بوجهة آخری؛ وسنسألهم: وماذا بعد اتساع مجال 
النمو للجمجمة.. واتساع مجال النمو للمخ؟! 

كيف اکتسب الانسان المعرفة؟!.. وکیف یمکننی أن 
أعتقد بمبادئ استنتاجاتي إذا كان الحادث الخارحي هو 
وحده الذي أودعها في نفسي؟.. رای لامور هي حصيلة 
الظروف وحدها أن تكون مفتاح الطبيعة؟.. وكيف كان 
للحادث الخارجي أن يودع نفس استنتاجاتها؟.. وكيف 
للظروف وحدها أن تعطيني حصيلة لأمور ما؟.. وأين الإطار 
المبدئي الذي يمكنني من تلقيها والإفادة منها؟! 
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ٹم انظروا إلى (لیییتی) ۲ - وهورمن آعظیم 

7 - وهو یقول : (لیس الوعي الا انعکاساً للوجود» 
وهو في آحسن الأحوال انعکاس صحیج علی وجه 
التقريب). 

وإنني لأتساءل: من الذي سيقرّر ما إذا كانت الحالة 
الراهنة» أو الوعي المادي خاصة هو (أحسن الأحوال)؟! 
* مزيد من الأسئلة للماديين والجدليين: 

سيقول الماديون الجدليون: إن هذا خلط بين مادية 


ساذجة (كمادية هلفيتيوس” ومولباخ) * وبين المادية 
الجدلية. 


1 إن ثمة حركة جدلية في قلب الطبيعة. 

2۔ ورهذه"التحركة الجتاية ا(يصير) الجدید إلى ,فده 
ليندمج في مركب آخر. 

ولا شك آن جمیعنا یعرف کیف أن فكرة من الافکار 


(1) فلادیمیر لینین: (1870- ۰61924 زعیم الثورة الروسية 
وموسس الاتحاد السوفييتي. 

(2) کلود آوریان هلفیتیوس : (1715- 1771)؛ فیلسوف فرنسي؛ 
صاعب کاب (الإنسان وملکات وتریهه) نشر بعد وفاله. 7 ” 

(3) بول هنري هولباخ: (1723- ۰1789 فیلسوف عارض الديانة 
المسيحية وأيّد وجهة النظر المادية. 
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- في فلسفة هيجل" - تستدعي فكرة أخرى» وکیف أن کل 
فكرة تنتج ضدها. (واني لاعرف أن باعث هذه الحركة 
الواسعة هو الجذب الذي يحدثه المستقیل في الحاضر» 
والذي یحدثه الکسل - حتی قبل أن یعرف - في الأجزاء). 


فنحن نعرف أن الديالكتيك یقوم على أساس: 

1۔ أن الكل یتحکم في أجزائه. 

2 ۔ وأن الفكرة تميل من تلقاء ذاتها إلى الاكتمال. 

3 وأن الارتقاء تركيبي متعدد الأبعاد. 

فكل فكرة تضم في ذاتها وتتمثل جملة الأفكار 


السابقة» وبنية التصور ليست مجرد تراكم عناصر ثابتة يمكن 
عند الاقتضاء أن ترتبط بعناصر آخری لتولد مرکبات آخری: 
بل هناك تکامل وانتظام ووحدة. 


(112 


(2) 


فنحن - وکما یقول شاوی رف جدل الأفكار» 


جورج هيجل: (1770- 1831)ء فیلسوف ألماني» كتب في 
الأخلاق والجمال والتاريخ والدين. نادی بالفلسفة المثالية والتي 
على أساسها قامت الفلسفة السياسية الألمانية لاحقاً ومذهب 
المادية الجدلية عند مارکس. طرح مذهبه وآراءه الفلسفية في 
مؤلفات عدة منها : (علم المنطق) و(موسوعة العلوم الفلسفية). 

جان بول سارتر:  1905(‏ ۰1980 فيلسوف وجودي فرنسي » 
أعلن عن آرائه في مؤلفاته المختلفة في المقالات والروايات 
والقصص والمسرحيات. ولد بباريس وتعلم بها. قاتل ضمن 
القوات الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية. أسس مجلته 
الشهيرة (الأزمنة الحديثة) عام 1945. من مؤلفاته: (الوجود 
والعدم) (الغثيان)ء (الذباب): (عاصفة على السكر).. وغيرها. 
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وأمره معروف لديناء ولکننا نرید أن نقول إن الديالكتيك 
حركة مفاهیم» ونحن نتساءل عما قبل تکوّن المفاهیم؛ 
وبمعنی أوضح» أن قوام الاغتناء الديالكتيكي (الجدلي) هو 
الانتقال من مجرد إلی واقع من مفهوم إلى نقاش (أو جدل) 
وتکامله في مفاهیم كلية وهکذا.. ونحن لا زلنا في المرحلة 
الأولی - مرحلة الملاحظة والاستنتاج - أي سبیل معرفة 
معلومات عن المحیط من حولنا.. نحن نقول - والعلم 
يقول ‏ إن المادة قاطرة تحمل على ظهرها حرکات وطاقة» 
وهي محکومة من الخارج» وتخضع لقری تأتیها دوماً من 
غير ذاتها. سمّها (الظروف) إن شئت! 

وان العلم في كثير من الأحيان» يقرٌ وجود علاقات 
تابعية بين الظاهرات ويختار المتحول المستقبل وفقا 
للسهولة. ولكن أوضح خصائص المادة إحصائية» وعالم 
العلم نفسه كمي» والمادة ثتالف من عناصر وذرات 
والکترونات وبروتونات ونیوترونات... إلخ. 

وهذه العناصر يُضاف بعضها إلى بعض دون أن یدخل 
# والخلاصة: 

إن عالم الشهادة والحس - وبناء على المشاهدة 
والملاحظة - إنما هو عالم متغیر سائر وفقأ لسنن؛ وحرکته 
وارتباط آجزائه وانتظام قوانینه وسننه إنما هي المظاهر التي 
یدرسها العلم» والعلم لا یکثر الجدل حول الجوهر.. بل 
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یقصر الاهتمام بمظاهر الظاهرة وأعراضاً دون تحدید 
. للجوهر. وقوام الاغتناء العلمي هو المشاهدة والملاحظة 
والتحلیل والتصنیف وفرض الفروض.. الخ. 

وعالم العلم إحصائي یهتم بالعلاقات وفهم القوانین 
إحصائیاً ومن الخارج! 

وعالم العلم كمي» والكمية نقیض الوحدة الجدلية! 

ولا يملك العلم أي رمز للتعبير عن الكيفية من حيث 
هي كيفية.. وبالمناسبة» فان هناك مغالطة أوردها (إنجلز)”© 
في حديثه عن التراكم الكمي الذي يؤدي إلى تغيّر كيفي! 

فقد ضرب (إنجلز) مثلاً بغليان الماء وتحوله إلى 
بخار» متناسياً أن (شعورنا) بالماء الذي یغلی هو كيفيةء 
كما أن (شعورنا) بالبخار المتطاير كيفية: آما إن قصد 
المقاييس الكمية لدى العلماء فان كلاً من (الحالتين) - هي 
تبدل كمي عالم العلم تحليلي تصنيفي» وحتى في مجال 
نظرية (دارون)0 فإن التطور انتقائي تصنيفي لا ديالكيتي 
تركيبي! 


(1) فردريك أنجلز: (1820- 1895)» اشتراكي من ألمانياء أسهم 
مع كارل ماركس في وضع أسس النظرية الاشتراكية» وفي 
صياغة البیان الشيوعي عام 8 من مؤلفاته: (معالم 
الاشتراكية العلمية) و(الدولة والملكية الخاصة). 

(2) تشارلس دارون: (1809- 1882)» عالم طبيعي انجليزي؛ 
اشتهر بنظريته في (النشوء والارتقاء) من خلال كتابه (أصل 
الأنواع) عام 1859. 
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واخیر ما رأي المادیین الجدلیین في الثابتات 
المادية العددية التی یقول بها العلم؟! 


* السؤال الهام: 

ولنعد للمادیین الجدلیین» ونعید كلمة أعظم 
آمخاخهم! - لینین - وهو یقول: (لیس الوعي إلا انعكاساً 
للوجود» وهو في أحسن الاحوال انعکاس صحیح على 
وجه التقریب)» ولنسأل المادیین: إذا كان الوعي الذي هو 
انعکاس للوجود - في أحسن الاحوال! - لا يعدو أن یکون 
على وجه التقریب ثمرة جزئية ولحظة من تطور تركيبي تالٍ. 

إذا كان الأمر كذلك» وهو (أي الوعي) لا يعدو أن 
یکون حلقة من سلسلة بدایتها ونهایتها بعیدتان کل البعد» 
فکیف وبأية ضمانة عرفتم أو (وعیتم) أن الديالكتيك (أو 
الجدل) هو منهج البحث في بنية الکون والحياة وتاریخ 
الانسان؟! وبأية درجة من اليقين تتحدئون و(الوعي لیس 
انعکاساً للوجود. وهو في أحسن الأحوال انعکاس صحیح 
على وجه التقریب)؟! 
٭ نظرتهم في الفکر تکشفهم: 

وهكذاء فان نظرة المادیین جمیعهم والجدلیین منهم 
أيضاً» تکشف آنهم ضد للنزعة العلمية والعقلية السليمة» 
وهم مثالیون میتافیزیقیون لقولهم بالديالكتيك المثالي وفرضه 
على أصل الکون والحياة. 
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وإني لأتساءل: (بصدد المادي الذي يأخذ على 
المثاليين أنهم إذ يردون المادة إلى الفكر يعمدون إلى 
المیتافیزیقا) أية معجزة يمكن أن تعفي المادي من أنه يعمد 
إلى المتيافيزيقا حين يرد الفكر إلى المادة؟! إن التجربة لا 
تقول شيئاً في تأييد صنيعه» وإنما هي تكتفي بأن توضح 
الارتباط بين ما هو فسيولوجي وبين ما هو نفسي؛ وهذا 
الارتباط یمکن في الواقع أن یژول ألف تأویل وتأویل. 


ثم إذا کان الحادث النفسي يحدّده الحادث البيولوجي 
تحديداً صارماًء وإذا کان الحادث البيولوجي تحدّده حالة 
العالم الفيزيائية - فاننا نفهم أن الشعور الانساني یمکن أن 
يعبر عن الکون كما يعبر معلول عن علته» لا كما تعبر فكرة 
عن موضوعها. وإذا كان الأمر كذلك» فكيف يمكن لعقل 
أسير تتحکم به الأشياء الخارجية» وتسيّره بسلاسل من 
الأسباب العمیای أن يظل عقلا؟! 


٭ المهزلة: 
وتكتمل مهزلة هذا الفكر الجدلی إذا ما قابلت أحد 
المؤمنين به وادعى لك أنه يفكر بالنظرة الموضوعية» وهو 
منغمس في إيمانه إلى قمة جح وأراد أن یحاجك في 
أصل المعرفة الإنسانية وتطورها.. أو أراد أن يحاججك في 
الظاهرة الدينية... إلخ. 
فأول ما يورده لك مثل هذا الإنسان الذي هو في نظر 
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العلماء (الذین یعتبرون أن التفکیر کالاحساس محدود داخل 
نطاق المفاهیم والمقاییس الفكرية التي تكوّن الاطار 
الفكري) کالحصان الذي یجر العربات» وقد وضع على 
عينيه إطار فهو لا بری من الاشیاء الا تلك التي تقع في 
مجال إطاره. 


أول ما یورده لك مثل هذا الانسان! هو المثل الذي 
یقول: (الحاجة أم الاختراع)؛ ویحاول بعد ذلك اقناعك 
بأن الاختراعات وتطورات الاختراعات قد أدّت إلى تطور 
الحياة الانسانية وترقیها في مراحل تاريخية ما أنزل الله بها 
من سلطان!! ۱ 

كما أنه إن ناقشك في الظاهرة الدينية وتردد المشكلة 
الغيبية - بانتظام - على الضمير الإنساني في جميع مراحل 
تطوره» تجده يحاول أن يعتبر الدين مجرد عارض تاريخي 
للثقافة الإنسانية. ١‏ 


* هيا بناء فلنهبط ولنقض على أباطيلهم: 

وإلى لقاء نعرض فيه إلى أباطيلهم» ونجري مقارنة 
بين الفكر العلمي والفكر الاسلامي - كما نراه - ونتناول 
بعدها المذهب المادي من أصل الكون والحياة وكذلك 
المذهب الغيبي في أصل الكون والحیاة. فنعرض لظاهرة 
النبوة والظاهرة القرآنية وعالم الغیب؛ وكل هذاء ومن 
خلاله» نكشف منطقة الخطأ في تفكير النيهوم. 
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٭ شهادة وإنصاف: 
ولکن؛ لا بد لي أن آقول - وکما آوضحت في مقال 
(هكذا تكلم النیهوم) إن الاخ الصادق یتجنب الکثیر من 
أخطاء الماديين الجدليين وغيرهم» ولكنني استنسبت أن 
ونشير إلى ما نعتقده منطقة خطأ. 


0 
هکذا یعامل القرآن الکریم عالم العلم 
لقد انتهینا فی مقالنا الاخیر إلى اجراء مقارنة بين 
المادية الجدلية والنکر العلمي» وکیف أن قوام الاغتناء في 
الفکر العلمي هو المشاهدة والملاحظة والتصنیف والتحلیل 
وفرض الفروض وتحقیقها.. وهکذا دواليك بعکس الفکر 
الجدلي الذي قوام اغتنائه هو الانتقال من مجرد إلى واقع 
ومن مفهوم إلى نقاش (أو جدل) وتکامله في مفاهیم كلية.. 
وهكذاء كما آشرنا إلى أن الفکر العلمي إحصائي یهتم 
بالعلاقات وفهم القوانین إحصائيا ومن الخارج. فلا يقول 
بجدلية في قلب الأشیای أو حتمية تدفعها من داخلها.. 
كذلك أوضحنا أن عالم العلم كمي» والكمية نقيض الوحدة 
الجدلیةء ولا يملك العلم أي رمز للتعبير عن الكيفية من 
حيث هي كيفية »ثم أوضحنا أن عالم العلم تحليلي تصنيفي» 
وحتى في مجال نظرية دارون فإن التطور انتقائي تصنيفي لا 
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ديالكتيكي تركيبي» وأخيراً أشرنا إلى ما یقول به العلم من 
الثابتات العددیة... إلخ. 


٭ القرآن وعالم العلم: 

مما یلفت نظر الباحث والدارس للقرآن الکریم أن 
القرآن لا یُکثر الجدل حول جوهر الاشیاء بل یقصر 
الاهتمام ويوجّه الأنظار إلى مشاهد الکون وآفاقه ومظاهر 
الظاهرات واستطراداتها. فهو يعدّد المظاهر المختلفة الدالة 
على وجود اللّه دون تطلع إلى معرفة ذات اللّه جلّ شأنه أو 
محاولة لادراك کنهه. 

ومن المقرر علمیاً أنه لیس مما ينفي وجود الأشیاء 
العجز عن معرفة حقیقتها أو جوهرها؛ ولا» وکما قال 
العلامة الفلكي المشهور (کامیل فلامریون) في کتابه (القوی 
الطبيعية المجهولة). فانا (نرانا نفک ولکن ما هو الفکر؟ 
لا یستطیع آحد أن يجيب على هذا السژال. ونرانا نمشي؛ 
ولکن ما هو العمل العضلي» لا یعرف أحد ذلك. آری أن 
إرادتي قوة غير مادیةء وأن جمیع خصائص نفسي غير مادية 
أيضاًء ومع ذلك فمتى أرفع ذراعي» أرى أن إرادتي تحرك 
مادتي» فكيف يحدث ذلك؟ وما هو الوسيط الذي يتوسط 
للقوی العقلية في |نتاج نتيجة مادية. لا يوجد من يستطيع أن 
يجيبني على هذا أيضاًء بل قل لي: كيف يدرك العقل هذا؟ 
وأين مستقره؟ وما هي طبيعة العمل المخي). 

قولوا لي أيها السادة» ولكن كفى کفی؛ فإني أستطيع 
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أن أسألكم عشر سنین؛ ولا یستطیع آکبر رأس فيكم أن 
يجيب على أحقر أسئلتي. 

والقرآن یثبت في نفوسنا الشعورء ويوججهنا إلى إدراك 
أن الظاهرات التي تحدث إنما تتمٌ باقتران بعض العلاقات 
بعضها ببعض اقترانا متکررا إحصائياء ولكن السببية هي 
بتقدير الله صاحب الارادة المطلقة الطليقة. ١‏ 

فالفكر الديني وإن كان يسلم بالسنن والقوانين الكونية 
المطرودة التي لا تتبدل ولا تت تتحول على الأقل بالنسبة لنا نحن 
المخلوقين وبالنسبة لواقع الكون الا أن الله مع أنه جعل 
هذه السئن والقوانين تظرد ولا تتبدل ولا تتحول» غير مقيد 
بهذه السئن والقوانين فلا سلطان لها على إرادته وقدرته. 

حقيقة إن الفكر الديني القرآني يرجح أن الصورة 
الراهنة تلكرة فى العو المختارة الثابتة العاكسة لصفات 
الله وكماله اتبا إرادته» وحقيقة إن الفكر الديني یستنتج 
من ثبات سنن الكون وقوانينه» ومن أقوال القرآن الكريم 
عن اطرادها وعدم تبدلها وتحولهاء وعن آنها ما وضعت 
إلا بالحق والقسط وعن: (أن الکون في اتساعه ورحابته 
الهائلة» من الأوج إلى الحضیض يسير بنظام واحد في 
الذرات الصغيرة والمجرات الكبيرة» بملیارات نجومه 
وأفلاكهء هو الجد الذي لا لهو فیه. والحق وموازین 
القسط). أقول: إن للفکر الديني أن یستنتج من ذلك كله أن 
الخالق قد اختار للكون أبدع سئن الحق والخير والجمال 


269 


الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


وأقامه على صورة الکمال الدائم الذي يرتضيه وجعله صورة 
عکست صفاته وأسماءه الحسنی التي صدر الکون عنها؛ 
ومع ذلك» فان الفکر الذي يحيط هذه الاحاطة» متحرر من 
آسار الحتمیة» ولا یتصور - الاله الأحر - الارادة والقدرة. 

وکما یقول صاحب العقل المژمن: (فرق کبیر بین 
هذا العقل وبين العقل الواقف عند حدود البناء المادي: 
القاصر عن تخطي تلك الحدود بالتفکیر الحر الذي یتناول 
كرد رسد اہ وہ ایس له حلت وبا 
أن یتصوره أزلياً وأن یتصوره آبدیا بل یحکم بأن الازلية 
والأبدية للخالق وحده «وهو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بکل شيء علیم»). 

وإنه - یا أخ صادق - لمقام سام غاية السمو أن یکرم 
القران العقل الانساني هذا التكريم! تم يرى الكون هذه 
الرؤية» ویزویه بین عینیه. ویضعه بين يديهء ویقیمه فيه مقام 
الشهادة العظمی مع شهادة الله الخالق والملا الأعلى على 
الحقيقة الاساسية الکبری التي قام بها بناء الوجود وصلاح 
العالم» وهي وحدانية الله وقيامه على الوجود بالرعاية 
والرحمة. 

وهکذا يا أخ صادق - كان يمكنك أن تتحرر من 
آسار الحتمية وتنظر للمعجزة على اعتبار آنها تخط بالتفکیر 
الحر من حدود البناء المادي إلى مقام الشهادة العظمی مع 
شهادة الله الخالق والملاً الأعلى. 

وهكذا ‏ یا أخ صادق - کان يمكنك أن تنظر إلى 
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ظاهرة النبوة باعتبارها مظهر قیام اللّه على الوجود بالرعاية 
والرحمة: «الكمد له رب سیب @ الم رب 
ملك دوم لیب ©4. والقرآن وهو یوجه الانظار 
إلى آفاق الکون ومشاهد الطبيعة فانه یعرض كوناً عاما 
شاملاً.. کوناً تجري على مسرحه حوادث ويجري فيه تبدل 
وتغيير ویتمیز بالحركة وتنتقل حوادثه من طور إلى طور؛ 
ولکنها حوادث مرتبط بعضها ببعض» ما بین سابق ولاحق 
بانتظام واظراد ولکن القانون المنتظم وسة الله إنما هو 
وهي جزء من نظام شامل لعدد لا یحصی من القوانین 
والسنن وهي بمجموعها مخلوقة منفعلة متأثرة خاضعة 
موجهة تحتاج إلى من یوجدها ویقدرها ویوجهها. 

والقرآن ینبهنا إلى ما في السنن الكونية من 
سن ال قابا الاد رالجساب: سای فى 
الآيات التالية : ۱ 

«رالکش مَدَدْسَهَا وتا نها زوین اتتا فا ین کل 
تر تلد © کا لک يها ميش ون لمکم 2 
کے 8 وان ین سء الا جنک ریم وما تہ الا ید 


1 


کوٹ سىء که ف لماو ی24 


- 


£ 


(1) سورة الحجر الایات: 19- 21. 
(2) سورة يس الآية: 12 


271 


الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 

«وکُلْ ننه ند بیدا ۱4 

كما نبه القرآن الکریم تنبيهاً متکرراً واضحاً إلى ما في 
الطب ین .من اغلات رها بی ضا عم تثبايه زوا یا 
من تنوع وأصناف. قال تعالی: ہے رت اکا 0 


e‏ محھ A‏ مه جد عم همد تا رو ر 
ڪلم ولوت 


عرشت وع معروشلت وال ازع تا 
ی سس ر 1 220 2 د 2 
217 2ئ 


قال فی 7 ای نز 0 2 ,ص0 
کات ات کا مو ۶ 2 مر سے 
ت س شو مله وم حرج ينه مته کا مرڪا ومن 
مك 0 e‏ 2 2 ہ r e f‏ 
۱ ان دا گے ور 1 
لنخل م که 27 وجنت يِن أعناب والریون وَالرَمَانَ 


ا ا کے ی م6( 


مشتبها وغبر 

وقال تعالى: وا من ۳۹ في اض و ار یط 
تاد إل ام م الم 

وقال تعالی: ظرَالَهُ علق کل دب ین نو یم کن نی 
عل بطییه ربنم گن یی عل رجن 0 7 

وهکذا یعامل القرآن الكريم عالم العلم. 

فالقرآن الكريم يدعو إلى النظر والمشاهدة والملاحظة 


(1) سورة الرعدء الأية: 8. 
(2) سورة الأنعام» الآية: 141. 
(3) سورة الأنعام» الآية: 99. 
(4) سورة الأتعام» الآية: 38. 
(5) سورة النورء الایة: 45. 


ردود ومناقشات 


بشمول یمتد عبر الافاق الواسعة الممتدة المتنوعة الداثبة 
الحركة والمليثة بالحوادث والتبدلات المتکررة بصورة توحی 
باطراد السئن وانتظام القوانين» وهذا هو عالم الشهادة الذي 
يشهده الانسان فیدرکه بحواسه» وبعقله وتفکیره ویستثمره 
لمنافعه ویتمتع ہما فيه من جمال. 


والقرآن الکریم يدعو إلى النظر والتأمل والتفکیر 
جاعلاً من هذا المنطلق طريقاً للوصول لله الخالق المقدر 
٭ إشارة إلى منطقة الخطا الاولی: 

وهنا لا بذ من وقفة لنضع إصبعنا على منطقة الخطأ 
الاولی في (خلفية الأخ الصادق النیهوم الفلسفیة)ء فالاخ 
النیهوم قد آخذته (الطبيعة الثابتة والفطرة المسنونة والسبیل 
المطروقة) فلم یستطع منها فكاكاًء ولقد وقف بعقله عند 
حدود البناء المادي ولم یتخط تلك الحدود بالتفکیر الحر 
الذي لا یتصور الاله الأحر الارادة والقدرة. 
بما یستقبل به العقل البشري من أنس وترحاب ویضم 
كل شيء ورفع آستازه ومعرفة أشرارة) ويخولك امتلاکه 
وتعريقه وتسخيره» ويذهب عنك ‏ وعن الإنسان عامة - 
الروع والخوف من القوى المادية الجبارة» ويفتح لك 

273 


الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


آبواب الطبيعة ويركبك فیها طبقاً عن طبق في أجواز الفضاء 
الکونی والأعماق النفسية. وکما یقول صاحب العقل 
العؤمن: (فاية کرامة أعظم من هذه؟! وأية نفس تأباها 
وترفض اليد التي تمتد بها الا أن تكون قد سفهت نفسها 
وجانبت الرشد ورضيت الضياع والوقوف موقف العجز 
والهوان على ذاتها وعلى العالم). 

والذين يقفون عند الحدود المادية للكون ولا يرون 
بعقولهم من ورائه» هم الذين يأبون هذه الكرامة والرشد 
ويرفضون تبوأ هذا المقام المحمود؛ ويرضون لأنفسهم 
بالعجز وعدم التطلع إلى الکمال» ويحجرون على عقولهم أن 
تنتفع بما فيها من طاقات تؤهلها أن تكون من موازين الحكم 
والرأي في الكون ومن أدوات البحث عن النبأ العظيم 
والشأن الخطير الذي يعمره وينبث فيه! ويحملونها على أن 
تعيش حياتها آلة صماء أو قوة عمياء كتلك الآلات والقوى 
المادية التي تقف عند حدودها ولا تتطلع إلى ما وراءها. 


وهم مهما كشفوا واستخدموا من أسرار التكوين 
والتخريب والقدرة على التسخير واختزال الأبعاد ومواجهة 
عوامل الفنا ومهما صعدوا من أجواز الفضاء الكوني 
والكواكب» ونزلوا إلى أعماق الأرض والمحيطات» فإنهم 
بموقفهم المتحجر الخائف الواقف عند حدود المادة» قد 
برهنوا على أنهم ليسوا من الكائنات العلياء بل من الأحياء 
الدنيا التي لا تعرف حق لنفسها ولا حق الوجود! بل تعيش 
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بعقلية القطبع في ذهول لا عن الكل والسوم والرعي وعصا 
القهر التي تراها على رأسهاء أما اليد التي آوجدتها 
وساقتها إلى ساحات رعيها وسعيهاء وخوّلتھا ما هي فيه 
من حياة ومتاع» وهي التي تحميهاء وتدفع عنها وتحاول أن 
ترفعها إلى مستوى الرشد والحكم والاختيار والكرامة 
وحرية التطلع إلى النبأ العظيم الذي يبنى به هذا الكون.. 
فهي لا تراها ولا تحاول أن تراها. 


ومن هنا كان عماها عن رؤية اتساع الكون و(اتساع 
قدرة مالكه) واكتشاف أعماقه ومدى طاقات عقل الإنسان 
وقدرته على رؤية ما وراء ذلك البناء المادي العظيمء ومن 
العجيب أن ترضى هذه العقول الواقعة عند حدود المادة 
لنفسها وحياتها هذا الضيق أو الضنك بينما يناديها الكون 
بهواتفه التي لا عدد لهاء ويدعوها القرآن بأنسه وترحيبه أن 
تنطلق وراء أشواقها الفطرية إلى المجهول الذي وراء حدود 
البناء الماديء وأن تحاول التعرف إليه كشأنها ودأبها مع 
كل مجهول. 
* حتى لا نقع في وهم بعض فلاسفة الیونان: 

أود أن أقول إن اللّه لم يضع قوانين وسنن الكون 
ليتقيد بها كالأغلال والأصفاد فهو حر الإرادة والقدرة 
ویجب آلا نتوهم ‏ كما توهم بعض فلاسفة اليونان ‏ أن 
الله لا يقدر على مخالفة سنن الطبيعة. 
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وينبغي أن نتذکر دائماً أن کل شيء في الطبيعة معجز 
ومحیر وأن إضافة شيء إلى الطبيعة من آعمال الخلق 
والایجاد في ظروف استنتائية تقضي - الضرورة ۔ باحدث 
حجة حسية دافعة فیهاه. تلك الاضافة لا تربك عجيناً ولا 
تستحق دهشة آکثر من غیرها من الموجود قبلها. وما هو 
القانون» وما هي الظاهرة سوی ما ذهب إليه (کولمب) من 
أن الظاهرة ضرورة! 


فالمعجزة وقد قضت بها ضرورة فهي ظاهرة 
وتکررها دلیل وجودهاء ثم لا ننسی أن القانون المنتظم 
والسنة الثابعة إنما هو وهي جزء من نظام شامل لعدد لا 
يحصى من القوانین والسنن. والامور والأشیاء من آولها إلى 
آخرها معجزات وآیات محیرات ولو خلقناها بأیدینا لم 
يذهب ما بنا من حيرة ودهشة. 


وبتعبیر صاحب العقل المومن: (أقول هذا وأطیل 
لأبين للذین تصدمهم المعجزات الحسنة المنسوبة إلى 
الرسل السابقین قبل محمدء وتصذهم عن الایمان بالنبوة 
بمعناها عند جمهور الناس؛ إن آمرها آهون في التقدیر مما 
یتصورونء وانها لا تستلزم هذه الحيرة والدهشة» لأن الله 
یفعل مثلها في کل دقيقة ملایین الملایین). 


فدع عنك يا أخ صادق ۔ الرمز ودع تأول المعجزات 
في القرآن» فحديثه قاطع بوجودها و(القرآن المعجز الدائم 
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يحدثنا عن ناقة خرجت من صخرة» وعصا انقلبت حية» 
وطیر خرج من طین» وعن کثیر من الآيات بحدیث صریح لا 
یقبل تأويلاً ولا تخریجاً غير ما یحتمله لفظه). 

بقي أن آقول لك: 

والحق آقول لك - كما يبدو من تتبع آیات الکتاب 
الکریم - إن هناك نوعین من حقائق الوجود. ولکل منهما 
طریق لکشف حقائقه فهناك عالم الشهادة أو عالم العلم 
والمشاهدة والحسي» والذي تحدئنا علیه» والقرآن الکریم 
يطالب بالنظرة في مشاهدة واستخدام السمع والبصر والفواد 
وکل أولئك كان عنه مسوولاً وهناك عالم الغيب والطريق 
الموصلة إلى حقائقه هي النبوة أو الوحي الالهي. 


(10) 
خاتمة المطاف.. وآعمال تنتظرنا 
لقد آوضحنا في مقالنا الماضي كيف یعامل القرآن 
الکریم عالم الشهادة والحس معاملة هي المعاملة التي انتهی 
إليها منهج الدراسة العلمية بعد رحلة شاقة طويلة» وانتهینا 
إلى القول: (إن هناك نوعين من حقائق الوجود» ولکل 
منهما طريق لكشف حقائقه» فهناك «عالم الشهادة» وعالم 
العلم والمشاهدة والحس» والذي تحدثنا عنه ‏ والقرآن 
الكريم يطالب بالنظر في مشاهده). 
وكان المقال قد أوضح تفصيلاً كيف طالبنا القرآن 
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الکریم ودعانا إلى النظر والمشاهدة والملاحظة بشمول يمتد 
عبر الافاق الواسعة الممتدة المتنوعة الداثبة الحركة والمليئة 
بالحوادث والتبدلات المتکررة بصورة توحي باطراد 
القوانین» وهذا هو عالم الشهادة الذي يشهده الانسان 
فیدرکه بحواسه وبعقله وتفکیره» ویستثمره لمنافعه ویتمتم 
ہما فيه من جمال. 

والقرآن الکریم يدعو إلى النظر والتأمل والتفکیر 
جاعلاً من هذا المنطلق طريقاً للوصول لله الخالق المقدر 
للسنن والقوانین؛ وقد قلنا: (إن الله لم يضع الاغلال 
قوانین وسنناً لیتقید بها کالاغلال والاصفاد؛ فهو حر 
الارادة والقدرق ويجب ألا نتوهم - كما توهم بعض 
فلاسفة الیونان - أن الله لا يقدر على مخالفة سنن الطبيعة. 

كذلك قلنا للذين تصدمهم المعجزات الحسية المنسوبة 
إلى الرسل السابقین قبل سیدنا ومولانا محمد يِه 
وتصدهم عن الایمان بالنبوة بمعناها عند جمهور الناس (إن 
آمرها آهون في التقدیر مما یتصورون. وانها لا تستلزم هذه 
الحيرة والدهشة لأن الله یفعل مثلها في کل دقيقة ملایین 
الملایین). وختمنا بالقول: (وهناك عالم الغیب والطریق 
الموصلة إلى حقائقه النبوة أو الوحي الالهي). 
٭ عالم الفیب: 

إن عالم الغیب غير مسلم به عند المذهب المادي» إذ 
هو مبدأ متميز عن المادة» وعالم الغيب هو نقطة البداية 
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والنهاية في المذهب الغيبي فاللّه خالق ومدبر الکون؛ 
وسبب آول ینبثق عنه کل موجود والیه المآب. 

وکم کان بودي أن آتوسع فأبيّن أن هذا المبدأ هو 
الذي يتولى بيان أصل المادة الذي يبدو غامضاً موغلاً في 
الابهام في المذهب المادي» كما أن القوة الغيبية وإرادتها 
القادرة تسعفنا حين تعجز القوانين الطبيعية عن إعطاء تفسير 
واضح للظواهر» وكم تعجز هذه القوانين عن إعطاء تفسير. 

والقوة الغيبية هي جواب الفكر الديني حين يفطن 
العلم 78ھ 
السحيقة في البعد» وراء ملایین السنین الضوئية وریما 
ملیاراتها» تمتد الهاوية التي لا قرار لها للانهائية التي 
یستحیل الوصول إليهاء وحتی |دراکها بالنسبة للفکر 
العلمي؛ إذ لا يجد هذا التفکیر موضوعه الخاص وهو 
الکم» والعلاقة والحالة.. فاي کم وأية علاقة» وأية حالة؟ 

كل هذه الأسئلة لا معنی لها خارج حدود المادة 
والعلم نفسه لا معنی له وراء السدیمیات الاخيرة التي تقف 
علی الحدود ہین عالم الظواهر واللانهائية واللامادية. 

على العموم فلنترك هذه الجوانب» ولنبداً السیر من 
النقطة التي یسم بها الأخ الصادق النیهوم» ولنصحخح ما 
نعتقده خطا. 

إن الاخ الصادق یوافق على أن المذهب الغيبي يعبر 
عن المطالب الفلسفية للعقل الذي يرمي إلى ربط الاشیاء 
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والظواهر ربظاً متظقیاً في تألیف متسق كما یوافق الأخ 
الصادق على أن المذهب الغيبي ینصب جسراً یتجاوز حدود 


المادة إلى مثل أعلى للکمال الروحي.. إلى الهدف الاساسي 
الذي لم تکف الحضارة عن الا تجاه نحوه. 


٭ منطقة الخطأ الثانية: 


ولكن الأخ الصادق. وهو يوافق على أن المذهب 
الغيبي يعبر عن المطالب الفلسفية للعقل» لا يرتب النتيجة 
المنطقية لذلك» والتي تجعل منك ‏ متى سلمت بالقوة 
الخالقة والأمر القاهر لإرادتها العليا (كن) ‏ ترى أن خلق 
المادة ينتج من هذا الأمر القاهر» وتطور هذه المادة سيكون 
طبقاً لأوامر إرادة توزع التوازن والاتساق اللذين قد يلاحظ 
علم البشر قوانينهما الثابتة» ولكن بعض مراحل هذا التطور 
ستخفى على الملاحظات المألوفة لرجال العلم دون أن 
ينطوي المذهب من أجل هذا على نقص ماء ففي هذه 
الحالات الاستثنائية نستعين بالحتمية الغيبية التي لا تعارض 
بينها وبين طبيعة المبدأ. 


ولقد نجهل مزقتاً القانون الذي يسيطر على ظاهرة ما 
زالت تخفى علينا طريقة حدوثهاء ومع ذلك فإن المذهب 
یظل منسجماً منطقياً مع مبدثه الأساسي بما أن مثل هذه 
الظاهرة يمكن تسويغها في التحليل النهائي بناء على حتمية 
مطلقة طليقة.. هي رادة الله التي تتدخل وتقضي ہما تشاء. 
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* وما آوتیتم من العلم الا قلیلا: 

أورد الاستاذ (سید سابق)"* في کتابه عن العقائد 
الاسلامية ما يلي: جاء في کتاب (الاسلام مع الحیاة) 
بعنوان «العلم الحدیث ورد الشم س!۰ جاء في قصص 
الأنبیاء: أن یوشع بن نون كان في معركة مع أعداء الله 
وکادت الشمس تغرب قبل أن ينتهي القتال» فخشي أن 
یعجزوه إذا امتد القتال إلى الیوم التالي» فقال للشمس: 
أنتِ في طاعة الله في طاعة الله فأسألك أن تقفي 
حتى ينتقم الله من أعدائه قبل الغروت» فاستجاب الله 
العا ووقفت ا » وزید في النهار حتی تم النصر 
لیوشم. وقال الله تمالی: واو 2 موئ أن آضرب 
اك آبحر تماق فك کل زی کار اتی © 

قال المفسرون: إن موسی 12۶ ومن معه هربوا من 
فرعون خوف القتل» ولما انتهوا إلى البحر؛ ولم یجدوا 
سبيلاً إلى رکوبه آوحی الله إلى موسی أن یضرب البحر 
بعصاه» وحینما امتثل ما آمر اللّه به تجمّع الماء على 


(1) عالم مصري ولد عام ۰1915 وتخرج في كلية الشريعة 
بالأزهر» وصار عضواً في جماعة الاخوان المسلمین. اشتغل 
بدراسة الف تولى دة ا فى وذارة الأوقات بش 
وقام بالتدریس في جامعات السعودية إلى وفاته في فبرایر/ شباط 
0 أصدر (فقه السْنة)» في آکثر من مجلد؛ والعقائد 
الإسلامية.. وغیرهما. 

(2) سورة الشعرای الایة: 63. 
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الطرفین بعضه فوق بعض» حتی صار کالجبال» وخرج 
موسی واتضارهه وتبعهم فرعون وقومه في نفس الطریق؛ 
فأغرقهم للّه» وکان البحر یبساً في طریق موسى» وماء 
في طريق فرعون. وكذب الكافرون كلا من المعجزتين 
أو الحادثتین : 

أولاً: لأنها خرق لقوانين الطبيعة. 

ثانياً: لو صحت لجاء ذكرها في الكتب الدینیة؛ 
لأنها من الأحداث العالمية العجيبة. ا 


وقرأت في جريدة الجمهورية عدد (12/13/ 1957) 
أن كتاباً في علوم الطبيعة ظهر حديثاً» وقد أثار ضجة كبرى 
في الأوساط العلمية ولدى المؤرخين حيث أثبت بالأرقام 
المحسوسة واقعة انشقاق البحر» ووقوف الشمس في كبد 
السماء. أما المؤلف فهو عالم روسي من علماء الطبيعة في 
جامعة أدنبدرج ودرس التاريخ والقانون والطب في جامعة 
موسکو؛ ودرس علم الأحياء في برلين وفي زيورخ؛ ودرس 
الطب النفسي في فييناء ولقد خرج المؤلف من آبحاثه التي 
استمرت آکثر من عشر سنوات إلى استنتاجات علمية تژید 
بدون قصد ما جاء في القرآن الکریم وسيرة الانبیاء نل. 

وقد رایت أن أنقل للقراء مقتطفات من الکتاب كما 
ترجمتها ونشرتها جريدة الجمهوریة: قالت الجريدة» یقول 
المولف : إن نيزكاً هائلاً مر إلى جوار الكرة الأرضية في 
عهد يوشع خليفة موسی ‏ ی2 ثم عادت الظاهرة إلى 
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الوجود بعد ذلك بسبعمائة عام» وهذه الظاهرة الكونية 
الهائلة تسیرها قوی خارقة غير مرئية تفسر المعجزات التي 
جاء ذكرها في الكتب السماوية والتوراة والانجیل والقرآن. ‏ 

إن اقتراب كوكب أو نيزك من الأرض يحدث ظواهر 
متعددة» منها أن دوران الأرض حول نفسها یقل أو یقف 
حتى يخيل إلى الناس أن الشمس قد وقفت في كبد 
السماءء ومنها انشقاق البحر وانعقاد أعمدة من الغمام في 
النهار والليل» ولقد مر كوكب في عهد الفراعنة فأمطر سيلاً 
أحمر طبع الأرض والنيل والبحر بلون الدم» وهذا ما يؤيد 
ما جاء في الآية الكريمة: ارس عم الوا وراه 

وقد تساقط هذا التراب الأحمر في جهات متفرقة من 
الأرض. إن المعجزة التي تخرق كل قوانين الفلك والطبيعة 
لا تصنعها سوى قدرة الخالق وحده. 

لقد تمت المعجزة حين هرب موسی من اضطهاد 
فرعون مصرہ فتابعه فرعون بجيوشه» ولکن انشق البحر؛ 
فمر موسی ومن معه بسلام حتی إذا آتبعهم فرعون وجنوده 
عاد البحر إلى سيرته الأولى؛ فانطبق على المطاردین وابتلع 
الرجال والفرسان ولم ينج منهم أحد. 

ویقول المؤلف: إنه في العهد الذي يقابل عهد 


(1) سورة الاعراف» الایة: 133 
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موسی» یقول المژرخون الصینیون: .إن الشمس آنذاك لم 
تغرب حتی لقد حرقت الغابات» وذاب الجلید. وهکذا 
لبفت الأرض ساکنة كأن قوة جبارة قد صنعتها ولا یعرف 
على وجه التحدید کم استمر وقوفها قبل أن تتابع دورانها 
حول نفسها مرة آخری. ولکن هل تابعت الأرض دورانها 
فی نفس الاتجاه؟ إن الارض الآن تدور من الغرب إلى 
الشرق» فهل كانت مکذا دائماً؟ 

إذا رجعنا في الاجابة على هذا السژال إلى الخرائط 
القديمةء فان الإجابة هي% لاء لأن الخرائط التي رسمها 
قدماء المصريين في ستف ‏ اخد المجابد تذل على أن 
الأرض كانت تدور قبل وقوفها من الشرق إلى الغرب وهذا 
ما أكده أفلاطون" في حواره عن السياسة من قبل حيث 
قال إن الشمس من قبل كانت تغيب حيث نراها تشرق ولعل 
هذا ما يفسر الآية الكريمة رب لقن َب تن 462“ 


* ما أردت بهذا ال مثلا: 


وقبل أن يسارع بعض الحرفيين من الماديين - كما 
سارع بعض الحرفيين من الإسلاميين وأمسكوا بالمثل الذي 


(1) أفلاطون: فیلسوف يوناني ولد وعاش قبل الميلاد» تتلمذ على 
يد.سقراط: مولفاته عبارة عن محاورات اشتملت علی نظریته 
الفلسفية. 

(2) سورة الرحمنء الآية: 17. 
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ساقه الاخ الصادق النيهوم» ونسوا منهجه - إلى الامساله 
ہما سقته مثلاً والتمحك به فانني اہ 5 ما آردت بهذا 
لا مثلاً على آننا ما آوتینا من العلم الا قلیلاًء وان من 
یژمن بالمذهب الغيبي وان جهل مزقتا القانون الذي يسيطر 
على ظاهرة ما زالت تخفی علینا طریق حدوثهاء فانه - ومع 
ذلك یظل منسجماً منطقیاً مع المبدأ الاساسي في مذهبه إذ 
یمکن تسویغ ا في التحلیل النهائي - بناء على حتمية 
مطلقة هي رادة الله الطليقة. 


بو مس و و ۔ متى عجز العلم - أن 


یقول شيئاً واضحاً بیتاً حین یقول + ال املع . 


٭ النبوة والوحي والمعجزة: 

إن المذهب الغيبي (إضافة إلى أنه یتولی بیان أصل 
المادة؛ ویسعفنا حين تعجز القوانین الطبيعية على اعطاء 
تفسیر واضح للظواھر یا وت ری 
یعجز العلم ولا یجد الفکر العلم موضوعه الخاص من: کم 
وعلاقة وحالة)ء فانه يجد البرهان الذي یدعمه فيما یمکننا 
أن نصطلح عليه ب(الظاهرة النبوية) و ۔ الظاهرة القرآنية ۔ 
التي تضع الدین في سجل الأحداث الکونیة بجانب القوانین 
الطبيعية. 

وقبل أن ندخل إلى مناقشة (الظاهرة النبویة) نود أن 
نلاحظ - كما لاحظ آستاذنا الفاضل المفکر المومن مالك 
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ابن نبي ٩۲‏ أن الدراسة الموجزة. لا تؤدي إلى نهم 
- الظاهرة الدينية - المعقدی لأن لها مظاهر متنوعة ومتعددة 
في مختلف البیثات الانسانيف ولقد قامت نظریات غريبة عن 
طبيعة هذه الظاهرة وتاريخهاء فالمولفون المعاصرون 
یحاولون شرحها في ضوء تفسیر تاريخي مجرد تبعاً لمنهج 
(دیکارت) الذي یرجم کل شيء إلى معیار أرضي. 


وإنه لیبدو أن تعقید (الظاهرة الدینیة) قد أضل الفکر 
الانساني الحدیث» واننا ما زلنا - بلا شك - مزعزعین آمام 
المشكلة التي تشتمل على ربط أحداث متباينة کمذهب 
وحدة الوجود والشرك والوحدانية في نطاق واحد. 


كذلك قد ضل الفكر الانساني الحديث حينما حاول 
آن یقرر أن الفكزة الدينية قد انتقلت من جيل إلى جيل 


(1) مفکر جزاثري اهتم بمشکلات العالم الاسلامي وقضایاه 
المعاصرة. ولد عام 1905 بقسنطينة في الجزائر؛ ودرس 
الھندسةء عاش جزءا من حياته في باريس ثم في القاهرة. كان 
کتابه (الظاهرة القرآنية) الذي صدر عام 6 اول مولفاته 
التي تتابعمت ومنها: (شروط النهضة)» (مذکرات شاهد القرن)؛ 
(إنعاج المستشرقین وأثره في الفکر الاسلامي الحدیث).. 
وغيرهاء توفي عام 1973. 

(2) رينيه ديكارت: (1596- 1650)» فيلسوف وعالم رياضي 
فرنسي. حاول تطبيق المنهج الرياضي في الفلسفة وأقام فلسفته 
على الشك المنھجی؛ وهو صاحب العبارة المأثورة: (أنا أفكر 
0 
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بواسطة انکشاف باطني» وهذه الفکرة المبسطة تزید في 
تعقید موضوع سبق أن قررنا أنه معقد. 

ونعتقد أنه أولى بالدارس أن یهتم بدراسة دیانات 
التوحید التی تتابعت وقدمت برهانها الأسمى على ألسنة 
الانبیای والواقع أن تتابع دیانات التوحيد دلیل یمکن فحصه 
دائماً من الناحية الاعتقادية فحصاً يقوم على آساس النقدء 
ویتمثل هذا التتابع في ظهور النبوة وجمیع المظاهر الادبية 
والروحية التي تصحبها. 


ومنذ سیدنا إبراهيم فلا تتابع آفراد مدفوعون بقوة لا 
تقاوم جاژوا یخاطبون الناس بأن ‏ حقيقة مطلقة - یقولون 
إنهم یعرفونها معرفة شخصية» وخاصة بوسيلة سرية هي 
الوحي. ویقول هژلاء الرجال |نهم يرسلون من - الله 
- ليبلغوا کلمته إلى البشر حیث لا یستطیم هؤلاء أن 
يسمعوها مباشرة. وان مبدأ النبوة یعرض نفسه بفضل شاهده 
الوحید ‏ النبی - کظاهرة موضوعية مستقلة عن الذات 
الانسانية ال تعبر عنه. 
٭ منطقة الخطا الثالثة: 

وهنا لا بد لنا أن نقف مع الأخ الصادق لننقل له ما 
يقرره أستاذنا الفاضل المفکر المؤمن مالك بن نبي: (لا 
نستطیم ملاحظة ظاهرة النبوة إلا من خلال شهادة النبي 
وفي محتویات رسالته المتواترة المنزلة.. فالأمر یتعلق 
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بمشكلة «نفسية» من ناحية» و-اتاريخية + من ناحية آخری. 
ولنا أن نلاحظ أولاً وقبل كل شيء أن بعث نبي ماء ليس 
حدثاً فرداً بحيث يكون غريباً» بل هو العکس من ذلك 
ظاهرة مستمرة تتكرر بانتظام بين قطبين من التاریخ» منذ 
إبراهيم إلى محمد بيا واستمرار ظاهرة تتکرر يُعتبر شاهدا 
علمیا یمکن استخدامه لتقرير مبدأ وجودها). 


(ویتصل بهذا المعنی الآية الکریمة: فل ما کت یذعا 
ن اش 4 

ومن المعلوم بناء على وجهة نظر (هیجل) - التي 
تعتمد على ملاحظة الظواهر - آننا إذا وجدنا حالة نبوية 
خاصة لا تشرح ولا تثبت شيئاًء فان تکررها في ظل بعض 
الشروط یبرهن على الوجود العام للظاهرة بطريقة سلیمة؛ 
ویبقی علینا أن نبحث في ماهية هذا التکرار لكي نستخلص 
منه ومن صفاته الخاصة به القانون العام الذي یمکن أن 
يسيطر على الظاهرة في جملتها. 

وقد قام أستاذنا المفكر المؤمن مالك بن نبي بدراسة 
منهجية دالّة أوضح الدلالة على ما على به من إثبات صحة 
دليل الوحي وأن القرآن تنزيل من عند الله وأنه كلام اللّه لا 
كلام البشر. 
(1) سورة الأحقاف» الآية: 9. 
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وکما یقول أستاذنا العلامة المحقق محمود شاكر: 
(وهذا المنهج الذي سلکه مالك منهج یستمد أصوله من 
تأمل طویل في طبيعة النفس الانسانية وفي غريزة التدين في 
فطرة البشرء وفي تاریخ المذاهب والعقائد التي توسم 
بالتناقض احیاناً؛ ولكنها تكشف عن مستوى التدین في كل 
إنسان» ثم هو يستمد أصوله من الجن الدائب في تاریخ 
النبوة وخصائصهاء ثم في سيرة رسول ال بأبي هو وأمي» 
منذ نشأته إلى أن لحق بالرفيق الأعلىء ثم في هذا الذي 
جاء ليكون بنفسه» دليلاً على صدق نفسهء وأنه كلام الله 
المفارق لكلام البشر من جميع نواحيه). 

ومن شاء أن يعرف مزيد تفصيل على صحة دليل 
النبوة ومعرفة قوانين (ظاهرة النبوة)» وصدق دليل الوحي 

وأن القرآن تنزیل من عند الله فعليه الرجوع کت كتاب 
أستاذنا المفكر المؤمن مالك بن نبي والمترجم 
(الظاهرة القرآنیة). ۱ 

ومن هذه الدراسة المنهجية يتضح: 

1 - إنه لم يعد هناك تفسير آخر ممكن (الظاهرة 
النبوة) إلا بان نضع تفسيراً يقوم على وجود ذات غيبية لا 
يربطها بالذات المحمدیة رباط - الوحي -. 

بان شنهادة الانبیاء جمیعاً تدعم هذا الرأي» إذ 
E‏ - وشهادتهم مباشرة 
وبالاجماع قد وضعوا الظاهرة خارج كيانهم الشخصي. 
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ولو آدرك الاخ الصادق النیهوم الأمر على وجهه هذا 
الادراك أن من خصائص النبوة صفة القهر النفسي الذي 
يقصي جمیم العوامل الأخری للذات ولادرك أن الوحي 
غير المكاشفة أو الاکتشاف أو الانکشاف الباطني. 


والمكاشفة لا تنتج عند صاحبها يقيناً كاملاً بل كأنما 
تخلق نصف يقين» أي بعض ما يؤدي إلى ما يسمى 
(احتمالاً) والاحتمال معرفة يأتي برهانها بعدهاء وهذه 
الدرجة من الشك هي التي تميّز المكاشفة من الوحي من 
الناحية النفسية. 

وصفة القهر النفسي التي ترغم وتلزم النبي بسلوك 
معين ودائم لا تجد تفسيرها الا في يقين النبي الكامل من 
المعرفة الموحى بها وكونها غير شخصية وخارجة عن ذاته 
ومن قوة ظاهرة. وبهذا الفهم كان يستقيم للأخ الصادق 
النيهوم أن يعرف مهمة المعجزة باعتبارها البرهان الفرد 
والدليل المستبين القاهر الذي يعطي النبي يقينه في مصدر 
المعرفة الموحاة ويكون آيته التي تقطع بأنه آرسل من عند 
الب موصول بالملاً الأعلى» يتلقى منه» ويأخذ تعاليمه. 
وهذه الأبيات ‏ أو ما سُمّیت بالمعجزات لعجز العقل عن 
تفسیرها كما تعجز القدرة الانسانية عن الاتیان بمثلها - فوق 
مقدور البشر وخارج نطاق طاقاتهم ومعارفهم.. إلخ؛ فما 
الذي ی يمنع أن تكون مخالفة للسنن لما ألفنا من قوانین 
ا للعادات المألوفة؟ والمؤمنون باللّه 
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لا یتوقفون في تصدیق شيء. متی ثبت بالدلیل القاطع الذي 
لا يتطرق إليه الشك لأنهم یعلمون أنه سبحانه لا يتقيد 
٭ جوانب آخری للمعجزة: 

ما قدمناه من حديث عن المعجزة وسننها المطردة» 
وحول علاقتها بالله موجد الطبيعة» وحول المعجزة 
باعتبارها البرهان والدلیل المستبین القاهر الذي یکون آية 
للناس» ويبقى حديث عن علاقة المعجزة بالناس 
وعقولهم وآثارها في الدعوة - وبالأدق ‏ هل هناك ضرورة 
لظاهرة المعجزة؟ 

للجواب على هذا ينبغي أن نستحضر صور المجتمع 
الانساني في عصوره الاولی البدائيةء الواقفة عند 
المحسوسات المنعزلة كل شعب وقبیل عن الأخرىء لا 
تری الا قطعة محدودة من الأرض وأفقاً ضيقاً من السماء» 
لیس لها تاریخ ولیس لها علوم وآداب» وهي تری ظواهر 
الطبيعة ولا تستطیع لها تعليلاً. 

ثم نستحضر سيرة الأنبياء وکیف حاولوا تحطیم 
الوثنیات والارتفاع من عالم الحس والمشاهدة إلى عالم 
الغیب والایمان باللّه الواحد الأحد» وهم - أي الانبیاء - 
حاولوا أن یوسعوا آفاق البشرء وحاولوا أن یفهموهم أن 
الکون تنتظمه قوانین» بل إن المجتمع الانساني نفسه تنتظمه 
قوانین هي الحق وموازین القسط. 
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ثم لا ننسی أن لكل أمة رسولاً. ورسولاً من بینها 
یأکل الطعام ويمشي في الأسواق. 

وإذا ما ذکرنا کل هذاء فاننا ندرك أن من یستجیب 
لهذا الرجل هو العدد الأقل ممن يلبي كلمة الحق لاول 
سماعه بهاء وهؤلاء حتی في زماننا قليل ما هم آما غالبية 
البسطاء من الناس فلا بدّ لاستجابتهم من وسيلة آخری 
بجانب وسیلة المنطق والعقل. 

وإذا ما آدرکنا أن التبوة رحمة الله إلى عباده (فکیف 
یهمل الله هذه التزاعات الطفلية - في نفوس آکثر القطیع 
الانساني من غير أن يفهمهم من طریق الحس واقامة الحجة 
الدامغة - في رأيهم حسب ما یقترحون؟). 

واذا ما علمنا أن الغاية من المعجزة غاية عظيمة» بل 
أعظم غایات الحياة وهي حمل كثير من الناس على الایمان 
بالل وانقاذهم مما يهدر کرامتهم ویسفل بهم إلى أقل من 
درجة البهائم وهو السجود لصنم واللیاذ به وبیع الحرية 
الفكرية والشخصية. 

ک0 علمنا ذلك» تبین لنا أن المعجزة أمر محتم 
لتكملة السعي إلى سبيل إنقاذ الإنسان. وأخیراء فلا بد أن 
نذکر آن المعجزات 7 ارت لح النکابرین 
وأخذ طرق الأفكار علیهم» حتی لا یفلتوا إلى عذر بعدهاء 
وحتی یحملوا حملاً على الشعور بتعنتهم ولذلك كانت هي 
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الدور الأخير من حجج الرسل بعد أن تعییهم لجاجة الناس. 
قال تعالی: لوا ما آن مل بالات الا أن کب 


اھ 2 CS‏ و رای 1 رد م مص رهز 
يها الاولون نا مود اف مور فَظلمُوا يبا وما یل بالات 


إل غَْيًِا4'“. فالمعجزة أجريت لاتمام الحجة. والناس 
متنوعو التفکیر وطرق الاقتناع» ولا بد من تنوع وسائل 
إقناعهم» والبشرية في قرونها الأولی قد تکون كالأطفال لا 
یصدرون الا ذا روا ثمرة أو حجرة.. درهماً أو سوطا. آما 
الرسالة الأخيرة فعمادها الحجهة العقلية الدائمة - القرآن 
المعچز -.. 
٭ آیة رسول الله آیات القرآن المعجز: 

لقد عبّر القرآن الکریم عن المعجزة بكلمة (آية)» 
ومعنی هذه الكلمة العلامة الظاهرت» وهي تطلق على الامارة 
والدلیل القاطع والمعجزة ویقال لکل جملة من القرآن ای 
وان في إطلاق هذه الكلمة على المعجزة وعلی جعل القرآن 
ما يفيد أن الایات القرانية في ذاتها تدل دلالة قاطعة على 
آنها حقيقة إلهية لا شك فيها. 

ولذلك تعتبر آنها المعجزة الکبری التي جاء بها 
النبي یف والحقيقة أن القرآن هو عظم معجزة نزلت على 
نبي» لانه قائم ما قامت الدنیاء وآیاته لا تحتاج إلى دلیل 
لتأييدهاء هي بذاتها دلیل قاطع وبرهان ساطع على صحتهاء 


(1) سورة الاسرای الآية: 59. 
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على أن یحاکوه أو یأتوا بمثله فعجزوا جميعاً ونکصوا. 


* عود على بدء: القرآن المعجز: 

وهكذا تعود أطراف الموضوع المترامية لنتلاقى في 
الحديث عن إعجاز القرآن» وإعجازه لغوي أدبي نفسي» وقد 
سبق لي في مقالاتي الأولی؛ ات ي للخ 
الصادق باباً للقول في (إعجاز القرآن) كنت أ تبیب ان ألجه 
وأبقي نفسي دونه» ومع أنني اختصرت في ذلك و وقضرت وإن 
كان البعض قد رأى آنني أطلت» وأخشی أن أكون قد 
أمللت» ولكن عذري آنني كنت أكتب في موضوع ما كان 
ليثار لو أننا لا زلنا نملك في أذواقنا عبقرية اللغة العربية. 

إن عبقرية العربي هي أن أساس اكتمال نضجه» بعد 
خلت أن يتعلم البيان» ٠‏ تمهيدا اسب ہی الله ام 
22 این © لع لشزءان © کی لت © 

له اناد 69 0 وان الآيات اتا من القرآن» ثم 

الآيات الكثيرة» ثم القرآن كله أي ذلك كان في تلاوته ع 
سامعه من العرب. الدليل الذي يطالبه بأن يقطع بأن هذا 
الكلام مفارق لجنس كلام البشر» وذلك من وجه واحد؛ 
هو وجه البيان والنظم. فإذا صح أن (الإعجاز) کائن في 


( سووة الرحمنء الآيات: 1 + 4. 
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رصف القرآن ونظمه وبيانه بلسان عربي معين» وآن 
خصائصه مباينة للمعهود من خصائص کل نظم وبیان تطیقه 
قوی البشر في بيانهم. 

فإذا صح هذاء وهو صحیح لا ريب فيهء ثبت ما 
ذهب إليه أستاذنا العلامة المحقق محمود شاكر من أن 


أولاً: أن اللغة التي نزل بها القرآن معجزاً قادرة» 
بطبيعتها هي أن تحتمل هذا القدر الهائل من المفارقة بین 
كلامين: كلام هو الغاية في البيان فيما تطيقه القوی؛ وكلام 
يقطع هذه القوى ببيان ظاهر المباينة له من كل الوجوه. 


ثانياً: أن أهلها قادرون على إدراك هذا الحاجز 
الفاصل بين الكلامين. وهذا إدراك دال على أنهم قد 
أوتوا من لطف تذوق البيان» ومن العلم بأسراره 
ووجوهه قدراً وافراً يصح معه أن يتحداهم بهذا القرآن» 
وأن یطالبهم بالشهادة» عند سماعت أن تاليه عليهم نبي 


ثالثاً : أن البیان كان في آنفسهم أجل من أن یخونوا 
الأمانة فيه» أو یججفوا عن الإنصاف في الحكم عليه. فقد 
قرّعهم وعيّرهم وسمّه أحلامهم وأديانهم» حتى استخرج 
آقصی الضراوة في عداوتهم له وظل مع ذلك یتحداهم؛ 
فنهتهم آمانتهم على البیان عن معارضته ومناقضته بل كمّوا 
آلسنتهم فلم یقولوا شیتا. 
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هذه واحدة» وأخرى .أنه لم ینصب لهم حکما بل 
خلّی بينهم وبين الحكم على ما يأتون به معارضين له ثقة 
بإنصافهم في الحكم على البيان» فهذه التخلية مرتبة من 
الإنصاف لا تدانيها مرتبة. 
* الطريق الصعب: 

وأنت خليق أن تعرف أن الشيء الذي نطلبه. 
واحتججنا له بقول أستاذنا العلامة المحقق محمود شاکر؛ 
إنما يتعلق بخصائص البيان في القرآن وخصائص بيان البشر 
على اختلاف ألسنتهم» وأن مخرج هذا غير مخرج هذا. 

كما يتعلق الأمرء الذي حاولنا الكشف عن منهاجه 
ومذهبه» التماس ما ينبغي أن تكون عليه صفة كلام هؤلاء 
الذين اقتدروا على مثل هذه اللغة التي أنزل بها القرآن, 
وأوتوا ذلك القدر من تذوق البیان ومن العلم بأسراره» 
ومن الأمانة عليه» ومن ترك الجور في الحکم عليه فهم لا 
شك قد بلغوا في الاعراب عن آنفسهم. بألسنتهم المبینة؛ 
مبلغاً لا يُدانى. وبهذا ینهار القول بعجز هذه اللغةء وینهار 
القول بالرمز تماماً كما فقد القول برفض المعجزة ما 
یسنده من خلفیات. 


* کلمة عن قصص القرآن: 
فالاقرار من وجه النظم والبیان أن هذا القرآن کلام 
رب العالمین یتطلب الاقرار بصحة ما جاء فيه فإذا استبان 
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من نظمه وبیانه انفکاکه من نظم البشر وبیانهم» من وجه 
یحسم بالقطع بأنه کلام رب العالمین» فإنه من قبیل التزید 
في القول» أن نقول إذا آقررتم أنه کلام رب العالمین 
فعلیکم أن تمنوا أن ما جاء به هو القصص الحق وان 
ناقض ما تعرفون» أو بأيّن من عندکم أو عند غيركم» مع 
ملاحظتنا الدائمة أن طابع السرد التاريخي الذي تميّزت به 
الرواية الكتابية لقصص الاأنبیاء ليست هي طابع القرآن الذي 
یسوق القصة لمقاصد تربوية نفسية لا تخفی على الدارس 
لتصص القرآن. 

ونحن نعتقد - مثلاً - أن سورة مریم كان المقصد من 
ورائها ما ذهبنا إليه من حديث عن المعجزة وکیف أن آمرها 
هيّن على اللّه.. ابتداء بقصة زکریا ویحیی إلى عیسی... إلخ. 


* مهام صعبة تنتظرنا: 

ومع ذلك» فإننا نؤمن أن هذا القرآن ما كان ليقترى 
من دون الله (ولكن تصديق الذي بين يديه» وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمین) والقرآن يثبت 
۔ باعتداد ‏ التشابه بينه وبين التوراة والإنجيل وهو يؤكد هذه 
القرابة» ولكن حيث تتوثق القرابة بین القرآن والکتاب 
المقدس يؤكد القرآن استقلاله بعلائم مميزة كثيرة. 


ففي رواية العهد القديم استخدم إخوة يوسف في 
سفرهم (حميراً) بدلاً من (العير) في رواية القرآن. على 
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حين أن استخدام الحمیر لا پمکن أن يتسنى للعبرانیین الا 
بعد استقرارهم فی وادي النیل» كما أن الحمار عاجز عن 


وأيضاً في رواية (سفر الهجرة) لمشهد عبور بني 
إسرائيل البحر الاحمر حيث غرق فرعون وجنوده نجد 
القرآن یکمل هذا العرض بتفصیل غير متوقع؛ وهو غير 
عادي!.. آعني (النجاة البدنیة) لفرعون - ویقول الأستاذ 
مالك بن نبي (علماء الدراسات المصرية ‏ بخاصة - 
یهاجمون الرواية الكتابية» مدّعين أن تاریخ ملوك مصر لم 
یسجل اختفاء فرعون المعاصر لموسی في البحر الاحمر). 


ومن هذا القبیل أن نذکر الرواية الکتابية عن جبل 
«آرارات» في قصة الطوفان» ویحدد التفسیر اليهودي 
المسيحي موقع هذا الجبل في (آرمینیا) ثم یذکر القرآن 
اسما خاصا هو اسم جبل (الجودي)» الواقع في الموصل 
ثم نجد أن الاكتشافات الجيولوجية والأثرية الحديثة تحدّد 
مكان ظاهرة الفيضان في مكان قريب من ملتقى دجلة 
والفرات.. غير بعيد من بلدة (آر) حيث ولد إبراهيم للا 
# أما بعد: 

فعسى أن یکون الله قد آدعر لآخر هذه الأمة» بعض 
ماایلحقها بفضل أولهاء وعسی آن یتم علی ید آخرها ما 
خبأها الله عن آولها. وأنا مكتف في هذه المرة بمناشدة 
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الجامعة الاسلامية ووزارة الاعلام والثقافة أن ینهضا لامر 
هذه اللعة وسكا لعملين أن نحا فی لیبیا.. اول.هلین 
العملین؛ معجم معالم اللغت وهو عمل قرآنا عنه في مجلة 
اللغة العربية في الجزء (الثامن)؛ وهو معجم في ستین 
مجلداًء يزيد المجلد منها على ألف صفحة من الصفحات 
الکبیرة» وقد جری المولف فيه على إیراد الکلمات على ما 
آلت إليه صیغتها.. كما تذکر مشتقاتها من ابدال واعلال 
وادغام إلى غير ذلك. ثم يورد في كل كلمة ما یلائمها أو 
يضادهاء أو یحوم حولها أو یلابسها من الألفاظ والعبارات 
والجمل وما ورد علیها من كلمة أو مثل» قال المولف: 
وجعلت له مقدمة تبلغ زهاء أربعة آلاف صفحة» تتضمن 
أبحاثاً في فن اللغة وأصول الكلمات وأوزانهاء وفلسفة 
الحروف وتركيبها. 

ثم قال» إني قد ذكرت مزية كل حرف من حروف 
الهجاء على اختلاف وروده أولاً وآخراً ووسطاًء بحيث إن 
المتدبر معرفة مزايا الحروف يستطيع أن يعرف حتى معنى 
الأوابد من الكلم بمجرد نظرة إلى ما ركبت منه من حروف 
وإلى غير ذلك من أسرار اللغة. 

ثم قال» وقد توسعت في باب تعاقب الحروف» 
بحيث يؤلف هذا البحث زهاء بضع مائة صفحة وقال: 
وبحثت في مقام لغة العرب من اللغة القديمة» ولا سیما 
السامية» والحديثة.. »في صلاحیتها للاستعمال في مختلف 
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الأجيال وفي مرانتها وقابلیتها لمجاراة العمران من کل 
وجه» وفي سهولة نحو العربية» بحیث نك تلقنه اللقن 
الفهم فیتدبر في أقل من ساعة رفع المرفوع من الأسماء في 
ستة مواضع » ونصب المتصوب في أحد عشر موضعاً وجر 
المجرور في موضعي الجر؛ ورفع المرفوع من الأفعال» 
ونصب المنصوب منها وجزم المجزوم. 


وتکلم المؤلف أيضاً في معجمه هذا على النحت 
والمفرد من معاني صیغ الکلام» ثم على الاشتقاق 
والقیاس واللفظ المشترك والأضداد والخصائص والفروض 
واللهجات والقلب والابدال» والبلاغة والفصاحة والمجاز 
والاستعارة» والعروض والقافية. وأنواع الخط العربي 
والكتابة ورسم الهمزة والألف إلى غير ذلك مما ورد في 
كتب اللغة وتفرق فيها. 

ثم قال» وحاصل الأمر أن هذا المعجم سيكون 
دیواناً حديثاً» وجمهرة لفقه اللغة ولآداب العرب» نقرأ فيه 
تاريخهم وأخلاقهم في لغتهم بمختلف الصور. 


ثم قال» ولم أقتصر في جمع ذلك على المعاجم 
المعروفة فحسب» ولكني جمعت من کتب الأدب والفن» 
بل جمعت فيه كل ما وصلت إليه بدرس من كتبهمء 
وقد قرأت له نحو مليون ونصف صفحة.. إلى آخر ما قال 
وهو كثير. 
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العمل الثاني هو دراسة (اعجاز القرآن) و - الشعر 
الجاهلي - وما لهذا العمل غير أستاذنا العلامة المحقق 
الشيخ محمود شاكر أمد اللَّه في عمره وأفاد منه» وقد قال 
أستاذنا الفاضل : (ولقد شغلني «إعجاز القرآن» كما شغل 
العقل الحديث» ولكن شغلني أيضاً هذا «الشعر الجاهلي» 
وشغلني آصحابه. فأدّاني طول الاختبار والامتحان 
والدراسة إلى هذا المذهب الذي ذهبت إليهء حتی صار 
عندي دليلاً كافياً على صحته وثبوته» فأصحابه الذین ذهبوا 
ودرجوا وتبادت في الثرى أعیانھم؛ في هذا الشعر أحياءء 
یخدون ویروحون» رأيت شابهم ینزو به جهله» وشیخهم 
تدلف به حکمته» ورأيت راضیهم يستنير وجهه حتی یشرق؛ 
الفارس على جواده» والعادي على رجلیه. ورأيت 
الجماعات في مبداهم ومحضرهم فسمعت غزل عشاقهم» 
ودلال فتياتهم» ولاحت لي نیرانهم وهم يصطلون» وسمعت 
أنين باکیهم وهم للفراق مزمعون کل ذلك رأيته وسمعته 
من خلال ألفاظ هذا الشعر» حتی سمعت في لفظ الشعر 
همس الهامس» وبحة المستکین» وزفرة الواجد» وصرخة 
الفزع» وحتی مثلوا بشعرهم نصب عيني كأني لم آنقدهم 
طرفة عین» ولم أفقد منازلهم ومعاهدهم ولم تغب عني 
مذاهبهم في الارض؛ وحتی كاشفوني فلم یطووا عني شيئاً 
مما عاینوا وأبصرواء ولا مما أحسوا ووجدوا ولا مما 
سمعوا وأدركواء ولا مما قاسوا وعانواء ولا خفي عني 
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شيء مما یکون به الحي حياً في هذه الارض التي بقیت في 
التاريخ معروفة باسم «جزيرة العرب»). 


٭ آخر الامر.. وآخر الامة: 

وآخر الامر أن آخر هذه الامة لا یصلح إلا بما صلح 
به أولهاء فاذا كان آولها لم یصلح إلا بالبيان فآخرها کذلك 
أن یصلح إلا به» وان |مراً یقتل لخته وبيانهاء وآخر یقتل 
نفسه لمثلان والثاني أعقل الرجلین.. ودعائي بالعقل لمن 
لم یثرهم قول الصادق النبهوم بعجز لغتنا. وهذا ما بذلت 
جهدي أن أفحصه» وأنفي عن لغتنا القذى» واخلصها من 
الافی» مبتغياً بذلك وسيلة إلى ربي سبحانه.. طلبت القربة 
ا ا وم 1 غ 6 وصلی الله على سينا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


(1) سورة النحل» الآية: 111. 
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الانغلاق ورؤية الانعتاق 


محمد عادل سلیمان(٣‏ 


أخي صادق النیهوم» يدانا معاً.. نتصافح في البداية 
صديقين للكلمة الهادية دون ثورة هائجة ولا ضجيج هادر.. 
صديقين للكلمة» نقولها في رقة الهمس ووداعة الهدوی ندفع 
برفقها الليّن عنف تهمة توجه أني أخرق اللسان كريه البضاعة. 

ومتى مددت يدي اليك» وفتحت كفي لك» فليس 
وراء ذلك إلا قلب إنسان يود لك الخير ويودّه لکل الناس 
ويتمنى لك الهداية ویتمناها لكل الناس» وما دفعتني شهوة 
الكلام ورغبة الحديث أن أكتب أو أتحدث وإنما حرص 
المسلم على المسلم الذي انفتحت نوافذه على صور جديدة 
فأقام في هيكلها عابد ريشة وألوان» واستقبلت رثتاہ هواء 
غريباً فاندفقت إلى رئتيه ذرات الوهن وهبأة الداء وانکفأت 


(#) کان وقتها حين نشر رده بصحيفة العلم طرابلس» ابريل/ نيسان 
9ء عضواً ببعثة الوعظ والارشاد المصرية» وخطیباً في 


مساجد طرابلس. 
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على عینیه المرائي فحجبته عن صفاء آمسه وجلال ماضیه 
وهجعت فی مرقده الدنیا ففصلته عن آرضه وأهله. 


هو حرص المسلم على المسلم الموهوب طاقة فیها 
حرارة الأسلوب ودفء الکلمات أن تضیع طاقته صراخاً 
لامثا متعباء وصوتا تائها مبحوحا ينماع ویتلاشی كما يهرب 
خفاش الباطل من جلال نور الحق وضیاع هذه الطاقة في نیل 
الباطل عبث» والعبث جنون.. وأنت تعترف بذلك حين 
تقول : (عقولنا لم تخلق لمجرد العبث) وحرام على من يدرك 
هذه الحقيقة أن یبدّد ثراء عقله فی عبث الآراء واهماً أنه 
بذلك یضع نمطاً جديداً لفهم الواعي في المفاهيم التي أقرها 
الدین وتواضع علیها کل الناس. وکان أولى أن يصرف همته 
ویوجه طاقته للدفاع الحق عن الدین الحق» ویقف شامخ 
الکلمة في وجه الطاعنین والغامزین. وکما تفرش واحات 
النخيل مراوح الظلال في مصاهد التيه فلا تری العیون 
القاصرة لا تخيلاً وظلاً بینما يغدو المتعبون إلى الظل 
لمفهوم النسیم الرطب فیه. كذلك تحمل الکلمات أكمام 
. المعاني فلا يدرك الفهم السقیم إلا ظاهر المدلول بینما تنفح 
الأكمام للأفهام الذائقة نوافح المسك وزكي العبیر. 

والبحث عن الحقيقة» شريعة الاسلام ما دام البحث 
مجرد النية للحقيقة» وما دام الباحث غير نازع لغرض» 
وقاصد لهوى.. والدراسة والبحث والفهم ليس واحداً منها 
فاضرا على احد بی لو جماعة أو فة از طائقة بها 
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وانما هي مفتوحة الابواب بشرطها وهو: التجرد للحقيقة 
وصدق النية في معرفتها. 

ولکن الاجتهاد في النص القرآني أو الحدیث. له 
- مع تجرد النية والصدق في معرفتها - شروط آخری. 
إحاطة المجتهد بأصول الدین وفروعه احاطة شاملة» علمه 
بالمنقول والمعقول» إدراكه للعلوم والمعارف العامة 
والخاصة المتعلقة بالدین» معرفة علوم القرآن والسّنة 
والناسخ والمنسوخ» وفوق ذلك كله التزام حدود الله في 
آوامر الطاعة ونواهي المعصية مع آداء الفرائض والسُنن 
والصلاح والتقوی الکامنة في الباطن. 

وكلمة التقوی هذه بمعناها وشمولها مقصودة في 
الاجتهاد.. فوراء التقوی قلب کشاف ینظر بنور اللہ غسلت 
التقوی آدرانه وملاأت الطاعة بالنور جوانبه وحواشیه. فاذا 
نظر إلى نص كان نظره إليه باللّه لا بنفسه فنظرة النور غير 
نظرة الظلمة واجتهاد التقوی والطاعة غير رأي اجترار 
المعصية.. ولهذا تری النور واضحاً في فهم المجتهدین؛ 
والظلمة رانية على آفکار الحاقدين» ولهذا تخرج کلمات 
المجتهدین حزم ضوء في طریق النص. وتأتي آلفاظ غیرهم 
بقعا سوداء تحمل محاولة انطماس النص في حيرة ذاملة 
وتشكيك مرتاب. 

وکثیر من الناس ولجوا هذا الباب - وفي أعماقهم نية 
الظهور والشهرة على حساب الدین وقداسته فظهروا على 
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الناس بالغثاء كما تظهر الفقاقیع الطافية بلا أعماق ولکنهم 
هووا - في النهاية وتحطموا في صغار ومهانة آمام کبریاء 
الحقيقة الثابتة في شموخ واعتداد ولا یزال کثیرون آخرون 
- أبداً - یلجون هذا الباب على نية الأسلاف دون عظة 
من تاریخ أو عبرة من حدث أو رجعة» والبحث الجاد 
والدراسة الواعية أهل إلى أمس بعید أو قریب للمناقشة ما 
دام الهدف البحث عن الحقيقة والتطلع إلى الهداية. 
والحدیث عن الرمز في القرآن هو مدار الخطوط 
الممتدة في حوار (الرائد) یوم الجمعة (14/ 3/ 1969 بین 
سؤال الاستاذ (محمود الهتكي) واجابة الأستاذ (صادق 
التیهوم). والرمز.. نقطة البدء في الحوار ومرکز دائرته» وأودٌ 
أولاً ‏ مناقشة هذا الحوار مناقشة موضوعية هادئة هادفت 
وانت - يا أحي النیهوم - تری أن القرآن الكريم: (یستخدم 
الرمز عند التعبير عن الأفكار المعقدة التي لا تتحملها اللغة 
العادية). ونبدأ من هنا : لغة القرآن عربية وقد وسعت بثرائها 
كل الأفكار البسيطة والمعقدةء فاستخدام القرآن الكريم للرمز 
عند التعيير عن الأفكار المعقدة لا يقوم على دليل هذا أولاً. 


والقرآن الكريم ‏ وهو كتاب الإسلام ‏ عربي؛ فإذا 
عجزت لغة العرب ‏ كما تقول عن التعبير عن العالم 
العظيم وكان لا بد من الرمز لتغطية عجز اللغة وجاء الرمز 
عربياً کذلك. فان اللغة العربية إذاً قد هربت من عجزها إلى 
عجزها.. أليس كذلك؟ هذا ثانياً. 
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والحقیقةء أن القرآن الکریم من ناحية اللغة والبلاغة 
البيانية جامع بين اللغوية والمجاز اللغوي» والحقيقة العقلية 
والمجاز العقلي والتشبیه والاستعارة والکناية.. إلى غير ذلك 
من آلوان الجمال المعجزء وهو في ذلك كله لا يعبّر 
بالمجاز - مثلاً ‏ عن فكرة معقدة تکون الحقيقة أو 
الاستعارة - مثلاً - دونه في التعبیر الامثل عن هذه الفكرة» 
وإنما القرآن الکریم تعبیر الحق عن الحق بما جاء فيه من 
التعبیر المتمیز الحق. هذا عن فكرة الرمز بذاتها. 


وتجيء الأمثلة عن الرمز بعيدة کل البعد عن موضوع 
الرمز فی البداية وفی ذلك دلالة على أن الحوار مجرد إثارة 
7 لامها الله ار ولا 
المسیح من أب أو من غير آب؟ وهل فهمت أن القرآن 
الكريم عندما قال وها وا ۹”' رمز بذلك إلى أن زکریا 
تزوج بمريم وأن المسيح ابن زكريا؟. 


إذاً فلنا أن نقول: إن القرآن الكريم يفسّر بعضه 
بعضاًء وهو يقول عن ميلاد المسيح: رکز في الكتب 
َم إذ اند بن آهیها ماتا مرا ©) فاد ين دونهم 
آغود بان ینک إن کت با @ قال اما تا رَسُولُ ریب 
لات ٍ4 «وفي رواية قراءة آخری» - «ليهب لكِ غلاماً 


(1) سورة آل عمران الایة: 37. 
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ريا 0 کم ولم تتن بق ولم أ 
نیا © قال کلب َال ری شان ولك ماب 
لس عا متا 68ے نا تتا 8 هه ن 


نید یه 2 ا 69 بها تاش اک جنع الا 
ات يق مت بل ها وکنث نیا من . ثم يقو 


3 
کم و 


القرآن: لات بو مَوْمَهَا مهم فالا یم لد چنب ما 
رخ © علقت کیہ ما ۵۴ ات اننا سر وبا کت ان 
ي @ رت ت یه لوا کف نکم م و 
صا 9© کل لن بد الہ ءتی التب جى بج 69 
وَجَعلّی مبارك آ ان ما ڪت امن بان ڪر كَوْوَ ما دم 
ا @ وبا بولق ولم ی جر ما4 


هذا هو القرآن حجة المسلمین على المسلمین.. فهل 
وراء هذا البیان من غموض؟ وهل خلف هذا التصریح من 
رمز؟ وهل بعد ذلك آب للمسیح؟ 


إذأء ما معنی تعجبها واستغرابها أن یکون لها غلام؟ 
وما مفهوم وم یتسس بترْ4؟ وما وراء ولم آ2 یی4؟ 
وما دلالة تمنیها الموت لحظة المخاض؟ وما فحوی اتهام 
قومها لها إن كانت قد تزوجت بزکریا؟ ولم قال «وبًا 
بلق ولم يقل بوالدي كما قال يحيى من قبل؟ 


(1) سورة مریم» الایات: 16- 23. 
(2) سورة مریم الایات: 27 - 32. 
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وفي الاصحاح الأول من انجیل (متی): (آما ولادة 
یسوع المسیح فکانت هکذا لما كانت أمه مخطوبة لیوسف 
- قبل أن یجتمعا - وجدت حبلی من الروح القدس) 
ویتحدث (لوقا) في الاصحاح الأول من انجیله: (کان في 
أيام هیرودوس ملك اليهودية کاهن اسمه زکریا من فرقة أبيا 
وامرأته من بنات هارون واسمها الیصابات وکانا کلاهما 
بارين آمام الله سالکین في جمیع وصایا الرب وأحکامه 
بلا لوم ولم يكن لهما ولد إذ كانت الیصابات عاقراً وکانا 
کلاهما متقدمین في آیامهما فبینما هو یکهن في نوبة فرقته 
أمام اللّه حسب عادة الکهنوت آصابته القرعة أن یدخل إلى 
هیکل الرب ویبخر وکان کل جمهور الشعب یصلون خارجاً 
وقت البخور» فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح 
البخور فلما رآه زکریا اضطرب ووقع عليه خوف.. فقال له 
الملاك .. لا تخف يا زکریا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك 
إليصابات ستلد لك ابتاً وتسمیه یوحنا). إلى أن يقول انجیل 
لوقا بعد ذلك: (فقال زكريا للملاك.. كيف أعلم هذا لاني 
أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها؟ فأجاب الملاك وقال.. 
أنا جبرائيل الواقف قدام اللّه وأرسلت لأكلمك وأبشرك 
بهذا..) هذا عن زكريا وامرأته إليصابات في حديث لوقا. 


الأول بعد الحديث عن زكريا وامرأته إليصابات: (وفي 
الشهر السادس - یقصد الشهر السادس بعد بشارة زكريا بابنه 
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يحبى - آرسل جبرائیل الملاك من الله إلى مدينة من الجلیل 
اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه 
یوسف واسم العذراء مریم» فدخل إليها الملاك وقال 
سلام لك أيتها المنعم علیها.. الرب معك.. مباركة أنت في 
النساء» فلما رأته اضطربت من كلامه» وفگرت ما عسی أن 
تکون هذه التحية فقال لها الملاك لا تخافي یا مریم.. 
لتك قد وجدت نعمة عند الله . وها آنت ستحبلین وتلدین 
ابناً وتسمینه یسوع). 


ویستطرد انجیل (لوقا): (فقالت مریم للملاك.. كيف 
یکون هذا وأنا لست اعرف رجلا؟ فیجیب الملاك.. هو ذا 
إليصابات نسيبتك هي أيضاً حبلی بابن في شیخوختها وهذا 
هو الشهر السادس التلك المدعوة عاقرا.. لأنه ليس شيء 
غير ممكن لدى الل هذا عدیث الانجیل المسيحين. 


لم يقل في العهد الجديد ‏ أحد بأن المسيح ولد من 
أب كان زوجاً لمریم» ولكن اعتبار المعنى الضمني وحده 
لكلمة تحتمل معان كثيرة ‏ لأن هذا المعنى الضمني يخدم 
رأيك - یعتبر تحميلاً للكلمة ثقلاًء وتوجيهاً لها إلى غير ما 
تدلٌ عليه الآيات الصريحة في كتاب الله.. وفرق كبير بين 
اعتبار معنى ضمني وبين أن يكون هذا المعنى مقصوراً 
MN‏ مہ مو إرهاق 
للكلمة في التضمين» واعتبارك هذا التضمین - أنه لا یخدم 
رأيك ‏ هروب من واقع الایات الدامغة في کتاب الله الذي 
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تحدّث عن مریم حدیث البراءة والطهر والاحصان: ووم 
ا نوا کت مها کتنکا ذو ين ژری۹945. 


محر ر 


نخرج من ذلك بأن المسیح 2 ولد ۔ بلا أب - من 
آم عذراء لم يمسسها بشر وأن ولادته كذلك إعجاز للطب 
البشري عند مولده» وان الله قادر - وحده ‏ على ذلك 
فولادة عيسى بلا أب من أم عذراء دلالة عادية على بداية 
البشر في آدم بلا أب ولا ام في نشأة الانسان: لت مَل 
بی عند او کمکل ام ڪلم ين لاپ تر کل کو گی 
مَيَموْن274 فلا غرابة ولا عجب.. ومعجزات عیسی 4 حية 
في واقع عصره - دون رمز إلى غائية آخری - ولم يكن 
عیسی یزاول صناعة المعجزات. 

ولم يقل بذلك واحد من العقلاء لأن الذي یزاول 
عملاً أو صناعة إنما مدفوعاً من نفسه وداخل ذاته بهذا 
العمل أو تلك الحرفة.. فکیف تکون معجزات عیسی من 
ذاته وتکون عملاً وصناعة وحرفة وتکون - مع ذلك - 
معجزة؟ ثم كيف تکون صناعة له وهي من الله حجة لعیسی 
على قومه باذن اللّه: «وأرىة لته رای وأتي الق 
بان 06©. ویمضی الحوار فیقول: (أنا أعتقد أن الایات 
الواردة بشأن هذه اک ی ۱3 طبقاً لأبعاد 
(1) سورة التحریم» الایة: 12. 


(2) سورة آل عمران الایة: 59 
(3) سورة آل عمران الایة: 49. 
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الرمز)ء ولکن كلمة ‏ یمکن - هنا.. تعطینا أن الموقف غير 
جازم بالرمزية وانما هو مجرد إمكان توجیه للایات إلى 
مفهوم معنوي الدلالة الحسیةء وما دام الموقف لا یفرض 
علینا رای ولا یقول لنا هذا الصواب وغیره خطاء فاننا ٹر 
- في أدب یال القرآن الكريم قال في ذات الآية: 
4 یشک با ينا حا وم ِرون ف لک 7 فى ڈللک 

يه لحك إن کر : 2 

فإنباء عيسى وإخبار قومه بما أكلوا وما شربوا وما 
ادخروا في بيوتهم ‏ وهو سر عند أنفسهم ۔ يُعتبر آية 
على صدقه ومعجزة لقومه ودلالة على نبوته لمن يريد 
الهداية والإيمان. 

وأنت حينما تقول: (إن عيسى المسيح قد جاء لكي 
يخبر الناس بما يجب أن يكتفوا به من الأكل ومن متاع 
الدنیا ومن الثروة)ء إنما أخذت ذلك من قول المسيح نفسه 
في الإنجيل: (ليس بالخيز وحده يحيا الإنسان.. بل بكل 
کلمة تخرج من فم اللہ.)“ فهو ليس جديداً في الرأي» 
ولا سلفاً في الفکر؛ وإنما هو مستقى من مصدر مسيحي 
غير إسلامي» فماذا تقول إذاً؟ 

وقد تحدث القرآن الكريم عن معجزة كل نبي» وأنها 
لون فوق البراعة التي نبغ فيها قوم كل نبي وناس عصره؛ 


(1) سورة آل عمران: الآية: 49. 
2( إنجيل متی > الااصحاح الرابع . 
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ولما کان السحر میدان النبوغ ومجلاه وقد بلغ أوجّه وقیمه 
- في عهد موسی 1 - فليس إعجازاً للسحرة أن یقول لهم 
موسی. . آنا طبیب ماهر. . أو. . أنا متحدث بلیغ» إذاً لرد 
عليه السحرة. لو نعلم شيئاً في الطب لاعجزنا فيه» ولو 
مارسنا الکلام لأخرسنا آلسن الناطقین.. فلا يملك موسی - 
مع هذا الرد - الا أن نلزمه الحجة فیلوذ بالصمت. 

ولکن الاعجاز الحق لسحر الساحر أن يجيء موسی 
فوق هذا الطراز من السحر بلون آخر من ذلك النمط.. 
ظاهره - في أعين الناس - أنه من جنس السحر ولکنه في 
الواقع حق؛ وح یرل ما کا تو4" فاعجزهم 
الله بعصا موسی ویده: بر هلت ور میت 


ےی ف مما 2 فی تو ےر یں م مور ے َ‫ 
الق اسَکرَةُ سَجِيِينَ 9 نلیا ءامنا رت امین 7 


02 
2 


7 مت 204 

وكان الطب في عهد عیسی 4 فأعجز الله قومه 
باحیاء الموتی وابراء الأكمه والأبرص على ید عیسی ند 
وكان البيان في عهد رسول اللّه سیدنا ومولانا محمد ڳلا 
فاعتجر الله قربه بالقران وتحدى الإنس والجن أن يأتوا 
بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من طرازه فباؤوا جميعاً 
بالقصور والعجز والهوان والقرآن الکریم - وهو کلام الله 
المعجز - لو أراد بقول اللّه: لق نق كم یت لین 


( سورة الاعراف» الایة: 118 
(2) سورة الأعراف: الایات: 119 ۔ 122. 
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کیکو ار اش چیه یک مكيأ يلأ اء لو آراد 
أن یخلق هيثة الطیر من الطین رفیف الارواح إلى السماء 
بالایمان لأمكنه أن یقول ذلك وغیره في صراحة» دون 
رمزية مبهمة لا یفهمها من الناس غير (الصادق النیهوم) 
وحده دون سائر خلق الله. 

ولو آن الرمز مراد لأمكن أن يرمز القرآن لمعجزة 
رسول الله ي وهي معجزة الهداية والسمو وصلة الخلق 
بالحق - كان یمکن أن يرمز بأشیاء من مثل خلق هيئة الطیر 
من الطين إلى غير ذلك. لکن الله تعالی تحدث عن کل شيء 
ہما له وما فيه» بألوان البلاغة البيانية وصورها الواضحة دون 
غموض ولا استغلاق وضع مفاتیحه في ید (النیهوم). 

وکلامك يا أخي عن الرمز یمکن أن يقال في غير 
كلام اللہ آما اا ر ی 0 
فالادب عند دلالة النص على المعجزة أولى وألزم حتى 
يكون الإنسان واققا عنند حدود الأدب مع ربه سبحانه 
وتعالى دون جرأة حمقاء ولا جنون أهوج. 

وشفاء الأكمه إذا أريد به الرمز للإنسان الأعمى الذي 
لا يستطيع أن یری آیات الله قد يكون في غير الحديث عن 
المعجزة.. لكن ماذا تقول في شفاء الأبرص ولأي شيء 
يرمز البرص في قول القران: «تأرمه الك 


(1) سورة آل عمران: الآية: 49. 
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»۰4 ریما تغالي في آبعاد الرمزية وتقول البرص 
يرمز إلى تلّون الظاهنتوهو ودر المنافقین الذین یتلونون في 
ظواهرهم وهم يضمرون قلبا اخر ریما قلت ذلك فعلا في 
مغالاة وعناد» ولكن صريح القرآن ظاهر لا يحتاج إلى 
تأول» وإن شئت فالاصحاح الخامس من إنجيل (لوقا) يقول 
عن المسیح: (وکان في إحدى المدن.. فإذا رجل مملوء 
برصاً فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلاً يا 
سيد إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يده ولمسه قائلاً أريد.. 
فاطهر. وللوقت ذهب عنه البرص). فهل يمكن أن ترمز هذه 
الحادثة بماديتها إلى معنى وراء الحس وعيسى جاء لشفاء 
المرضى الروحي. هذا حق؛ وكذلك جاء جمیع الأنبیاء.. 
ولكن لكل نبي معجزة على طريق الإيمان ومعجزة عيسى 
للناس شفاء الأجساد من العلل والأدواء الحسية الظاهرة 
لتكون معجزته الحسية طريق الإيمان تقديماً وتمهيداً لشفاء 
أدواء العقول وعلل الأرواح. إذاً.. فلم تكن معجزة عيسى 
الحسية مثلاً للإنسان عن كشف الحقيقة بالظاه وإنما هي 
دفع لتطلع الناس إلى الحق» وانطلاقهم إلى ما وراء 
المعجزة من صفاء الإيمان وإشراق نور اليقين. 


ونأتي إلى عقدة (النيهوم) فنری في ظلال كلماته عقدة 
العربي المسلم الناشئ في بيئة محدودة الأفق» قاصرة 
(1) سورة آل عمران» الآية: 49. 
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التعلیم» ضيقة العادات حانقة التقالید» مغلقة النوافذ في 
وجه الشتافات» مسدودة الحدود في طریق الحضارة» 
مشلولة التطلع إلى الافاق الفساح» قبعت في زوایا الزمان 
مع تهالك العصر الوسیط» ثم إذا به یخرج من قوفعة 
الارض المسدودة.. إلى دنیا جديدة عليه في الثقافة والتواء 
تعابیر الاستشراق والتبشیر» وألوان صور الحضارة» وشهوة 
مباھج الفتنة فشاهد بعينه انفصال الرژیتین» ورأى بعد مسافة 
الطريقين وهاله قومه المشدودون بلا تقدم» وقد أغلقوا 
نوافذهم على أنفسهم في ظلمة الماضي فثار عليهم: افتحوا 
نوافذكم على العالم وواجهوا أنفسكم. 

وهذه عقدة النيهوم» (فإاحساسة بائه ولد عربياً محدود 
الثقافة إحساس بالانغلاق والموت.. فهو من هنا میت..) 
وخروجه إلى البلاد الأجنبية إحساس بالبعث من موته 
القدیم» وعجزه عن الشعور بالحياة مع الآخرين یجعله 
معقداً غاية في التعقد إذ ترسبت في أعماقه أكفان الامس 
القدیم بینما هو يحيا في انبهار الضوء الحدیث» وهو لهذا 
بحس فى قرارة ذاته أنه إنساك نصف. میت.. أخياه الله 
بالایمان الراشد والهدی الأمین. آمین. 

وبعد» فهذا (صادق النيهوم) بين عقدة الانغلاق ورؤية 
الانفتاح والانعتاق» هداه الله.. ووججهه إلى الخير وفجر 
طاقته الكامنة في طريق النور دفاعاً عن الدين وبحثا عن 
الحقيقة والسلام. 


(1) 


۳۳ 4 و )7 
النامی(*) 
عمرو می 


آحب أن آعرض في هذا الفصل لمسألة تبعدنا عن 
میدان الشعر(" وان كان یربطها بالشعر الجدید بعض 
الظلال والمعانی» آعنی مسألة الرمز. وقد عرفنا الرمژ افا 
في التصویر والتعبیر یت‌خذه الشعر الجدید لاخفاء بعض 
الأفكار وعرضها عرضاً غير صحیح یتجنب سخط المجتمع 
وبطش الحکومات. وقد انتشر هذا الأسلوب في الشعر 


(#) عمرو خليفة النامي: باحث وأستاذ جامعي وشاعر ليبي» ولد 
في نالوت بالجبل الغربي عام 1939ء وتخرج في سم اللغة 
العربية بكلية الآداب» الجامعة الليبية عام 1926ء عُيّنَ معيداً 
بالكلية ودرس بالإسكندرية ثم كمبريدج حيث نال الدكتوراه عام 
1 ربطته صداقة بالنيهوم أثناء دراستهما في الكلية 
ببنغازي» وقد نشر مناقشته هذه على مدى حلقات ثلاث 
بصحيفة العلم» طرابلس؛ ابريل/ مايو 1969. 

(1) كان النامي قد نشر سلسلة من المقالات قبل رده على النيهوم 
في فبرایر/ شباط 1969 عن الشعر اللييي المعاصر. 
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الحدیث وهو لم يكن معروفاً بهذه الصورة في الشعر العربي 
القدیم لأن العرب في القدیم لا یواجهون أنظمة القهر 
والبطش بتلك الصورة. فهم لم یعرفوا إلا المواجهة المباشرة 
للجور والظلم قولاً وعملاًء لانهم یعتقدون (آن أفضل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر). ولن يعبر الرمز عن 
الحق» ولن یبلغ الرمز دعوة صریحة واضحة تواجه فساداً 
ظامریاً قویا. ومن الامتهان الشدید للحق أن یتدسس 
بعرضه بینما یستعلن الباطل قوياً في کل الصور والمظاهر. 


لذلك لم یعرف أسلوب الرمز بصورته الحديثة في 
الماضي؛ وهم قد عرفوا الكناية والمثل والمجاز ولکن ذلك 
كان يؤدي عمل الكلمة الصريحة المباشرة بل وأبلغ أحياناً. 
وظهور الرمز عند العرب في الحديث أمر غير مستغرب» 
فهم قد ظهرت بينهم كل أغراض التعبير» إن لم تكن نتيجة 
لظواهر أصيلة فلمجرد التقليد الأعمى. 

ولكن المستغرب حقاً آن تلبس هله الأساليب 
الجديدة في التعبير للتصوص القديمة التي عبّر بها أصحابها 
عن أفكارهم وآرائهم بما عهدوه من صور التعبير وتعرف 
عليه الناس حينذاك. أما المستهجن جداً فهو أن نحاول أن 
نلبس ذلك القرآن الكريم. ولو أنني لم أعرف الصادق 
النيهوم لكتبت غير هذا عن هذا الأمر؛ فأنا أعرف الصادق 
شخضاً لا ينطلق من اسس واضحة فما يفعل أو يكتب» 
وهو يصنع ذلك استجابة لما يقرأ أو ما يطرأ عليه من 
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آحوال تکتنف حیاته التي لا یحکمها تصور واضح للحياة» 
أو سلوك ثابت محدود. 

ولذلك فعندما نشر بعض فصوله عن الرمز في القرآن 
في جريدة الحقيقة حسبت ذلك على ما قدمته من آحواله 
وقلت نوبة ستمضي ہما جاءت. وهو شيء غير ذي قيمة في 
الواقع لا من ناحية الجهد والدراسة والبحث العلمي 
السلیم؛ ولا من حيث آثاره ونتائجه. 

فالناس یقرآون للصادق عندما یعحدث لهم عن 
صدیقته السائحة الأجنبية التي لا یعجبها أسلوب اللیبیین في 
المغازلۃ'“ء ویضحکون من ذلك. ويقرأون له عندما ٍِِ 
لهم رسالة العامل التشيكي سائق الجرار إلى حبيبته یلعن 
فيها الناس والذباب في بنغازي » وقد يضحك من ذلك 
بعضهم أيضاً. ولكنهم عندما يبصرون موضوع الرمز في 
القرآن فهم يضحكون قبل قراءته. 

فالذي يعرف الصادق من قرب يعرف صلته بالقرآن» 
والذي لا يعرفه يعرف أن مناهج كلية الآداب وقسم اللغة 
العربية فيها لا تؤهل الطالب فيها لمواجهة مثل هذا البحث 
دون رعاية أكاديمية أمينة يخضع فيها الباحث لإشراف أحد 


(1) (2) إشارة إلى مقالتين للنيهوم نشرتا في الحقيقة» بنغازي» خلال 
عام 1968: (زوروا ليبيا لكي نقرصکم). و(بطاقة بريد من 
بنغازي). 
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الدارسین من العلماء المختصین. وهو آمر لم یتیسر للصادق 
على الأقل في موضوع الرمز في القرآن. ولذلك فان 
اضطلاع صاحبنا بمثل هذه الدراسة آمر تحفه الکثیر من 
المزالق والمخاطر ولقد رأينا ذلك في ذلك الخلط والتناقض 
الذي وقع فيه وهو یتحدث عن دراسته في جريدة الرائد 
(العدد 485)ء وهو آمر لا يمكن تلافیه لما أسلفت. 

فالمنهج العلمي يقتضي أن نعتبر هذه القضية مجرد 
فرض» وهذا أيضاً يأتي بعد دراسة شاملة في الموضوع؛ 
فقد یکتشف الدارس لهذا الأمر أن الموضوع قد تطرق من 
قبل» فیعود إلى تقييمه بالصورة التي درس بهاء وإذا رأى 
أن هناك ما يمكن أن يُضاف إلى ذلك فيبدأ في دراسة 
شاملة للموضوع في جميع جوانبه. 

وفي مثل الموضوع السابق فينبغي أولاً استقصاء كتاب 
الله من أوله إلى آخره» مع دراسة حديث رسول الله نه 
فيما يتعلق بأطراف الموضوع» وقراءة كل التفاسير السابقة 
وكل الدراسات في القديم والحديث» وعند العرب وغيرهم. 
ثم يستطيع الباحث بعد ذلك أن يؤكد صحة افتراضه ويحدّد 
صوره ومظاهره أو ينتهي إلى استبعاده وإهماله. وهذه 
جوانب لم تكتمل للصادق وأنا أقول هذا جازماً به رغم 
عدم اطلاعي على كامل النسخة العربية السيئة الحظ إن بقي 
منها ما لم ینشر أو أخواتها الأربع. 
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آما أنه لو استشار الصادق بعض المتخصصین في 
دراشخه الاخيرة لوجد أن الباطتية " قد سكمووالن هذه 
الدراسة نظریاً وتطبيقياً ولاراحه من هذا العناء» ولجتبه 
موقفه المحرج. 

ولنتحدث الآن عن تحقیق محمود الهتكي الذي شر 
في مقابلة مع الصادق النیهوم تكلم فیها هذا الأخير عن 
آقرب الاعمال إلى نفسه (الرمز في القرآن)» وهو الرمز 
الذي استخدمه في محاولة جديدة - (یزعم) - لتفسیر القرآن 
ہما يحققه هذا المنهج من 

1 مد اللغة الانسانية البسيطءة بقدرة الرمز 
على التعبیر. 

و2 - ایجاد الطريقة المثلی للتعبیر (عن فكرة أكثر 
تعقيداً) مما تحمل اللغة العادية. 

ونحن نبادر إلى إخبار الصادق أن اكتشافه هذا جاء 
متأخراً عن وقته جداء فان القرآن قد نزل بما نز به من 
الحق ورعاه رسول الله وأصحابه ہما ألفوه من معاني 
لغتهم وأساليبهم» وعبدوا الله ہما أمرهم على فهمهم 
ذاك» واعتقدوا كل حقائقه على فهمهم ذاك أيضاًء ولحقوا 


(1) نسبة إلى الباطن» وهو مقابل الظاهر. والباطنية هم الذين 
يجعلون لكل ظاهر باطنأء ولكل تنزيل تأويلاً. ومنهم فرق 
إسلامية : كالإسماعيلية والقرامطة» وغير إسلامية: كالمزدكية. 
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بربهم وهم صفوة عباده مما أكرمهم بصحبة رسوله والهجرة 
معه ونصرته ومؤازرته» وما نعلم آنهم عرفوا من آمر هذا 
الرمز شيئا 

ونحن على يقين أن الله تعالی لن یکلفهم غير ما 
فهموه وكلّف رسوله بتبلیفه» فهل نراهم عبدوا الله على حق 
وجهلوا هذا الرمز أم أن للقرآن دوراً آخر ومعانٍ آخری 
غير تلك التي كلف الله بها رسوله وصحبه» وهي مدخرة 
للهتكي والنيهوم يعلنانها ويبشران بها؟. 

لقد نزل هذا القرآن على لغة العرب» وهو قد أبان 
عن الدعوة الإلهية ببيان باهر وواضح ولو نزل بمعميات 
لم يعوها لأخذوها علیه. ولعدّوها من نقائص البیانء وقد 
كان المشركون ينتهزون مثل تلك الفرص ويتحينونها لتكذيب 
الرسول والطعن فيما يجيء به من ربه. 

وكذلك فان القضايا التي عرض لها القرآن مما عد 
من الغيب أو عجز العقل البشري عن تفسیره» ولم يأت 
فيه علم توفيقي من الله سبحانه؛ ولا سمع فيه عن 
رسول الله ٍ فقد درج السلف الصالح من المسلمين 
على إدخال تلك القضايا في نطاق الغيبيات التي قد 
تنكشف لعلم الناس وقد لا تنکشف. ولكن الأصل 
الأساسى هو أن القرآن هو المهيمن على غيره من وسائل 
المعرفة والعلم: 

ونحن لا نتوقع أن يأتي يوم يعتمد فيه المسلمون في 
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فهم قرآنهم على التلمود اليهودي أو العهدین القدیم 
والجدید المحرفین آو علی دراسات آرنولد ونی 
ومستشاريه اليهوديين» أو ویل ذی ورانت29 وسلفه المؤرخ 
اليهودي یوسیفون» وهو ما فعله أو يحاول أن يفعله معيد 
فقه اللغة في هلسنكي (أي صادق النيهوم). 

وقد تكلم صاحبنا في مقابلته تلك في الموضوعات 
التالية : 


1 - حالة ميلاد المسیح 4# ميلاداً طبيعياً ثم بزواج 
زكريا یلد وقرر أنه كان للمسيح إخوان وأخوات. أما أدلته 
على هذا فهي كلها من خارج القرآن قطعاً. والذي استشهد 
به من كتاب الله آیات آل عمران وخرج منها: إن القرآن قد 
نص على أن مریم امرأة قد بلغت الرشد حين كفلها الله 
زكرياء وهذا ما لا يدل عليه السياق مطلقاء واعتمد على 
أن كلمة (كفل) تحتمل معنى تزوج» وهذا باطل قطعاً ولا 


(1) مؤرخ إنجليزي مشهورء ولد عام ۰1889 درس في أکسفورد 
وخدم في الخارجية البريطانية. فسّر قيام الحضارات على ما 
أسماه (التحدي والاستجابة)ء وهو ینکر قيام التاريخ على فلسفة 
قدرية. من مؤلفاته الشهيرة (دراسة التاريخ) في (12) مجلداً 
أنجزه في الفترة من 1934 1961م» و(الوحدة العربية آنية).. 
وغیرها. زار لیییا آواخر عام 1963ء وألقى محاضرة في 
جامعتها بينغازي. توفي عام 1975. 

(2) مولف (قصة الحضارة) ولد عام 1885 ویْعد أحد آشهر مزرخي 
القرن العشرین . 
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يمكن أن یعتمد في هذا الصدد. فلم يرد استعمال لکلمة 
(کفل) بمعنی تزوج» ومن العجیب أن یتخلی القرآن عن 
استعمال كلمة تزوج في هذا الموضوع بالذات» ویبدلها 
بکفل بینما قد درج على ایرادها في آیات كثيرة تتجاوز 
سبعین موضعاً أو أكثر بلفظ الزوج والتزواج والتزویج 
صریحاً واضحاً سواء في معرض التشریع أو العرض 
القصصي بینما استعمل القرآن کلمة كفل بمعنی الرعاية 
والكفالة والعناية: «إذ نی الت فقول ہل اک عل من 
يم4 وكذلك في آية اخری: «هتالت هل الک کل 
هل نب ینز تسکم4 ۰۳ فهي تعني هنا كفالة طفل 
رضیع حرم الله عليه المراضع لیرجعه إلى أمه ليطمئن قلبها 
وهو موسی 4ء ووردت کذلك في الآية التالية: إن هدا 
ی لم تع ورن تمه ول کم وید تال آکفلیها رن فى 
لطاب ومعنی أكفلنيها هنا (اجعلها لي وفي ملكي 
وکفالتي)ء وهكذا لا تجد أنه لا معنی مطلقاً لذلك التمحك 
الفاسد الذي يريد أن يُفھم من كفل (زوج). 

وآنا لا آکتب لأن في المسألة كبير نقاش؛ ولكن 
لیری القاری مدی الجرأة وسوء الفهم التي یتناول بها هؤلاء 
کتاب اللّه تعالی» فهم يبدأون بالتي هي أسوأ ویطالبون أن 


(1) سورة طه» الایة: 40. 
(2) سورة القصص؛ الایة: 12. 
(3) سورة ص» 'الآية: 23. 
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نجادلهم بالتي هي آحسن. وهذا الذي یرئونه ليس جدالاً 
ااا 
الأنات الكريمة التی تعرض لها صاحبنا واتخذها متطلقاً 


لحدیثه وهی آیات سورة آل عمران: لك الہ اطع عَادَمْ 
الى 2 ی یی مه 

ونوا وال إِبْرهِيمَ وعال عر على الملیین ری بسا من 
ہم ےھ یر اق عدف ہے ےم مو ی 2 2 و 
بعضف وله ی عليم انتا إذ الت امرات نون رت إن نذرت 
۳ 8 مج ری موی مق مض عرص شري و مه 7 
لك ما فى بط محریا قبل مق إنك أن انت لیر © نت 
موسر ده دم 50 میں او 2 61 مر ا سے 012 میم 
و قالت رب اي وضعتها آنق والله أعلمٌ ہما وضعت وله 
ميت سمه طة ےرب ےو ەر عات ۸ غم 2 

الک کلانق ون سیا مریم ون آمیڑھا يلك دیا مت 


7 جع میس ہم در و 
ایر 6 تلا ربا بل حَسَنٍ انبتها بان حسنا 
سے ہے سم ل ر 7 7 می وس م رم 71 من 
۳ - 20 
0 
8 0 9 7 


ان لالب هذا ق 


72 


کر جساب 9 هالک دعا کوبا رم 16 رب هب لی من 
ننک دري یب إت مخ الدعاہ (6) كنادتة المکیکة وهو 
َسيدًا رما وکا ی اسیو @ کڈ نب ان یکر لي 
كه © قل رب اجس ل ٤ی‏ 36 ایغ آل تن الا 
تک اي ت ولگ ريك نیما سيخ ول 
نڪر © ول ات که یم إِنَّ الله مدب وَطهرَكِ 


ا 
وتاب عق کے لکلییت © کیۂ أن و نمك 
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ره تن 

انگ مم الأكييت 6 ھ92 لیب وحیه ریک وما 

کت بیز 3 بوک تمق ا تک مریم ونا خت 
e‏ 


لَدَيْهِمَ 3 رہ @ 3 اكت لمَكَيَكَةُ یلمریم ك 2 فرك 
بطمة. 22 الغ عمی ا مم جا ف لیا والآيزز 


گت ال سات ما ماه إذا , کی اما ماک ينول له كن 
EK‏ 46 

وتقول الروايات إن الآيات من سورة آل عمران نزلت 
في مناسبة قدوم الوفد من نصارى نجران اليمن ومناظرته 
للرسول# وسؤاله عن آمور لم ترد في سورة مريم» وهي 
سورة مكية وآل عمران مدنية نزلت بعد الهجرة بفترة 
بعضهم يؤقّتها بعام (الوفود) وهو العام التاسع للهجرة» 
وبعضهم یقدمها على ذلك الوقت» والذي يهمني الوقوف 
عنده هو ما یتابع في هذه الایات من آمور كلها خارق 
للعادة» یصور آفضال الله على هذا البیت الكريم الذي 
آکرمه الله بالاصطفاء والهداية. 


واول هذه آلایات والاأفضال ما بتک الله سیعانه من 
شأن مریم الطاهرة ہپ یہ : فا ما > 2 5-7 


2 2 


لاب وج ها رکا قال يمرم أَنَّ کنب هذا قات هو ین 


1٦ 


(1) سورة ال.غمران الایات: 33 47. 
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0+ بر جعاب6. فهنه معجزهة 
آولی لن نطیل الوقوف عندھاء وینتقل بنا النص إلى تصوير 
زکریا كيف ترق نفسه وتحنّ إلى ذرية طيبة من صنف مریم 
فیضرع بالدعاء إلی ربه بذلك. 

وقد وردت صيغة ذلك الدعاء فی الایات الأولى من 
له ربه الکریم» وکان الأمر 
ممجزة آخری جملت زکزیا نفسه وهو تبي كريم یعجب من 
نداء الملائكة الذي پیشره بیحیی : : مال رب ان بو ل 
عم ود بت الب وامرآن عفر 6 كدت الہ بل ما 
کت 

وهکذا تتوالی المعجزات والأفضال على هذا البیت 
ا ويطل علينا ا الجديد في الایات السابقة 
سی آین ی ءل في ) إشفاق واستغراب : قات 7 
أذ 6ن بل یت و ی كان ا ما سار 
ادا کی مرا إا یو لم وہ 


سورة مریم كذلك» وی 


(1) سورة آل عمران الایة: 37 
(2) سورة آل عمران الایة: 40. 
(3) سورة آل عمران الایة: 47. 
(4) سورة مریم الایة: 20. 
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صريحاً على أن بشارة اللّه لمریم بالمسیح كانت مستغربة 
من قبلها لانها لم تتزوج؛ ولم یسسها بشرء ولم تك بغیا 
وهي طرق الانجاب العادية في آفهام الناس. 

وکان الجواب فی الحالتین یذگرها بالحقائق الکبری؛ 
ومي المقدرة الالهية على الخلق عندما يشاء کیا بشاء: 
کلب اک یل ما اب و: َال کل قال رل 
مز ع هید وتخس ٤مد‏ ی وة یکا کات أن 
ا ریا 

فالایات في السورتين تؤكدان أن حمل المسیح نل 
كان على غير الطریق المألوف والمعتاد ہین البشر» وأنها 
سعلد ولداً وهي علراء لم یمسسها پشر لا نكاحاً ولا 
سفاحاً: وة ینا وات أمرا مَقْضِهًا4 ورتم بت جرک 
اي حصت جما متخا فو ین روا رت یکت 


رر ما مه ور 
ریا وید وت من القین4“. 


والقضية هنا واضحة» ویسوق القرآن الایات في سورة 
مریم ہما یدل على هذا المعنی ويؤكده» فهي عندما ألجأها 
المخاض إلى جذع النخلة قالت: يتن مت مَل هدا 
ونث نیا تنبیٌا۳4 وهذه الشکوی الضارعة الأليمة 


(1) سورة آل عمران الآية: 47. 
(2) سورة مريم» الآية: 21. 
(3) سورة التحريم الآية: 12. 
(4) سورة مریم الایة: 23. 
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تمر مذی الحیرة:والذغر ما لتر ا جه من قوعها, الذین 
یستنکرون هذا الحدیث فکیف تلد من غير أن یکون لها 
زوج؟ وقد كان ما توقعت: ات یی مها یل ال 
مریم لذ قت سیکا نیا © یاغت هروه ما كان ابول 
آنزاً سَوو وَمَا کات ام یه 

ومذا كله تلمیح لما یعتمل في نفوس القوم من 
الظنون والشکوك في مریم البتول التي تأتیهم بولد من غير 
زوج» وهم یستنکرون منها هذه الفعلة التي لا تکون الا من 
بنات آباء السوء وأمهات البغایا؛ وقد تکلم عیسی في المهد 
بما أجلى تلك الشکوك وأزاح تلك الظنون» ولیعلن نبوته 
وطهارة آمه المصطفاة» ولو كان زکریا زوجاً لمریم لما جاء 
کل هذا الاستنکار والاستغراب» ولو كان ذلك كذلك لما 
كان لکل هذه الیات معنی؛ ولکن الله سبحانه لا ايترك 
بتلك الایات الواضحة الصريحة القاطعة المجال لأي تصوّر 
آخر في القضية كلهاء فقد حملت مریم العذراء بالمسیح ٹل 
بامر الله واز ادن کان ذلك شفحة من زوحهتسیحانه - هو 
أعلم بكيفيتها - ۰ وكان المسیح #4 محفوفاً بالمعجزات في 
حمله وفي کلامه في المهد وفي إحياء الموتی وبراء الاکمه 
والابرص وخلق الطیر من بعد. 


(1) سورة مریم الآيتان: 27 - 28. 
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)2( 

ومرة أخرىء فأنا لا أكتب هذا الكلام لأن في 
القضية كبير نقاش أو صغیر نقاش» ولكنني أكتب هذا 
للصادق والهتكي ليصححا عقیدتھماء ولمن لم تتح له فرصة 
الاطلاع على الموضرع ودراسته» ولیعلم القارئ مدی 
جراءة صاحبنا على حقائق القرآن. 

أما اليهود - لعنهم الله - فهم يعتقدون أن وراء مولد 
المسيح بهذه الصورة سراً لا يشرّف» وأنها قد حملته سفاحاً 
من یوسف النجار.. ونحن نبرأ إلى الله تعالى من قولهم هذا 
ونستغفر اللّه من إيراده هناء فذلك من بهتانهم وقولهم غير 
الحق» وهم قد كذبوا النبيّين وقتلوهم فلا يستكثر منهم هذا 
الطعن في القديسة الطاهرة المصطفاة. 

آما المسیحیون فقالوا عن المسیح انه این الله - تعالی 
لله عن ذلك فوقعوا في شر آخر» ومکذا جاء القرآن یبین 
للمسلمین الحق الواضح في شأن عیسی 4# : اَل عِسَى 
>7 ا 

ين وو تح کا شتی ا ماما یٹول كم کی پیک . 

00 أن پلفقه هراء منكر» 
وأن كل ما فعله هو أن عدّل قليلاً في عقيدة اليهود في هذه 
المسألة» وجاء 707787۶٤‏ خر سس زلا 
دليل» فهو یقترح زکریا آباً لعیسی بدلاً من يوسف النجار 


(1) سورة مریم الایتان: 34 - 35. 
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ویقترح الزواج بدل السفاح الذي تنص عليه نصوص الیهود 
وكتبهم التاريخية» وفي سبيل هذا يبطل الآيات الكثيرة 
الواضحة» ویصادم کتاب الله بصورة قبيحة مستهجنة. 

2 - والموضوع الثاني» الذي عرض له صاحبنا هو 
معجزات عیسی 4 التي جاء یفسرها لنا طبقاً لابعاد الرمز 
- (زعم) - » یقول صاحبنا: «آما شفاء الأکمه والابرص 
فأنا أعتقد أن الرمز هنا للإنسان الاعمی الذي لا یستطیع أن 
يرى آيات له في العالم من حوله». 

ولصاحبنا أن يعتقد ما يشاءء ولكن أن يقول إن ذلك 
من معاني هذه الآية فذلك افتراء محض وفساد في الفهم 
(هذه الألفاظ ليست شتائم ولكنها صفة لهذا الذي يصنعه 
صاحبنا) فقد استعمل القرآن لفظ الأعمى والعمى في أكثر 
من ثلاثين موضعاً للدلالة عن عدم الاهتداء فذلك قد جاء 
:وو استعمل اللفظ في مدلوله القريب» 

عني العمی؛ الذي هو فقدان البصر وذلك في المواضع 
ساب کے اا وی ل بو 

يض سج)۰ وفي قوله تعالی: شس عل الک حَع 
23000100 35 یط آن 
بن يري ۔ الآية» فهاتان تختصان بالتشريع 
0 الصنف من الضعفاء وذوي العاهت الاولی ترفع 


(1) سورة الفتح الآية: 
(2) سورة النو الایة: 61. 
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الحرج عن آولئك الصنف من العمی والعرج والمرض في 
آمر الخروج إلى الجهاد.. والثائیف ترفع عنهم الحرج في أن 
يأكلوا في بیوت آقربائهم أو من يأخذهم إليه صدیقهم من 
البیوت التي حددتها الآية. 

أما الآية الأخرى التي یقول فيها: دعس و € أ 
لئ کی" فهو صحابي معروف اسمه ابن أم مکتوم"*. 
ولذلك فإن قول صاحبنا في مقابلته: (هذا يعني أن كلمة 
الأعمى وكلمة الموتى تستعملان في القرآن للرمز إلى أولئك 
الناس العاجزين عقلياً عن الارتباط بالعالم العلوي..) قول 
منفلت وتعميم فاسد لا يصدق على كل موضع في القرآن 
خصوصاً في آية معجزة المسيح 44 أما قول صاحبنا: 
(.. أما قوله أن کت تم تک لین کید أطَليْر.. 204 
فالطين رمز للمادة المرتبطة بالأرض.. أي للإنسان المرتبط 
بعالمه المادي.. والطير رمز للسمو الروحي.. وعيسى 
المسيح الذي جاء لنقل الإنسان البسيط من عالم التراب 
والمادة إلى عالم اللّه الرحب.. كان في الواقع يؤدي مهمة 
أكثر تعقيداً من مجرد صناعة الدمى الطائرة): 


(1) سورة غبسى». ليان 1 2. 

(2) عبد الله بن أم مكتوم: كان کفیف البصرء جاء إلى الرسول وك 
وهو مشغول بكبراء قريش يدعوهم للإسلام فقطع عليه كلامه؛ 
وكره الرسول منه ذلك؛ فنزلت سورة (عبس) في حقه» وهي 
السورة الثمانون من سور القرآن» مكية وجملة آياتها (42) آية. 

(3) سورة آل عمران الآية: 49. 
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أولاً: إن الآية قالت فلق کڪُم) ولیس منکم. 

وثانياً: من قال للصادق إن المسیح جاء ینقل 
الانسان البسيط من عالم المادة والعراب إلى عالم الله 
الرحب. أو إنه جاء يصنع الدمی الطاثرة. إنه لا هذا ولا 
ذاكء هو جاء لیبلغ رسالة الله لهذا الانسان الذي جعله الله 
خليفة فی الأرض يعيش فيهاء ویعبده فیها» وجاء یعبده لله» 
لا لینقله إلى عالم اللّه الرحب.. فهذه كلمة غائمة شديدة 
الغيمومة لا مضمون لها في الواقع» کذلك فان المعجزة 
التي یخلق فیها المسیح طائراً من الطين فیبث فيه الحياة 
لیس صناعة دمی طائرة» فذلك ما یصنع الیوم في مصانع 
آوروبا الشرقية والغربية. ولکنه كان یخلق لهم من الطین 
كهيئة الطیر فینفخ فيه فیصبح طاثرا باذن الله.. من تمثال من 
الطين» إلى طائر حقيقي بلحم ودم وریش» وذلك كله آية 
من اللّه» وباذن الله وکذلك إحياء الموتی وانباء بني 
اس یلبم يأكلون ويدّخرون في بيوتهم ولیس ذلك کل ما 
یسره الله من معجزات على ید عیسی #4 فهناك غیرها؛ 
ولا أريد أن أطيل في هذا أيضاً فليس فيه کبیر نقاش ولا 
صغير نقاش؛ ولكنني أوردت هذا لتصحيح ذلك الکلام 
الفاسد الذي قد يظن الناس أنه على شيء. 

وهو يعتذر اعتذاراً قبيحاً عن ذلك الذي سلف بأن: 
(ذلك لا يعني أن الله عاجز عن تحقيق المعجزة» ولكن 
يعني أن الله يحترم العقل الإنساني ويعطيه فرصته لكي 
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یکتشف طریقته بقدرته وحدها بعيداً عن عالم المعجزة 
الغامض. هذا يعني أنه يحترم کبریاء الانسان ویترك له شرف 
اکتشاف الحقيقة بنفسه دون أن يعمد إلى شله بمظاهر 
المعجزة الخارقة). 

یقول السید صادق لمحمود الهتكي في خلوة 
الخزعبلات: (ومرة آخری آنا مثلك أؤمن باللّ» وأنا ملك 
آعرف أنه على کل شيء قديرء ولکن أريدك أن تری أن 
عقولنا لم تخلق لمجرد العبث) ‏ ربما يعني أبعد من العبث 
وذلك ما یمکن أن نحمل عليه ما کتب - . 

وتعالوا أحدثكم آنا الاخر من خلوتي في 
کامبردج": ولا من آخبر الصادق أن الله سبحانه وتعالی 
(بحترم) العقل الانساني» وما تعني كلمة الاحترام في حق 
الله تعالی؟ وهل هي من الصفات الجائزة عليه سبحانه؟. 

إن الله تعالی لا يجوز عليه أن يحترم شیئاً معيناً ولا 
يحترم غيره» وهو سبحانه خلق الإنسان ہما فيه عقله على 
النسق الذي أراده» فحدّه بحدود لا ينال ما وراءهاء ولأن 
الله سبحانه قد خلق الانسان ليعبده» ولأنه يعلم حاجته إلى 
الهداية لما يعلمه من خلقه وشأنهء وأنه لا ينال هذه الهداية 
(بقدرته وحدها) فقد أرسل إليه الرسل. 


(1) حیث کان النامي - وقت کتابته لرده على النیهوم - یواصل 
دراسته العليا هناك. 


334 


ردود ومناقشات 


والقضية هنا أن الرسل كلهم ٹل مع كمال عقولهم. 
لا يعتمدون في رسائلهم التي یبلغونها الا في حدود التبليغ 
وما یخصل به؛ آما الرسالة فیتلقونها من اللّه عن طریق 
الي وهم أمناء. على تبلیغ ذلك الوحي. ومجرد الوحي 
من اللّه وتسليم قبوله» تسليم بالمعجزة» ا 
خارج نطاق العقل ولا بد من التسلیم بذلك لقبول حقيقة 
النبوة والا نکون قد رفضنا هذه الحقيقة یی 
ولذلك فانني آقول لکم من هذه الخلوة التي لم یحضرها 
الهتكي والنيهوم» إن اللّه لم یحترم عقل الانسان بذلك 
المفهوم الذي عرضه صاحبنا مطلقاًء وانه قد أحاطه (بعالم 
المعجزة) بارسال الأنبیاء وهدیهم ومعجزاتهم کذلك. 

قال الامام آبو عمار عبد الكافي"» اكات 
الموجز: بعث الله موسی صلی الله على محمد وعلی 
موسی وعلی جمیع المرسلین؛ والغالب على الناس إذ ذاك 
أمر السحر؛ وقد فشی فیهم حتی اتخذوه صناعة یوجد عند 
کبیرهم وعند صغیرهم؛ وأظهر اللّه على آيدي موسی ¥ 
من العلامات والشواهد والمعجزات ما دوّخ به آمور جمیع 
السحرة» وأعجزهم عن الاتیان بمثله وأعلمهم أنه لیس من 


(1) عبد الكافي بن أبي یعقوب الوارجلاني المشهور بأبي عمار» 
عالم شهير من الاباضية. عاش في القرن السادس» توفي عام 
(1174 تقريبا)» له مؤلفات عديدة وقد اشتهر بكتابه (الموجز) 
وهو يقع في جزأینء حمّقه الدكتور عمار الطالبي في رسالة 
جامعية وجعل عنوانه (آراء الخوارج الكلامية). 
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جنس ما يأتون به من السحر بوجه ولا سبب من انقلاب 
العصا حية تسعی وثعباناً مبينًء حتی اشترطت جمیع حبالهم 
وابتلعت جمیع عصیهم فذهبت ولم یوجد لها آثر مع ما جاء 
به من النور إذا هو أخرج يده صارت بیضاء صافية من غير 
برص ولا سوء؛ وما كان من رجوع مياههم دمأء رما ساط 
علیهم من الجراد والقمل والضفادع ؛ وفلق البحر حتی صار 
ااا ونقعاً' ساطعاً فشقه موسی ومن معه فخرجو| منه 
سالمين» وأتبعهم فرعون وجنوده على آثارهم فظلوا فيه 
غارقين» في سائر تلك الآيات المشهورة على يد 
موسی لا › فتبين للسحرة عند ذلك أن الذي جاء به موسى 
ليس من فعلهم ولا من فعل أحد من البشر لمعرفتهم بنهاية 
السحر ومبلغه» فاتضحت لهم الحجة فآمنوا بموسی وما 
جاء به» وكفروا بفرعون وما يدعو إليه» فإيمان السحرة 
حجة على فرعون ومن معه وقطع لمعاذيرهم ومعاذير جميع 
على أهل زمانه أمر الطب والتداوي وبه يفتخرون وفيه 
یتنافسون» فأتاهم عیسی 846 من عند ال بإحياء الموتى 
ويبرئ لهم الأكمه والأبرص» ويخلق من الطين كهيئة الطير 
فینفخ فيه فيكون طائراً بإذن اللّهء فأول ذلك أنه لما أن أبرأ 
لهم الأكمه والأبرص حاروا وشگوا وقالوا: هذا من شبيه 
ما يأتي به أهل صناعة الطب فلما أن أحيا لهم الموتى 
زادت الدلالة وتأكدت الحجة ثم خلق لهم شيئاً لم يكونوا 
يرونه بين أيديهم فنفخ فيه وأحياه لهم فجاء لهم بأعظم من 
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۲" .0 
معجزة الرسول تي : (ومي هذا القرآن الكريم الذي عجز 
الکفار أن یأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة 
من مثله وهو قد أعلن التحدي لهم بذلك فأعجزهم ذلك 
وهم أهل البلاغة والفصاحة والبیان مع ما هم فيه من شدة 

الحرص والاجتهاد في التكذيب للنبي #). 


وهكذا كانت المعجزة هي الدليل القاطع على 
أن رسالات الأنبياء ليست من عند عقولهم وقدراتهم 
كبشر ولكنها من عند الله تعالی» ذلك أن هذه الرسالات 
جاءت إلى الناس لتعيدهم لله فوجب أن يعرفوا أن ذلك 
من الله سبحانه. 


أما التفسير الآخر الذي ألحقه النيهوم فهو أن كلامه 
السابق يعني أن الله سبحانه يحترم (كبرياء الانسان).. فكيف 
با تری.علم. الخبیت بذلك السر العجيب الذي كنا تجهله 
قبل الیوم؟ وما يقول هو وزمیل خلوته في حديث 
الرسول 4# عن طريق أبي هريرة رضي اللّه عنه» قال: قال 
رسول ,الله صلى اللّه عليه وسلم: (قال اللّه عز وجل: 
العز إزاري» ودالکبریاء» ردائي فمن ينازعني في واحد منهما 
فقد عذبته)2۱ 


([1) مخطوط .27:4 26 
)2( رواه مسلم. 
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فذلك شأن الکبریاء فیما آلف الناس یتکبرون به من 
شوونهم آما عندما تكون هذه الكبرياء فیما يجاوز هذه 
الحدود البشرية» وتحب أن تتطاول إلى معرفة الحقائق 
المطلقة من غير الطریق الذي حدده الله للناس أو أن 
تصور تلك الحقائق بالصورة التی ترید فتلك الکبریاء شرك 
خسيس » مما لا يغتفره الل لأصحابه. وهکذا نری مع 
صاحبي الخلوة أن عقليهما قد صنعا أكثر من العبث واللهو 
والخلط والتخريف والتحريف وأشياء أخرى.. وأين العبث 
أكثر من القول بأن الله سبحائه يشل عقولنا بالمعجزات؟ 


إنه لا يشل عقلنا بالمعجزات» ولكنه يبصره حدوده.. 
والعقل کل شىء فى الإنسان محدود المدى والقدرة» 
وأقرب كني إلينا جیا هو غمر هذا الإنسان في هذه 
الا فكلا يعرف أن الله قد خلق الموت لبحد رجوة 
الانسان كله في هذه الدنياء فليس بدعاً أن يحدّ عقله 
بحدود وإنما العبث واللعب أن يخلق الله العقل في الانسان 
بقدرة محدودة ثم لا يعلم ذلك الإنسان بتلك الحقیقة 
وتعالى الله عن کل ذلك وهو القائل : جا غفا السا 


ع ا ص 


ولاف مما ما لعي ©4 . 


(1) سورة الأنبياءء الآية: 16. 
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(3) 
.. آما لماذا يريد صاحبنا أن يفسّر القرآن بالرمز فانه 
یفعل ذلك للاسباب التالية: 


1 - إن الله يحترم العقل الإنساني» ويعطيه فرصة 
لكي يكتشف طريقه. بقدرته وحدها بعيداً عن عالم المعجزة 
الغامض؛ ولذلك فلا معنى للحديث عن المعجزات وشژون 
الغیب في القرآن» وكل الآيات التي عالجت ذلك يجب 
مصادرتها لحساب الرمز. وقد رأينا أن ذلك من التخريف 
المحض الذي لا سند له في مجال الدراسة العاقلة. 


۲ 2 - إن الرجوع إلى الرمز في التفسير يجعل فهمنا 
متفقا (مع ما ورد في المصادر التاريخية» وفي نطاق الفهم 
البشري) ولم يذكر المصادر التاريخية» وهي کتب التلمود 
والعهدین القدیم والحدیث وول دیورانت» ومعتمده المؤرخ 
یوسینوس البهودي.. الخ. 

3 - إن عیسی 4# لم يقل قط طول حیاته إنه قد ولد 
ولادة غير عادية» ولم يشر إلى ذلك قط. وليت شعري من 
أين له ذلك الادعاء» وماذا يقول في آيات سورة مريم» فقد 
وردت عند الحديث عن یحیی 1۶ هكذا: ویر پولديه ور 
یک جِبَارًا عَصِيًا ۰*46 أما عندما آوردت کلام 


(1) سورة مریم؛ الآية: 14. 
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عیسی ## وهو في المهد یخاطب قومه فقد جاء فیها ما 
يلي: وي بل وم یمن جر میا ۲46 وهذا 
نص صریح یتوجه فيه المسیح 4 ببّره لوالدته فقط لانه لا 
والد له. 

ثم إذا أسلمنا أن عیسی 8 لم يشر إلى هذا مطلقاً 
- وهو باطل بدليل الآية السابقة ‏ فذلك لا يزيد ولا ینقص 
من حقيقة أن القرآن قد قرّره وأشار إليه» والقرآن حجة على 
عیسی وموسی وي وعلی كل خلق الله وخصوضاً عندما 
یکون الأمر عن الرمز في القرآن. 

4 إن ولادة عیسو ا › لم تکن با الکسة له از 
بالنسبة لأهدافه وأداء رسالته ذات قيمة محددة سواء كان قد 
ولد من آبوین بشریین عادیین؛ أو کان قد ولد بمعچزة 
ونحن نفثر أن الذي بحئد هله القيمة هو الله سبحانه الذي 
خلق عیسی ي وأرسله بالرسالة الالهية وجعله آية للناس» 
ولیس الصادق النیهوم ولعله یسلم پذلك آما إذا سلمنا ہما 
قال صاحبنا فان ذلك يعني أن کل ما ورد في القرآن بشأن 
مولد عیسی 4# شيء غير ذي قيمة. ونحن نبرأ إلى الله من 

32 
مثل هذا القول ونستغفر الله لأنفسنا وللقراء من إيراده. 

5 ۔ إن صاحبنا یکره أن یفترض أن يولد أحد بدون 

أب وبطريقة خارقة للعادة وکما قلت سابقاء زن له أن 


(1) سورة مریم الایة: 32. 
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يحب وأن یکره ما يشاءء له مزاجه ولکنه لو ملك بعضص 
الذوق لعلم أن لا يكفي مبرراً لطرح کتاب الله وتکذیب 
آياته» أو على الاقل لا يكفي مبرراً لاقناع الآخرين بما 
یحاول اعلانه. 

6 - وهو یصنع کل ذلك انشا لأنه یمن بالانسان» 
وأن الانسان مخلوق عظیم عهد إليه الله بمهمة تحقیق 
(الدفق الروحي القادر على نقل الجسد الطيني إلى عالم الله 
بطریق الایمان) وقد رأينا نیما سبق فساد هذا القول وخلزه 
منالشعق: 

7۔ وهو بعد ذلك ينتهي إلى صفقة في القضية 
مفادها : (لیس مما يضير المسيح أن يظل إنساناً.. أن یعرف 
أن عيسى الذي رفعته الثقافات البدائية إلى مصاف الآلهة 
كان في الواقع مجرد إنسان). 

ويطيب لي أن أذكر الصادق أنه يساوم في صفقة 
ممضاة لا رجوع فيها ولا مساومة فقد جمّت الأقلام 
وظويت الصحف. ومضى حكم الله في ذلك بما مضى به» 
وعلى الإنسان أن يسلم بالحق كما جاء في القرآن» أو 
يتركه ويعتقد ما يشاء فهو مسلم في الأولى ومشرك مكذّب 
في الأخرى. ونحن لسنا ممن یتدینون بما تقرّره مجالس 
خاصة كما تفعل الكنيسة التي تعدّل معتقداتها كلما اشتدً 
عليها نفوذ اليهود» ولکننا نتدين بما في هذا القرآن الذي 
تکثل الله بحفظه. 
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ثم إن شأن القرآن مع الثقافات البدائية التي ترفع 
عیسی إلى مصاف الالهة» وإنصاف بيّنته ووضحته آیات 
القرآن التي تناولته ورآینا بعضهاء وذلك ما یهم المسلمین 
من آمره. آما أصحاب الثقافات البدائية فنحن ننصح أن 
يذهب إليهم لیبشر بینهم بدینه الجدید. 


تلك هي دوافعه وأسبابه التي آوردها مفرقة في تلك 
المقابلة» وقد علّقنا علیها بما يكفي وهذه الوجوه والأسباب 
كلها لا تزید على کونها هوى من الهوی الذي يملأ نفس 
الصادق وأمثاله» وهي إن صلحت أن تکون مظاهراً للحيرة 
والضیاع في نفس صاحبنا حول قضایا معينة فهي لا تصلح 
بحال أن تکون منطلقاً لدراسة من أي شکل وخصوصاً فیما 
یتعلق بالقرآن. 

وأنا آقول للصادق الذي بعث من موته القدیم بینٹا 
وعجز عن الشعور بالحياة مع الآخرين» (وهؤلاء الاخرین 
هم الناس في آلمانیا الغربیةء وأصهاره في فنلندا)» والذي 
لا یستطیع أن یقبل ظروفنا الثقافية وسوف یفعل أي شيء 
في وسعه لكي لا یقبلها في یوم من الأیام ما دامت عاجزة 
عن احتضان قضایا الانسان» وحب الانسان.. 


وأقول للصادق الذي جاء یقول لنا افتحوا نوافذکم: 
إن الانسان الذي تریدنا أن نحتضن قضایاه قد حم نوافذنا 
تحطیماً کاملاء ولم يترك لنا نوافذ مغلقة حتی نفتحها وقد 
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هتنا من جراء ذلك تیارات عنيفة من الفکر الفاسد والتصور 
الفاسد والخلق الفاسد. 

والمشكلة هي أننا لم نصلح نوافذنا بعد ولم نهیی 
لها أبوابها بدليل أنه نفسه قد قال ما قال ولم يجد النافذة 
مغلقة» أما بالنسبة للإنسان فنحن لا نشك آننا من فصيلته» 
ولسنا من غيره ولا نحتاج إلى تأكيد إيماننا بذلك ولكننا 
نؤمن باللّه وبالقرآن وبالإنسان الذي يكون خلقه القرآن» 
وسوف نواجه بذلك كل إنسان آخر يريد أن يضلّلنا عنه وعن 
هداه» سنواجهه بكل أصناف المواجهة. 

ونحن لا نطالبك بقبول ظروفنا الثقافیةء وقد كنا 
نرجو أن تكون ممن يصلحهاء وإذ تبين أنك لا تملك 
القدرة على ذلك فخير لك أن تدرس فقه اللغة في 
هلسنكي» وألا تزيدنا على آلامنا الكثيرة بما تتحدث به ولا 
تعيه. أما عن الهداية فثق أنها من الله وحده وليست من 
أحد فالتمسها واجهد فی البحث عنها قبل أن تتصدى لمثل 
هذا فعليك أن تتم مورك أولاً بأول. 

وآما بالسبة لکتاب الله فقد حاول معه مثل ما یحاوله 
الصادق الیوم أسلاف له فما نالوا منه شیثاً وقد أفضوا إلى 
ما قدّمواء وکتاب الله هو هو» وسوف یلحق بهم صاحبنا 
كذلك» وسوف يدرك عندئكٍ أن الأمر آکبر من ترف عقلي 
ولو بهذا الکلام والقاء له على عواهنه. وأن صوته مهما 
ارتفع فلن یکون آبلغ أثراً من آصحاب الطامات الذین 
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تحدث عنهم الجيطالي ۲ في کتاب القناطر نقلاً عن الامام 
الغزالي في قوله: (وأما الطامات فیدخلها ما ذکرنا في 
ظواهرها المفهومة إلى آمور باطنة لا يسبق منها إلى الافهام 
فائدة كدأب الباطتية في التاویلات فهذا ایضا حرام وضرره 
عظيم فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير 
اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع؛ ومن غير ضرورة تدعو 
إليه من دليل العقل اقتضى بذلك بطلان الثقة وسقط به 
منفعة كلام اللّه تعالى وکلام رسول اللَّه ت4 فان ما يسبق 
منه إلى الفهم لا يوثق بهء الباطن لا ضبط له بل تتعارض 
فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى). 


(قال: وبهذا الطريق توصلت الباطنية إلى هدم جميع 
الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم» قال: ومثال 
تأويل أهل الطامات قول بعضهم في تأويل قوله تعالى: 
اذهب إل َو ور مك204 . إنه إشارة إلى قلبه» وقال هو 
المراد بفرعون» وهو الطاغي على كل انسان؛ وفي قوله 


(1) إسماعيل بن موسی الجيطالي (آبو طاهر): عالم أباضي» ولد 
بجبل نفوسة في ليبياء اشتهر بحافظته القوية» من مولفاته: 
(قناطر الخیرات) في ثلائة أجزاء» وهي موسوعة فقهية 
وأخلاقية» حقق جزأها الأول د. عمرو النامي. توفي ودفن 
بجرية في تونس عام 1349م. تی 

(2) سورة طه الایة: 24. 
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تمالی: ٌ0 
ويعتمده مما سوی اللّه عر وجل وينبغي أن یلقیه.. وأمثال 
ذلك» حتى يحرّفون القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره 
وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء..)(©. 
وهكذا ترى أيها القارئ الكريم أن ما يردّده صاحبنا 
اليوم هو نفس ما جاءت به دعوة القرامطة اليهودية» ونفس 
ما روجته نصوص التلمود وعقائد اليهود في عيسى 
وأمه بلق فليت شعري هل يعلم الصادق كل ذلك أم تراه 
يحسب نفسه قد اكتشف شيعا جديداً . 
(فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 
وإن كنت تدري فالمصيية أعظم) 
ونحن نتغاضى عن هناته الأخرى في تلك المقابلة 
مثل قوله: (المفسرون المذكورون أعلاه يزعمون بلباقة أن 
ذلك كله وتأمل قوله يزعمون بلباقة - مستمد من نصوص 
القرآن..) وقوله: (وكلمة السماء التي يفترض المفسرون أنها 
هذا العالم الأزرق). فذلك ما يفترضه هو على المفسرين» 
وهم يعرفون عن السماء وشأنها أكثر مما يظن ويتخيل 
بكثيرء وقوله: (إن اللغة العربية نفسها وان الناس الذين 
يكتبون باللغة العربية لم يكتشفوا بعد ماذا تعني كلمة النقاش 


(1) سورة الأغراف» الآية: 117. 
(2) قناطر الخيرات» ط القاهرة 1965ء ج: 271 277. 
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المتزن) وهو يعني النقاش المتزن لما کتبه ورآیتم بعضه. 

ثم دعك من ذلك التطاول المعيب الذي ما كنت 
أحسبه من أخلاق المتعلمين في قوله: (ولكن أتمنى أن 
يقبل المفسرون «فكرتنا»)» ولعله يقصد الجمع كله أعني 
هو والباطنية والقرامطة واليهود ومن هم على ذلك الرأي. 

فإن كان الأمر كذلك فلا بأس» ومثل ذلك قوله: (إنه 
يعني انفصالكم عني) يجيب على سؤال صاحبه: ألا يعني 
هذا انفصالك عنا ثقافیاً ونفسیا؟ 

آما أنه لو كان لهذا الدين بعد ذلك من یروج لمثل 
هذا الباطل في أي صورة على (الردة) ولا أبالي» ولرجوت 
حماة لحموه من کل هذا العبث» ولو كان لي شأن لحددت 
الثواب من الله على ذلك : 


(1) فی إطار الردود والمناقشات حول الدراسة والحوارات شهدت 
أيضاً تلك الفترة ما بين (1967 - 1969) القاء خطب یوم 
الجمعة من الشيخ محمود القزيري في مساجد البركة ببنغازي ثم 
نشرها في صحيفة (الرقیب)» ومن الشیخ الطاهر النعاس؛ 
ومحاضرة للشيخ محمود المسلاتي ألقاها في جمعية الفکر 
بطرابلس. كما حصلت مناظرة فكرية آمام النائب العام في 
مکتبه بطرابلس مارس/آذار 1969 بين النیهوم وائنین من 
الوعاظ المصریین . 
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النیهوم يعيش محنة التشویش 
الفکری فأنقذوه 


محمود الهتکر 00 


في صورة من قريب.. بجريدة (الرائد) الغراء» العدد 
رقم (485) بتاريخ (14 مارس/آذار 1969) أجريت حواراً 
مع الأخ صادق النيهوم عن: الرمز في القرآن. ولقد ترگز 
الحوار على قضية مولد السيد المسيح#.. فالأخ صادق 
يرى: أن السيد المسيح ولد من صلب اسمه يوسف النجار. 


وهذا الرأي.: اعتقاد استشرى في حديث يستمد 


(#) انظر التعريف به في ص 107 من هذا الكتاب. وقد نشر الهتكي 
هذه المقالة في صحيفة (البلاغ) الصادرة في طرابلس في 24/ 
5 وقدّم لها بهذا التنبيه: (قد يفسّر البعض ما أكتبه 
الآن بأنني تخليت عن صداقتي للأخ صادق النيهوم.. فأنا لم 
أتخل عنه أيام الشدة.. والقهر الفكري» فما بالك الآن. فانا لا 
زلت وسأظل صدیقاً صادقاً للخ صادق.. الذي يُعتبر ظاهرة 
فكرية يجب احتضانها ورعايتهاء فالفكر ملك لهذه الأمة التي 
هي في حاجة إلى كل عقل سليم!). 
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جذوره من منطق بعض الشعوبیین الزنادقة الذین ادعوا 
التصوف فى أواسط عصر الانحطاط للثقافة العربية» ولمس 
الموضوع ایضاً: قضية المعجزات التي جاء بها الأنبياء 
وجهر بها السيد المسيح عملياً حيث أبرأ الأبرص وأبصر 
وأحيا الموتى بإذن ربه. 

والأخ صادق - وهو يأخذ برأي المستشرقين - يؤكد 
حدوث المعجزة.. الا أنه ينفي مصدرها الغيبي أعني أن 
الأخ صادق ينسبها لذكاء السيد المسيح» وهذا رأي 
امتشراقي ضا وله من الخطورة ما بدهل.. كيف ذلك؟ 


بأنه ولد من غير أب ليس بمعجزة في اعتقادي بل هو تأكيد 
لمعجزة حصلت» وهي قصة خلق آدم ل فنفي الأخيرة 
سابقة تؤكد وجود الله في الأولى.. وتجرّنا إلى نفي وجود 
الله» وهو المقضود اساسا بالمتطلق: 

وآما الثائیةء قهى أيضاً تسوقنا إلى المنطلق الذي 
وصلت إليه الأولى.. آعني نفي وجود اللّه.. کیف؟ 

حين نقتنع بعدم وجود المعجزة» وأنها 1 تا من 
نصل إلى القرآن وننفي كونه معجزة» ونقول هو كلام من 
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والأخطر من ذلك» هو أن يڏعي أحد من البشر النبوة 
دون آن یحتاج إلی پرهان يؤكد مزاعمه.. آعني المعجزة 
الخارقة للعادة التي هي بالضرورة من عند الله ولقد 
کشف عن هذا الدکتور مصطفی محمود فی محاولة تفسیره 
العصري تلع وگ وهو اکتشاف فتح بصيرتي بعد آن عجز 
بصري عن کشف السر من وراء التشبث بنفي المعجزة 
فشکرا للدکتور. 

ولکن لماذا آخوض ثانية في هذا الموضوع الذي مر 
عليه أكثر من سنتین؟ 

آولها : انني تعرّضت للعدید من الاسئلة.. فيما إذا 
كنت أومن بما قاله النيهوم أم لا؟ 

وثانيها: تعرضت إلى أن يقف |نسان - یملم الله 
بسريرته - ويعلن خروجي من الاسلام ويشهر تكفيري» أقول 
تكفيري ولیس بكفري» لأنني لست بكافر فأنا مؤمن» بل 
آعشی عقيدتي الخالية من الشوائب التى ألصقت بها في 

وثالشها : إنني تعرضت للهجوم من قبل الکثیرین.. 
فمنهم من كان صادقاً مع نفسهء وبدافع الحرص علی 
)1( عن هذه المحاولة انظر ما کتبه النيهوم في مقالته (تقریر) في هذا 

الكتاب. 
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العقيدة» ومنهم من (نهق) بدافع المصلحة الذاتية (تشعبیط) 
وبعضهم من النوع الذي يتلذذ يتعذيب الاخرین 
(ماشوسيت). فهذا الصنف استعدى علی الأخ صادق وعليٌ 
السلطة.. وقد استدعيت لتحقيق شكلي من قبل النائب العام. 


ولم أتكلم» ولم أدافع عن نفسي » لسببين : 


الأول: الثقة في النفس ۔ ولا مواخذة ‏ ثم إيماني 
الذي دفعني بعدم التخلي عن الأخ صادق الذي ورّطته في 
ذلك الحوار ولإيماني أيضاً بایمان الصادق» رغم أنه 
أخطأ دون أن يقصد الإساءة للإسلام. 


والثاني : وهو الأهمء هو أن سلطات العهد البائد لم 
تكن صادقة في حرصها على العقيدة الإسلامية» والذي 
دفعني للسكوت هو أنني أريد أن أبرهن للجميع على 
صدقي » ولو كانت صادقة لأمرتني بأن أقول رأيي» ولكن 
الإهمال والتشفي في العقيدة الإسلامية جعل سلطة العهد 
الفاجر تنسى وتتجاهل تلك القضية التي أساسها التشكيك 
في عقيدة هذه الأمة. إذاً فالسلطة الباغية التي كانت تتحكم 
ماذا عن صاحب الرمز.. الأخ صادق النيهوم الذي جاء 
بتلك الفرضية الفاسقة؟! 

أذكر أنا لما أقل رأيي في السابق» واليوم ونحن في 
عهد الحق» والحرص على عقيدة الشعب وثقافته أقول: 
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إن الاخ صادق النیهوم» صاحب فطرة سليمة» وخلفية 
ثقافية صافية فهو مسلم مؤمن.. ابن مؤمن ومزمنة» وهذا 
الامر أساس فی بناء الانسان (یولد المرء على الفطرة وأبواه 
یمجسانه أو ينضرانه.. إلى آخر الحديث). 
وفي فترة التفتح الفكري سافر الأخ صادق إلى 
أوروباء التي لا هم لها الا تخريب العقائد جميعهاء 
والعقيدة الإسلامية بالذات ثقافیا وعسکریاء وحين يستقر 
الفرد المسلم في أي مكان في أوروبا.. تتلقفه العقول 
المخربة وتبدأ عملية (غسيل المخ)» وهنا تتدخل الفطرة» 
وتفرض نفسها كعازل يبعد التأثيرات الثقافية» الا أن العقل 
يتشرّب بعض الأفكار التي تحدث بعض التشويش يصل إلى 
درجة التشكيك دون وعي.. وهذا ما حدث للصادق 
بالضبطء هل يعني ذلك أن صادق النيهوم کافر؟! 


لالا إنه.يعيكن الصراع الذي سيتعهي به :إلى 
العصوف. وهذا أمر له شرط وهو أن يعود صادق إلى 
الوطن كي يوازي بين فطرته.. وبين ما اكتسبه من ثقافة 
إسلامية على أيدي أساتذة الإشراق» والذي أعنيه بفطرته.. 
عقيدته» وأعنی أن يأخذ ما يفيد من تلك الثقافة» ويمزجه 
بفطرته.. هذا إذا سلمنا أن ثقافتنا في حاجة إلى إضافات من 
قبل الثقافات الأخرى. 

أما إذ بقي هناك فسيعيش الأخ صادق بقية حياته 
سجيناً في قفص الثقافة المخربة.. فأنقذوه من محنته. 


351 


الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


ثمة سؤال مهم وهو هل ما قام به صادق یعتبر 
الأول من نوعه؟ 

لاء هناك الکثیر ممن وقعوا تحت تأثیر الثقافة الغربية 
وردّدوا آراء‌ها عند رجوعهم إلى آوطانهم نذکر منهم 
الدکتور طه حسین وحملته المشهورة على الشعر الجاهلي؛ 
ویقول الاستاذ مالك بن نبي في کتابه (الظاهرة القرآنية): 
كان طه حسین يردد (الفرض) الذي وضعه المستشرق 
الانجليزي (مرجلیوت) عن الشعر الجاهلي.. فقد نشر 
الفرض في یولیو/تموز 1925 في إحدى المجلات 
الاستشرافية؛ وفي خلال عام 1926 نشر طه حسین کتابه 
المشهور (فی الشعر الجاھلی)ء ويستطرد الأستاذ مالك بن 
تی قائلاً: إن هذا التسلسل التاريخي معبر تماما عن تة 
يعن قادة الثقافة العربية للأساتذة الغربیین. 

إذأء من هنا يتضح الحقد التاريخي في هذه المعركة 
التي نحن طرفها باعتبارنا معتنقي هذه العقيدة التي أساس 
ثقافتها السلام ومحبة السلامء وأما طرفها الثاني ثقافة بلا 
جذور یعتنق أصحابها الحقد على ثقافتنا فجرّهم حقدهم إلى 
تخریب ثقافتنا من الداخل بكل السبل. 

وحين أقول هذا الكلام» فإنني أنبّهِ من الدعوة التي تدعو 
إلى فتح نوافذنا على جميع الثقافات كما يرغبها البعض. 
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نادر راشد ۳ 

أود في البداية أن أعبّر عن إعجابي الشديد بمجلة 
القاهرة وبالقائمين على إخراجها للنور في صورتها هذه 
والتي تدل على كم المجهود والعناء المبذول من أجل هدف 
التنوير الواضح وحرية الرأي. 

ويسعدني أن أكتب إليكم لأول مرة» برغم أن مناسبة 
الكتابة كنت أتمنى لو تغيّرت.. على أية حال» أعتبرها 
البداية إذا سمحتم لي.. 

لقد لفت انتباهي البحث المنشور بالعدد الأخير 
(164) تحت عنوان «دراسة الرمز فى القرآن» للباحث 
صادق النیهوم؛ وبرغم آني توقعت آن أقرأ فیة کثیراً من 
الأفكار الجديدة الموضوعية التي تفتح آفاقاً جديدة للمعرفة 
الاسلامية» الا آني - وللاسف - كنت آنتقل من فقرة إلى 


(#) باحث مصري نشر مقالته بمجلة القاهرة عدد سبتمبر/ آیلول 
6ء رتا على دراسة (الرمز في القرآن) للنیهوم التي أعادت 
المجلة نشرها في عددها الصادر في یولیو/ تموز 1996. 
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أخرى وبداخلي ثورة عتاب على هذه الأفكار التي ینقصها 
كثير من الدقة والموضوعية في البحث» وعلى الكاتب الذي 
سمح لنفسه أن يخرج من إطار بحثه ليتطرق إلى مسائل 
فرعية وصلت إلى حد اتهام المسيحيين بتحريف الإنجيل 
والشرك باللّه وتعدد الآلهةء إلى غير ذلك من الاتهامات 
غير اللائقة بالبحث العلمي بل وغير لانقة أيضاً بمجلة 
القاهرة آن تنشر مثل هذا الکلام الذي آثارني وآثار عدیداً 
من القرّاء المحبین لمجلتهم والحریصین دوماً على تألقها 
دون الخوض في مثل هذه الاتجاهات. 

واذا سمحتم لي أحب أن آعرض عدداً من النقاط 
۔ بشأن هذا البحث - وتحتاج إلى وقفة: 

لقد وقع الباحث في كثير من الأخطاء التاريخية 
والبحثية والفكرية في محاولته لتفسير النص القرآني الخاص 
بسورة الكهف مستخلصاً بعض الأفكار التي بنی عليها 
استنتاجاته وتفسيراته للرواية» ومن هذه الأخطاء: 
أولاً: الأخطاء التاريخية: 

1 - يقول الباحث «المسيح لم يولد في الخامس 
والعشرين من دیسمبر/ کانون الأول كما يزعم الإنجيل ص 
3 العمود الأول والحقيقة أن الإنجيل لا يذكر هذا التاريخ 
أو غيره ولا أعرف ما سبب هذا الاتهام الذي يطرحه دون 
توثيق كلامه بآيات من الإنجيل تثبت ذلك؟ 

2 وفقاً لسنة میلاد السيد المسیح والتي تسبق 


354 


ردود ومناقشات 


التقویم الميلادي المعروف بحوالي 5 سنوات - وهو ما 
یعتقده الباحث ایضاً - تکون عدد السثوات من میلاد 
المسیح وحتی إعلان المسيحية كديانة رسمية وهو ما یعرف 
بمنشور میلانو الصادر سنة 313 م من قبل الامبراطور 
قلطنن الذي اعتتق المسيحية ‏ باه على ذلك تکون 
المدة من 5 ق. م وحتی 313 م هي 318 سنة على 
التقریب وهو ما یخالف ما يقرّره الباحث بأنها 300 سنة أو 
حتى 309 سنة وخطاً الحساب واضح دون شك. 


بل ويقرّر أيضاً - بدون مراجع ۔ أن «الدین الجدید 
ظل مطاردا ثلاثمائة عام بالضبط وظل عبادة سرية يزاولها 
القديسون في الكهوف طبقاً لكل المراجع المعتمدة حتى 
عصر قسطنطین» (ص 53 العمود الثاني) والعبارة السابقة 
تتضمن مغالطة تاريخية آخری» فهو يدعى سرية الدعوة 
المسيحية حتى عهد قسطنطين (أي القرن الرابع الميلادي) 
والحقيقة أنه قد غاب عن باله أنه فى غضون القرن الأول 
الميلادي كانت المسيحية قد انتشرت من أورشليم والهند 
شرقاً إلى إسبانيا وفرنسا غرباً ومن البحر الأسود شمالاً إلى 
إفريقيا جنوبا“ فأي سرية هذه التي يتحدث عنها الباحث؟ 
ولعل هذا يقودنا إلى نقطة أخرى: 


(1) إسحق إبراهيم فارس» مدخل إلى العهد المسيحي الأول» 
ص 148. 


(2) المرجع السابق» ص 135. 
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3 - یقول الکاتب في موضوع آخره المسيحية انتشرت 
أولاً في آوروبا فوق مدار السرطان؛ ص 53 العمود الثاني.. 
من الفقرة السابقة» اتضح لنا عدم سرية الدعوة المسيحية 
- كما يزعم وانما انتشرت في مناطق متفرقة في آنٍ واحد 
وتؤکد دراسة الفرق التبشيرية - ومناطق تبشیرها - التي تنتمي 
للعهد المسيحي الأول أنه في الوقت الذي كان بعضهم 
يدعو للمسيحية في اليهودية كان آخرون في آسيا الصغرى 
وآخرون وصلوا إلى بلاد الهند وأخرون وصلوا إلى آوروبا 
هذا بالإضافة إلى مصر وأثيوبيا وافریقیا""" بل وبشيء من 
التركيز والإيجاز نستطيع أن نلمح ذلك؛ فلناخذ واحداً من 
المبشرین - على سبيل المثال - وهو القديس مرقس الذي 
عاش في القرن الأول الميلادي» فقد وصل في تبشيره من 
اليهودية وجبل لبنان إلى إنطاكية وسوريا وقبرص وباقوس 
وبرجة بمفيلية وروما وکولوس ومصر"" وليس المجال هتا 
لنستعرض کل الدول والمناطق التي وصل إليها تلامیذ السید 
المسیح - فقط - في القرن الأول الميلادي. 

4 هذا ویضیف الباحث فی مکان آخر أن المسيحية 
قد بدأت افي کهوف الرهبان» 4 العمود الثاني» هذا 
بالرغم من أنه لم يكن هناك واحد من تلامیذ السید المسیح 
(1) المرجع السابقء ص 68 - 69. 


(2) البابا شنودة الثالث» مرقص الرسول؛ مطبعة الأنبارويس» ص 
20. 
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راھبا بالمعنی الذي نفهمه الیوم والذي یقصده الباحث بل 
حتی الرهبنة لم تبدأ بمعناها المعروف كجماعة تعتزل 
المجتمع ۔ وهذا ما رمى إليه الباحث في تفسيره لقصة 
الكهف ‏ ولم تظهر بشكلها هذا الا في عهد الأنبا 
باخوميوس وهو الملقب بأبي الشركة حوالي سنة 323 م 
وقد اعتبر هذا التاريخ بداية لما صار للرهبانية من صفة 
الديرية (الحياة الجماعیة)'" ولا أعتقد 6 ظلت المسيحية 
رابضة في الکهوف حتی القرن الرابع و آن تلامیذ السید 
جم ھچ ہت رر ومذا أيضاً 
ما لا تقبله کتب التاريخ» وأستطيع باقتباس بضع عبارات 
من قصة الحضارة لديورانت أن أوضّح من نشر المسيحية 
هل الرهبان.. أم تلاميذ المسيح؟! يقول ديورانت عن 
التلاميذ «على يد هذه الجماعة الصغيرة البسيطة غير 
المتعلمة أرسل المسيح إنجيله إلى العالم». 
ثانياً: أخطاء بحثية وفكرية: 

1 ینسپ الباحث إلى المسیحیین بعض الأساطیر 
الغربية (ص 54 العمود الأول» ص 56 العمود الثالث) دون 
توثيق لمعلوماته بالمراجم اللازمة حتی یمکن التأکد من 
وت نقلها ! 

2 یقول الباحث انه قد «صدر قرار التثليث بعد 


(1) إسحق إبراهيم فارس» مرجع سابقء ص 132. 
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5 م استناداً إلى أقوال بعض المعاصرین ذوي السمعة 
المریبة» ص 61 العمود الاول والحقيقة أن لنا على هذه 
الفقرة ثلاث ملاحظات : 

1 - یحاول الکاتب بمنتهی عدم الاکتراث أن يشکك 
في سمعة هؤلاء الذين عاصروا هذا التاریخ المذکور برغم 
أن الكنيسة في جمیع آنحاء العالم بمختلف طوائفها تعذهم 
من أعلام المسيحية. 

ب - يحاول الكاتب التشكيك في عقيدة التثليث التي 
آبنث بها الکتيسنة بيد بدابة البشارة بالمسيجية والتدليث 
حقيقة أعلنها السيد المسيح نفسه وتضمنها الإنجيل وهناك 
من المخطوطات الأثرية والتي ترقى إلى عهد يسبق التاريخ 
المذكور أعلاه 325 م ومنها البردية 2866 وترقى لمنتصف 
القرن الثانى الميلادي وتوجد في مكتبة جون ریلاندز 
7115 سک مانشستر ان وبردية «845») ضمن 
مجموعة برديات تشستر بيتي Chester Beaty‏ والتي ترجع 
إلى أوائل القرن الثالث الميلادي وهي محفوظة في دبلن؛ 
هناك أيضاً ۷۶6060 ضمن مجموعة رات 0 
Bodmer‏ في جنیف بسویسرا وترقی إلى منتصف القرن 


الثانى الميلادي وهناك عدید غيرها”". 


كل هذه البرديات والمخطوطات تحوي ما تحويه 


(1) دائرة المعارف للكتابةء الجزء الثالث» ص 3 ص 284. 
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الأناجیل التي بين آیدینا من عقائد ومن بینها عقيدة 
التثليث والتي زعم الباحث آنها اعتبرت» لیس لأنها عقيدة 
معلنة من قبل السید المسیح ولکن لأنه قد صدر قرار 
بالایمان بها.. ویحاول الباحث أن یثبت فکرته برغم أي 
شيء فیقع في خطأ آخر فیقول «ذلك بالضبط هو ما 
سیعمل الرهبان على تزویره في نسخ الانجیل حتی کتبت 
في نهاية القرن الأول ص 54 العمود الثالث.. وأتساءل أي 
رهبان هؤلاء النین کانوا في القرن الأول الميلادي 
وقاموا بتزویر الانجیل؟ 


وکیف یتسنی لهولاء القيام بمثل هذا التزویر دون أن 
یلاقوا مقاومة من رجال عصرهم والذین کانوا شهود عیان 
لكل الأحداث المذونة في الانجیل؟ وأود هنا أن استشهد 
ببعض عبارات للعقاد فيقول «ومن بدع (أهل) القرن 
العشرين سهولة الاتهام كلما نظروا في تاريخ الأقدمين 
فوجدوا كلامهم أنباء لا يستسيغونها وصفات لا يشاهدونها 
ولا يعقلونهاء ومن ذلك اتهامهم الرسل بالكذب فيما كانوا 
يثبتونه من أعاجيب العيان أو أعاجيب النقل» ولكننا نعتقد 
أن التاريخ الصحيح يأبى هذا الاتهام. لأنه أصعب تصديقاً 
عن القول بأن آولئك العداة أبرياء من تعمد الكذب 
والاختلاق» فشتان عمل المؤمن الذي لا يبالى الموت 
تصدیقاً لعقيدته وعمل المحتال الذي يكذب 22,7 آنه 
يكذب وأنه يدعو الناس إلى الأکاذیب» مثل هذا لا یقدم 


359 


الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 


على الموت في سبیل عقيدة مدخولة وهو آول من یعلم 
زیفها وخداعهاء وهیهات أن یوجد بين الكذبة العامدین من 
یستبسل في نشر دينه کما استبسیل الرسل المسیحیون»"*. 


ج - والملاحظة الأخيرة على «قرار التثلیث الصادر 
سنة 325 م» ص 61 يلاحظ أن التاريخ المذكور هو نا 
«مجمع نیقیة! والذي فيه 8 أسقفاً مسج من 
جمیع أنحاء العالم لیفصلوا في أمر المعتقدات التي نادی 
بها بعض الخارجین عن سا الكنيسة وقد انتهی باعلان 
۔ ولیس ابتکار أو اختلاف - الایمان المسيحي في نض 
محدد فیما یعرف بقانون الایمان النيقاوي والذي يبدأ 
بالکلمات «نؤمن باله واحد» انطلاقاً من الحقائق المعلنة في 
الانجیل المقدس آما عن التثلیث فهو حقيقة لا تخالف أو 
تتعارض مع الایمان بوحدانية الله فالتوحید للذات أما 
التثلیث فهو من جهة صفات الذات ولم تكن هذه الحقائق 
من ابتکار هذا المجمع وانما كانت اٍیمانا عاشته الكئيسة 
من میلادها کأمور مسلمة من السید المسیح نفسه©» 


3 - وفي موضع آخر یقول من الواضح أن القرآن 
یتعامل مع مجموعة من الموحدین المسیحیین الذين رفضوا 
)1( عباس محمود العقاد» عبقرية المسیح؛ ص ۰118 ص ۰119 


(2) الأب متى المسكين» أثناسيوس الرسولي؛ دير أنبا مقارء 
هی 327 
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قضية الثالوث ورفضوا اعتبار المسیح ابن اللّه معلنین أن 
فكرة التثلیث فكرة باطلة لا دلیل علیها (ص 57 العمود 
الثاني) ویضیف في موضع آخرء والواضح حتی الآن أن 
القرآن يشير إلى أول ثورة دينية في المسيحية وهي تلك 
الثورة التي يعرف أتباعها باسم (الموحدون) في الشرق 
وباسم (المفكرون) في الغرب لأنهم رفضوا الاعتراف 
بعقيدة التثليث والآلهة هي عيسى المسيح ومريم العذراء 
(ص 4 العمود الثالث). ولنا على الباحث هنا عدة نقاط : 

1 - لیس هناك في التاریخ المسيحي ما یعرف بثورة 
(الموحدون والمفکرون) ولا أعرف بالضبط مصدر هذه 
الفكرة عند الباحث أو حتی المرجع الذي استند إليه.. 

ب - ينسب الباحث بكل هدوء الشرك للمسيحيين 
وإيمانهم بتعدد الآلهة وبالإضافة إلى عديد من الآيات التي 
يتضمنها الكتاب المقدس بين دفتيه معلنة الإيمان بالإله 
الواحد" * ليس في تاريخ المسيحية من نادى باعتبار مریم 
إلهة حتى في الجماعات المنشقة والخارجة على التقليد 
وٹ یت وحتى الآن! 

ج - لقد رأى الباحث أن رجال الکهف مؤلاء هم 


( (تث 4:6) (تث 35:4) (طوبيا 8 صم 32:22) 
(مز 19:70) (الحكمة 13:12) (لش 21:45) (مز 7:2) 
(مز 29:12) (رو 30:3) (اكور 6:8) (غلا 20:3) 
(یعقوب 19:2). 
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مسیحیون موحدون رفضوا عقيدة التثلیث» والحقيقة أنه قد 
اختلط على الباحث آمران آولهما : إن جمیع المسیحبین هم 
موحدون لأنهم یمنون بالله الواحد لا شريك له والامر 
الثاني هو ما مرف عن الرهبان الاقباط - بداية من عصر 
الأنبا آنطونیوس سنة 285 م - فیما عرف بنظام التوحد أو 
الرهبنة القائمة على حياة الوحدة أو العزلة الفردية - هذا 
النوع من الرهبنة یختلف عن الرهبنة الديرية أو الجماعية 
التي سبق وأشرنا آنها بدأت بعهد الأنبا باخومیوس سنة 
3 م - وقد عرف الرهبان الذين ساروا على نهج أنبا 
أنطونيوس - أقصد الخلوة الفردية - باسم (المعتزلون أو 
المتوحدون) 1۷00-2065 وصارت تسمية هؤلاء الرهبان 
المعتزلین العالم باسم «الموحدون» ومن الواضح أن هذه 
التسمية لا تعبّر عن مذهب أو عقيدة إيمانية» وإنما تعبر عن 
اتجاه رهبنة أو نوع من أنواع الرهبنة.. وهكذا نجد الباحث 
يخلط بين التوحيد باللّه الذي هو سمة أساسية لإيمان جميع 
المسيحيين وبين التوحد كاتجاه رهبنة لا يعارض الایمان؛ 
وقد بنى الباحث على سوء الفهم هذا استنتاجه أن رجال 
الکهف رهباناً ۔ کانوا أو مسيحيين ‏ رفضوا الإيمان 
بالتخلیث ومن ثم فهم موحدون ومن ثم أيضاً اعتزلوا 
التاس المشيركين: 


(1) إسحق إبراهيم فارس؛ مرجع سابق» ص 128. 
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4 - وأخيراً يختم الباحث القدیر بحثه بکلمات لا تقل 
في إيذائها للمشاعر عن آفکاره السابقة محاولا التشكيك في 
حقيقة ميلاد السيد المسيح الإعجازي من مريم العذراء 
فيقول: والواقع إن الإنجيل نفسه ‏ وبالذات الإصحاح 
السادس والعشرون من إنجيل لوقا يعلن مؤكداً أن مريم 
تسلمت البشرى بميلاد عیسی بعد أن تمّت خطبتها إلى 
يوسف النجار» ص 61 العمود الثالث. 

والمفاجأة أن الباحث في المرة الوحيدة التي فيها 
يوثق كلامه بالرجوع للاصحاح 26 من إنجيل لوقا نجده يقع 
في خطأين أولهما أن إنجيل لوقا ينتهي عند الإصحاح 
الرابع والعشرين اين إذن الإصحاح ال26؟! والأمر الثاني 
الذي غاب عن باله هو أنه بالفعل برغم من أن البشرى 
جاءت لمريم وهي مخطوبة بالفعل إلا أنه في جوابها دليل 
على أن هذه الخطبة قد كانت شكلية ولم يمسسها يوسف 
كزوج لها مطلقاً فقد أجابت الملاك قائلة: كيف يكون هذا 
وأنا لست أعرف رجلا (إنجيل لوقا الاصحاح الأول الآية 
4 وواضح أنه برغم خطبتها آمام الكهنة الا أنها 
ظلت بكراً طاهرة لم يمسسها بشر وقد احترم یوسف 
رجلها 5 

كلمة أخيرة بشأن هذه النقطة وهي أني لأول مرة أجد 


() آنبا جریجوریوس؛ القديس يوسف النجار خطيب العذراء مریم 
ص 7. 
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علماء المسلمین آنفسهم. أخيراً آرجو ألا أكون قد أطلت 
الحدیث - برغم أن ما سبق لم يكن أكثر من مجرد تعلیق 
موجز على بعض الأفكار التي طرحها الباحث في بحثه.. 
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جاء العید وذهب. 


ونال كل امرئ نعجته في القافلة المعدة لزيارة الجنت 
وجفت شرائح القدید في الشمس وجفت البطانة ایض 
وبات من الیسیر أن یتحدث المرء إليكم دون أن یتعرض 
لأحد المطاوي.. فاجلسوا فوق النطم الآن ودعوني أحدثکم 
عن القافلة.. والجنة. 

أنتم أكلتم خلال هذا العيد ماية ألف نعجة. وذلك 
يعني أن الدولة قد دفعت مليونين ونصف من الجنيهات لكي 
تستورد لكم (ثمن) ما تملكه سوريا من الحيوانات البالغة 
القادرة على الانجاب. إلى جانب النعاج القليلة التي 
نسيتم أن تقتلوها خلال العيد الماضي لأنها لم تكن 
قد ولدت بعد. 

فإذا وضعتم نعاجكم في طابورء فان نهاية الصف 
ستقف في بنغازي وأوله في مدينة البيضاء. إذا استطعتم أن 


(٭) مقالة للنيهوم» نشرت بصحيفة الحقيقة في ابريل/ نيسان 27 
واستدعت رداً من الجامعة الإسلامية في حينها. 
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تجعلوها تقف على رژوسها فانها بالتاکید ستصنع لکم سلماً 
تسلقونه إلی الشمس. 


ولکن التعاج لا تقف على رژوسها. وأنتم لن تذهبوا 
إلى الشمس. آنتم ستبقون هناء فوق هذا الکوکب البدیع؛ 
حتی تنقرض آخر نعجة في العالی ثم تذبحون إسماعيل! 


فلا داعي للعجلة. دعونا نتحدث على مهل : 


ميزانية ليبيا بأسرهاء وما زالت ضعف ميزانية (بوتسوانا) 


التي يمكنكم رؤيتها إذا تسلقتم بيت الفقي في جالو. 


ومليونان ونصف من الجنيهات ثروة هائلة لا يجوز أن 
یجُنها أحد الشعوب في الملح ويصنع منها قديداًء الا إذا 
حل كل مشاكله وأصبح سيد الموقف. 

وانتم - في ليبيا- لم تجلوا مشاكلكم بعد. أليس 
كذلك؟ 

إنكم ما زلتم مثل شعب بوتسوانا بلداً نامیاً مليئاً 
بالثقوب والمتناقضات» وما زلتم تقعون على بعد ألف ميل 
من هلا القرن المدهش.. أعني الف ميل على الأقل. 
ولكنكم من جهة أخرى الشعب الوحيد في إفريقيا بأسرها 
الذي يستطيع أن يقفز هذه المسافة ويلحق بالمقدمة دون أن 
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فقد لعب الحظ دوراً طيباً في بلادنا. وأعطانا ما يحلم 

به الآخرون بالضبط ووضعنا على الطریق» وبقي أن نتعلم 
نحن المشي على زوج واحد من الارجل. فتصوروا يا 
إخوتي السباع: لو تخلیتم هذا العام عن نفخ المصارین 
ووضعتم نقودکم في عمل تعاوني آخر كما تقول 
الحکایات.. آعني بنیتم مدارس للعمال» بملیونین ونصف 
من الجنیهات يبني المرء مائتي مدرسة ویزودها بحاجتها من 
المدرسین والطباشیر.. فإذا التحق بکل مدرسة عشرة عمال 
فقط. فان لیبیا ستمحو الامية بين العمال فی العامین 
القادمين وتواجه احتياجات التعلیم لأربعة أجيال آخری دون 


عطاء واحد لبناء مدرسة جديدة. 


ولکن سژالکم لا یمکن تجاهله: (لیش الحکومة ما 
تدیر)"؟. وأنا آتبرع لکم بالإجابةء وأرجو ألا تأكلوني ان 
الحکومة لا تملك بنداً في میزانیتها لتجفیف ملیونین ونصف 
من الجنیهات. ولو فعلت الحکومة ذلك لما سكت عليه 
آحد. آما آنتم فتملکون ذلك البند وتجففون القدید كل عام. 
وتأکلون الطعم والصنارة. 


ولو قرأ أحدكم ميزانية لیبیا مرة واحدة في حیاته 
لأدرك آن القروش تورّع كلها على مصادر محددة للإنفاق» 


(1) عامية وتعني: (لماذا الحكومة لا تفعل). 
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ولادرك أيضاً أن مجلس النواب لن يصدّق على بند خاص 
بتجفیف ملیونین ونصف من الجنیهات. 

آما أنتم» فما أكثر بنودکم التي لا تُعرض على مجلس 
النواب. وما آشد حرصکم على توفیر المبلغ اللازم لشراء 
نعجة العید. فهل عرفتم وجه المشکلة؟ 

إن أحداً لا یطالبکم بالتخلي عن شراء الخبز لكي 
بالتخلي عن مشروعاتها الحيوية لبناء تلك المدارس ولکن 
إذا کان أحدكمء آنتم أو الدولة» یقوم بتجفیف ملیونین 
ونصف من الجنیهات کل عام من أجل لا شيء فانه مطالب 
بان یکت عن هذه اللعبة ريثما تحل ليبيا مشاکلها. 

والسژال الان: من يأكل القدید؟ الدولة آم الشعب؟ 


وأنا لا أستطيع أن أتبرع لکم بالاجابة هذه المرة حتی 
لا آستثیر غضبکم فاهدآوا فوق التطع ودعونا نحلم باقي 
الطریق : 

بملیونین ونصف من الجنیهات تستطیع لیبیا أن تزرع 
ماية كيلو متر مربع من الأرض المقفرت وتقظر لها میاه 
البحر وتشتري کل آلاتها لكي تعذها للعمل خلال عام 
واحد من الآن. 

فإذا زرعنا تلك المنطقة شوفاناً فإننا نستطیع أن نتکفل 
بإطعام آغنام سوریا ست سنین کاملة ونحقق دخلاً یتراوح 
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في قیمته بين عشرین ملیوناً وبين ثلائین ملیوناً من الجنیهات 
الصعبة.. أعني میزانیة ليبيا عام 1952 سبع عشرة مرة. 

فإذا قررنا أن نترك الاغنام تموت من الجوع وأنشانا 
مستشفیات لمرضاناء فان المرء یستطیع أن يبني عشر 
مستشفیات عملاقة بملیونین ونصف من الجنیهات» ویزودها 
بکل ما یملکه العالم في میدان العلاج والاطباء 
والممرضات من مدرید. 

فإذا قررنا أن نترك الأغنام والمرضی یموتون وبنینا 
رياضاً للاطفال فإن کل طفل في لیبیا سوف یجد مقعداً 
نظیفاً في مواجهة السبورة خلال العشرین عاماً القادمة؛ 
وینال إفطاره بالمجان. 
نعجة العید لعبة باهظة التکالیف: 

واللعبة كلها يا إخوتي السباع - تشبه الحلم المحزن 
الذي حقّقه رجل ألماني اسمه ایرهار و61 في بلاده» ودعاه 
الناس بعد ذلك (المعجزة الاقتصادية). 

فقد كانت خطة إيردهارد غاية في اليسر. كان يقول 
لمواطنیه. لا تضعوا زبداً في أرغفتكم حتى ننشئ مصنعاً 
للزبد. وكان مواطنوه يفهمون هذه النصيحة. 


(1) لودفيغ ایرهارد: (1897- ۰61977 اقتصادي آلماني» حصل 
على الدکتوراه في العلوم السياسية» واختیر وزیراً للاقتصاد في 
ألمانياء ثم مستشاراً لالمانیا عام 1963 خلفاً لأديناورء وبقي 
في المنصب إلى عام 1966. 
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فأين آلمانیا الآن؟ 
وأين أنتم» وسيدتي نعجة العيد؟ 


أنا لا أريد أن أستثير غضبكم» فاهدأوا فوق النطع 
ودعوا العالم يذهب إلى الجحیم ودعوني أحلم هنا 
بالحلول: 

ثمة لعبة في هذا العصر يسمونها (الوعي).. لعبة 
معقدة تهدف إلى إنقاذ الإنسان من الغرق في تفاصيل 
العالم. فمظاهر الحياة ‏ كما تعرفون - ملیئة بالجزئیات فإذا 
كان المرء لا يملك عقلاً قادراً على التجمیم فانه یغرق 
۔ عادة - قبل أن یموت. 

والعقل الجاهل آسهل ضحایا هذا الطوفان لأن المرء 
لا یستطیع اختیار الطریق الصحیح بغیر فرصة المقارنة بین 
عشرات من الطرق.. والعقل الجاهل لا يملك هذه الفرصة. إنه 
مجرد آلة خرقاء لمواصلة المشي على طریق أجداده. 

ولذا يا إخوتي السباع 

فأنتم ما زلتم توقدون النار عندما یکبر الهلال 
وتذبحون نعجة العید في نفس المکان الذي وضعت فوقه 
علامة السکین. وما زلتم تجففون شرائح القدید وتملحون 
البطانة وتحلمون بالوصول. تماما كما فعل أجدادکم.. 
وبنفس السلاح. ولکن ليس في نفس العصر؛ فالهلال - كما 
تعرفون - أصبح الآن قاعدة عسكرية. 
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نهاية المطاف: 

آنا لم آنقص علیکم عیدکم» وقد انتظرت حتی خفت 
صوت الطبول» ولم آهدف إلى إيذاء مشاعرکم الدينية» فأنا 
أيضا لا املك سوی تلك المشاعز: ولکن الله آکبر: آلیس 
کذلك؟ 


وأنتم لا تستطیعون شراء رضاه بالحیل الصغیرت ولو 
كان یریدکم أن تذبحوا نعاجکم في کل الأوقات وتحت کل 
الظروف لأصبحت قواعد الاسلام ستة. فالله لا يخطئ 
التعییر. 

آما أنتم» فتسيئون الفهم وتأکلون الطعم والصنارة.. 
وتجففون الصیاد في الملح. ثم تأتون - بعد ذلك للشراء 
في سوق السمك. 


لعز ديني محیر! 
«مریم العذراء تتبذی لراهبة برتغالیق “٦‏ 


البابا الحالي (بولس السادس)"* استلم رسالة سرية 
تحمل ختم رئيس الدیر في کومبارا بالبرتغال. وکانت 
الرسالة تضم صورة راهبة تقف في وضع خاص مفردة يدها 
الیسری» وقتها هذا التعلیق: (هکذا ریت مریم العذراء)!. 

وفي عيد الفصح الماضي2 طار البابا إلى البرتغال 
لكي يتحدث مع الراهبة التي تعيش لغزاً دينياً منقطع النظیر 


(*) مقال نشره النيهوم في صحيفة الحقيقة في آغسطس/ آب 1967 
متزامناً مع نشره لحلقات (الرمز في القرآن). 

(1) أحد أساقفة روما والبابا الثانی والستون بعد المائتین» انتخب 
لكرسي البابوية عام 1963 خلفاً للبابا پوحنا الثالث والعشرین. 
ولد عام ۰1897 درس اللاهوت والقانون» وصار عام 1937 
نائباً لوزیر خارجية الفاتیکان ثم وزیراً للخارجية كان أول بابا 
یزور الارض المقدسة في فلسطین في ینایر/ کانون الثاني 
4 ویخطب في الأمم المتحدة آمام جمعیتها العمومية في 
نهاية العام نفسه» وفي عهده صدرت من الفاتیکان أواخر عام 
7 وثيقة تبرئ اليهود من دم المسیح» توفي عام 1978. 

(2) من عام 1967 
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في التاريخ المعاصر. وكان وصول البابا لك ذلك الدیر 
المتواضع في إحدى قرى الرعاة حدثاً حاسماً نقل قصة 
الراهبة إلى الصفحات الأولى في صحف العالم. الراهبة 
الوحيدة التي عاشت ثلاث معجزات على التوالي: 

الأولى: أنها رأت بعينها الأرواح الخبيثة والشياطين 

الثانية: أنها تحدثت ‏ وجهاً لوجه ‏ مع مريم 
العذرای ورأت یسوع الطفل ورأت آیضا زوج مريم 
المدعو (يوسف التجار). 

الثالثة: آنها سمعت نبوءة بنهاية العالم من العذراء 
نفسها وما زالت تحتفظ بسرها إلى الآن. 

آما القصة فتبدأ قبل ذلك بزمن طويل» وبالتحدید في 
الثالث عشر من مایو/ آیار سنة 1917ء عندما كانت لوشيا 
ترعى خرافها في تلال قرية ‏ فاطمة ‏ محاولة أن تقوم 
بنصيبها من العمل لكسب قوت عائلتها إلى جانب دخل 
غابة العنب الصغيرة التى يملكها والدها فى طرف القرية. 

كان عمرها إذ ذاك عشر سنوات» وكانت صديقاتها 
(جاكنتا) و(فرنشيسكا) ترعيان خرافهما معها في نفس التلال 
الثالث عشر من مایو/ آیار سنة 1917. 


376 


مقالات ذات صلة 
وفي البداية لم يشأ أحد أن يصدّق خرافة الأطفال 
خصوصاً عندما بدآن في وصف رژیتهن بدقة مثيرة 
للشکوك حتی آعلن قس القرية أن الفتیات قد وقعن في 
قبضة رجال یلقنهن ما لدیهم من الأکاذیب. 
وفي ذلك الیوم قرر والد لوشیا أن ینقذها من رژیاها 
المعقدة» وضربها بعصاه حتی دق أضلاعهاء ولکن الفتاة 
لم تکت عن زعمها بأنها تری مریم العذراء وتتحدث إليها 
في التلال» وعندما قرر بعض سکان القرية أن یذهبوا معها 
إلى ذلك المکان لم يروا شیئاً ولم یسمعوا شيئاً سوی 
کلام الطفلة وحدها. 
وکان مأمور القرية على وشك أن يأمر بحبس الفتیات 
الثلاث عندما أعلنّ معاً أن العذراء قد قررت الظهور بنفسها 
آمام جمیع الأنظار في الثالث عشر من شهر أكتوبر/ تشرین 
الأول عام 1917ء وسری الخبر في آوروبا بأسرها. وتجمع 
خمسون ألف من الناس على تلال فاطمة في الميعاد ونصب 
المصورون كاميراتهم في كل مكان استعداداً لالتقاط صورة 
المعجزة» وعندما وصلت الفتيات الثلاث حيّاهن الجمهور 
الغفیر باشارة الصلیب. 
ثم حدث اللغز الذي لم یستطم أحد تفسیره حتی 
الآن» ورأی خمسون آلف مشاهد ومنهم من یزال حیا( 


(1) وقت وقوع الحادثة عام 1967. 
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السماء الملبدة بالغیوم تتجلی فجأة في أكثر صورها صفاء 
ثم رأوا الشمس - أو شا يشبه الشمس - تهبط من مجراها 
وتشرع في الدوران مغرقة السهول والناس والتلال بألوان 
عميقة تتوالی بين الزرقة الداكنة وبين الحمرة والصفرة. 

ثم أعلنت لوشیا بأن العذراء قالت لها: (اليوم الثالث 
عشر من أكتوبر/ تشرین الأول عام 1917 تنتهي الحرب 
العالمية”" ویعود الجنود)» ورغم أن أحداً ‏ غير لوشیا 
وصديقتيها ‏ لم ير العذراء» ورغم أن الحرب لم تنته في 
الثالث عشر من أكتوبر/ تشرین الأول» ولم تنته ذلك العام 
أيضاً بل استمرت حتی نهاية عام 1918 فان حركة 
الشمس المفاجئة كانت بمثابة دلیل كاف على مزاعم 
الداعیات الصغیرات. 

ومنذ ذلك الیوم آصبحت ‏ لوشیا - آسطورة من 
أساطير العالم الكاثوليكي» أما صدیقتاها فقد ماتتا في العام 
التالي إثر انتشار وباء الطاعون. ومرت خمسون عاماً أخرى 
قضتها (الدونا لوشيا) في وحدة صارمة منقطعة عن العالم 
وراء جدران دير کومباراء وقد حاول الناس في البداية أن 
يعرفوا منها تلك النبوءة التي أعلنت أنها لن تبوح بها 
لبشاعتها ثم نسي الناس القصة بأسرها وتركوا الراهبة 
العجيبة تعيش عالمها المخیر» حتی عادت فأعلنت بنفسها 


(1) الحرب العالمية الأولى  1914(‏ 1918). 
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أن العذراء قد زارتها مرة آخری وأخبرتها بأن الحرب 
الثانية * ستنشب في عصر البابا بیوس الحادي عشرء وأن 
السماء ستومض بنور مفاجی من جهة الشمال. وفي ليلة 
السادس والعشرین من ینایر/ کانون الثاني عام 1938 أعلنت 
لوشیا لرئیس الدير آنها رأت النور الشمالي. 


ورغم أن الحرب لم تبدأ في ذلك الیوم - فمن الموکد 
أن هتلر أعلن ضم النمسا في السابع والعشرین من ینایر/ 
کانون الثانی» والمعروف أن البابا یوس الحادي عشر مات 
في فبرایر/ شباط التالي أي قبل إعلان الحرب رسمیا. فإذا 
كانت الراهبة تعتبر ضم النمسا بداية الحرب فان رژیاها 
صادقة إلى حد کبیر» ولکن معظم المژرخین لا یقفون إلى 
جانبها في هذا الزعم. 

والواقع أن نبوء‌ات الدونا لوشیا تبدو غير دقيقة جداً 
في نهاية المطاف» ولعل ذاکرتها تخونها تحت وطأة رژیاها 
المحيّرة» ولعل عجزها شبه التام عن القراءة والکتابة هو 
مصدر ارتباکها في تحدید الارقام والحوادث؛ ورغم ما 
یزعمه المسوولون في دير کومبارا عن معجزات تلك الراهبة 
فان شيثاً منها لم يغبت بعد باستثناء ظاهرة الشمس التي 
حدثت في أكتوبر/ تشرین الأول عام 1917 آما الباقي فما 
یزال موضع ريبة بين جمیع الطوائف. 


(1) الحرب العالمية الثانية (1939 ۔ 1945). 
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تقریرا“ 


قام الأستاذ الفاضل خالد محادین( فی بدایة هذا 


الشهز ‏ برض شیه مفطل لکتاب عنوانہ (القران محاولة 
لفهم عصري) بقلم الطبيب المصري مصطفى موو 
ولأن ذلك العرض افتقر إلى عنصر التقييم لأفكار الکتاب» 
ولأن إغفال التعتيم يبدو أحياناً بمثابة محاولة سلبية لخداع 
القاری العادي» فقد أردت هنا آن اک وجهة نظري في 


ج) 


(1) 


2 
(3) 


عنوان لمقال نشره النيهوم في الحقيقة حول تفسير القرآن الذي 
قام به مصطفی محمود. 

شاعر وصحفي أردني» وصل للعمل في بنغازي صیف 1969ء 
وکتب مقالاته وقصائده في صحفهاء كما اشتغل محرراً بصحيفة 
الحقيقة إلى عام 1971 حيث انتقل إلى طرابلس. 

نوفمبر/ تشرین الثاني ۰1970 الموافق لشهر رمضان. 

مصطفى كمال محمود حسين» ولد في المنوفية عام 1 
ودرس الطب وتخرج عام 1953. تفرّغ اعتباراً من عام 1960 
للكتابة في الصحف والمجلات وإعداد البرامج العلمية في 
التلفزیون المصري. من مولفاته : (اعترافات عشاق)» (غومه) 
(حوار مع صديقي الملحد). (المارکسية والاسلام)؛ (عصر 
القرود).. وغیرها. وکتابه عن القرآن نشره فى هيئة حلقات 
بإحدى الصحف الأسبوعية في القاهرة ثم صدر في عدة طبعات 
عن دار المعارف بمصر. 
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هذا الکتاب باعتبار أن القضایا الفكرية الکبری تملك 
أحياناً أكثر من زاوية واحدة للرقية الواضحة: 


اولاً بخصوص ها ذكره المولف عن تقسیره 
العصري» أريد أن أشير هنا إلى أن آفکار الأستاذ مصطفی 
محمود ‏ كما بدت في كتابه على الأقل ‏ ليست في الواقع 
عصرية جداًء أعني حتى بالنسبة لمقاييسنا المتواضعة في 
الشرق الأوسط. فالتفسيرات التي تبناها المؤلف موجودة 
بالحرف الواحد تقريباً في كتاب طبع في لاهور سنة 
6ء أي منذ نصف قرن وثلائة عشر عاماً بالضبط. ذلك 
الكتاب مطبوع باللغة الإنجليزية مع نص عربي للقرآن» 
واسمه (القرآن الكريم)» واسم مؤلفه (مولاي محمد) زعيم 
طائفة الأحمدية. وإذا كانت أفكار الزعيم الأحمدي لم تصل 
إلى الأستاذ مصطفى محمود الا في السنة الماضية فلا بد 
أن ذلك دليل ساطع على أننا نعاني حقاً من مشكلة 
المواصلات في الشرق الأوسط؛ لکن الدليل نفسه بالطبع 
يعني بوضوح أا لستا عضریین على أي حال. أعني سواء 
(استعار) الأستاذ مضطفی محمود تفسیراته متحعداً آو غير 
متعمد: كما استعار لتفسه لقب دکتور مقابل طبیب - فان 
الثابت على أي حال أن آفکاره (العصریة) كانت مطبوعة 
على الورق قبل أن يولد في هذه الدنيا الشقية التي ما يزال 
يبذل جهده لإصلاح حالها. بل إن (مولاي محمد علي) 
ومعه أيضاً بعض المفسرين الإيرانيين قد اكتشفوا في القرآن 
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آشیاء لم تخطر ببال الأستاذ مصطفی محمود حتی الآن.. 
منها مثلاً (الفحم الحجري) الذي وجدوه في قوله تعالی : 
سی اتی را 

ما قاله الأستاذ مصطفی محمود عن الجنة والنار. وما 
قاله عن قصة الخلق» والأسرار العلمية في القرآن وما قاله 
في بقية کتابه العصري موجود كله في تفسیرات الکتاب 
المسلمی قی استاءفتعل بداية هذا القرن اع سشواء 
عرف الأستاذ مصطفی محمود ذلك آم لم یعرفه فأنا 
هنا لا آرید أن آفضح (لصا) بل آرید أن آعلن حقيقة 
صغيرة فقط. 

ثانياً: إنه منهج غير علمي ولا سند له في مناهج 
الدراسات الحديئةء أن يلجأ المرء إلى أي نص ديني أو 
أدبي لكي (يكتشف) فيه ما سبق أن اكتشفه العلم وحده 
معتمداً على مهارته في تفسير الالفاظ. وليس ثمة محفل 
جو و و ری رر و 
الشعري شيئاً یستحق النقاش» فاللفظ ۔ أي لفظ ۔ قابل 
لأكثر من تفسيرء والجملة - أي جملة ۔ قابلة لأکثر من 
معنی » سواء جاءت في نص ديني أو في نص أدبي عادي. 

ولعل الأستاذ مصطفی محمود یعرف معلقة طرفة بن 
(1) سورة الاعلی الایة: 5. 
(2) القرن العشرین. 
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الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردود) 

العبد" التي قال فیها (وياتيك بالأخبار من لم تزود) 
ولعله يصدقني إذا قلت له إن الشاعر الجاهلي كان يتنبأ 
باختراع الرادیو. فاللعبة سهلة وغیر قابلة لسيطرة المنطق 
ولکنها بالتأكيد غير علمية. 


(2 


ثالثاً: من شأن هذا المنهج - ومن طبیعته المزيفة أيضاً 
۔ أن الشارح یقتصر على تفسیر بعض الایات ويترك البعض 
الآخر لمجرد آنها ليست مطاوعة لمنهجه وقد اقترف 
الأستاذ مصطفی محمود هذا الخطأ بالذات فیما یخص 
الأحداث التاريخية في القرآنء وکان عليه أن يلقي نظرة 
جانبية أخرى على كتاب الزعيم الأحمدي لكي يتعلم منه 
مزيداً من المهارة في اللعب بالألفاظ. فالتاريخ أيضاً علم 
معترف به والقرآن يضم تاريخاً هائلاً للفترة الواقعة بين دخول 
بني إسرائيل مصر تحت حماية يوسف” إلى تأسيس 
الأمبراطورية الإسرائيلية في عصر سليمان بن داود. ولقد بذل 
(مولاي محمد علي) جهداً مضنياً في متابعة هذا التاریخ؛ 
وكان بوسع الأستاذ مصطفى محمود أن يستفيد من ذلك 
الجهد بطريقة ماء أعني على الأقل يتعلم منه سوء المنهج. 


(1) الشاعر الجاهلي المعروف» صاحب المعلقة: 
(لخولة اطلال ببرقة شهمد 
تلوح كخط الوشم في ظاهر اليد) 
(2) صدر البيت: (ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا). 
(3) النبي يوسف بن يعقوب لا 
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رابعاً: من شأن هذا المنهج ومن طبیعته المزيفة 
أيضاًء أنه يبدأ بالبحث في إعجاز القرآن لكي یصل إلى 
إثبات (سماويته) متناسیاً أن القارئ مضطر إلى التسليم 
مقدماً بسماوية القرآن لكي يتابع شرحه ويقبله منه. 

(فالدلیل) على إعجاز القرآن يأتي من (الإصرار) على 
تفسير معين بغض النظر عن تفاصيل العلم» أي أن النتيجة 
حاصلة: سللفا من المقدمة رغم أبسط قواعد المنطق التي 
ترفض الدخول في هذه اللعبة. 

فالمولف يقرأ مثلاً قوله تعالی: يكم في بون 
هڪم عقا يَنْ بت علق فی طلست تی4(“ ویفترض أن 
ذلك معناه أن القرآن يشير إلى الأغلفة الثلائة التي یکمن 
وراءها الجنین هي: (البطن والرحم والغلاف الأمنيوسي) 
ثم يعلن لقارئه منتصراً بأن ذلك دليل على سماوية 
القرآن متناسیاً أن القارئ لا بد أن يسلّم بسماوية القرآن 
مقادماً كي رات على أن (الظلمات) الثلاث تعني حقاً 
(الأغلفة) حقاً. 

أما إذا أصرٌ القارئ على المطالبة بمنطق أفضل فإنه 
يستطيع أن يلفت نظر الطبيب الفيلسوف إلى أن الجنين لا 
تفصله ثلاثة أغلفة فحسب الا في مراجع العصور 
الوسظى: أما في هذا العصر فإن أي دائرة معارف عادية 


(1) سورة الزمرء الآية: 6. 
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تستطیع أن تؤكد بوضوح أن التقسیم نفسه غير علمي في 
جمیع الوجوه. 

فالبطن لیس (غلافاً) واحداً بل عدة طبقات من الجلد 
والأنسجة. والرحم لا یقع وراء جلدة البطن فحسب بل یقع 
أيضاً موازیاً لهاء وان البيضة المخصبة التي تلتصق بجدار 
الرحم ليست محاطة بالغلاف الأمنيوسي فحسب بل بخلايا 
الجر شا 

وان الغلاف الأخير لیس حاجزاً يحتمل الوصف 
(بالظلمة) لأنه زجاجي وشفاف. 

وبعد ذلك یستطیع القاری أن یلفت نظر الطبیب 
مصطفی محمود إلى أن الانسان لم یعرف (علم الأجنة) في 
العصر الحدیث فحسب بل عرفه منذ عصر آرسطو طالیس؛ 
وأن ذلك الطبیب القدیم المتناه في القدم كان یتابع تطور 
الجنین في البيضة بدل أن يضيّع وقته في العبث بألفاظ 
التصوص الدينية» وأن کل فلاح ذبح نعجته أو بقر بطن 
جارته فی غارة ليلية کان یعرف أن (الجنین) مُحاط بجلدة 
البطن 2 وطبقة مائية. أعني إذا أصر القاری العادي 
على المطالبة بمنطق أفضل» فان الطبیب مصطفی لا یستطیع 
أن يبدو عصرياً آکثر من أرسطو طالیس. 

خامساً: من شأن هذا المنهج - ومن طبيعته المزيفة 
أيضاً - أنه مضطر لتجاهل وحدة القرآن لكي يتجنب التورط 
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في التناقض. فالمحاولة اليائسة التي قام بها الأستاذ مصطفی 
محمود للبحث عن نظرية التطور في القرآن» انتهت - في 
الواقع - بفضيحة خلقية» لأن المحاولة نفسها جزء طبق 
الاصل تقریباً من الخطاً الذي وقع فيه الزعیم الأحمدي منذ 
آکثر من نصف قرن» ولان الأستاذ مصطفی محمود الذي 
قرر أن يعتبر خلق (آدم) رمزاً را نچ سم قوله تعالی : 
للت مکل یی عند آلو كمل ءادم م عم من واب 074 


فالنبي عيسى ابن مریم لیس رمزاً قرآنياً» بل حقيقة 
تاريخية واقعة؛ والقرآن لا يقارنه برمزء لأن التاريخ لا 
يمكن أن یصبح رمزاً بحال ولان القرآن لا يقع في أخطاء 
الاستاذ مصطفی محمود. والمقصود بالاية - طبقاً لوحدة 
القرآن - آن عیسی کات بداية في حد ذاته لانه ولد بدون 
كلايد وان ذلك بالضبط ما حدث بالنسبة لخلق آدم. 


إن الزعيم الأحمدي. والمفسرين الإيرانيين» والأستاذ 
ممنعائى,محموة الذي جاء يعدهم باکت من نميف ون نا 
جميعا ‏ بطریق السهو فيما يبدو - أن القرآن يربط بين خلق 
آدم وبين خلق عيسى وأن التفسيرات المقبولة لدى الباحثين 
في الإنجيل لا يمكن أن تكون مقبولة هناء لأن الإنجيل لا 


( سورة آل عمرانء الآية: 59. 


2( تبدل واضح في رأي النيهوم السابق في دراسة الرمز في القرآنء 
وحواره مع الهتكي. 
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یربط أصلاً بين آدم والمسيح.. ولأن المرء یستطیع أن یعتبر 
(آدم) رمزا في كتاب العهد القدیم. آما في القرآن فإنه 
حقیقة تاريخية مثل عيسى المسيح بالضبط. 


الرمز في القرآن (الدراسة - الحوارات - الردوه) 


سادساً: نسي المؤلف أنه يسيء إلى نص دینی مقدس 
لدى کل قاری تتاح له الفرصة لكي يكتشف عبث منهجه 
وتجاهله للتفاصيل العلمية والتزامه بحيل الخداع اللفظي. 
وإذا كان التنبؤ بالحقائق العلمية وحده دليلاً على سماوية 
الفكر فإن ثلاثة أرباع كتّاب الروايات الخيالية عن عصر 
الفضاء في القرآن الماضي قد كتبوا رواياتهم في السماء. 


سایعاً: ليس ثمة شك آن الاستاذ مصطفی محمود قد 
کتب کل حرف في کتابه العصري باقتناع واخلاص کاملین؛ 
ولکن المشکلة - التي نسیها المؤلف على أي حال - أن 
الاقتناع والاخلاص خصلتان حمیدتان» ولكن (العلم) 
یحتاج إلى (المعرفة) فقط. 

ثامناً: هذه وجهة نظر قد تبدو قابلة للتقاش من زوایا 
مختلفة» وقد لا يمكن حسم نتائجها في جولة واحدة من 
الأخذ والرد الساخنین» وقد یمکن مدّھا لكي تشغلنا عن 
قضایانا الحياتية إلى آخر یوم في العالم» لکن نقطة واحدة 
فيها ستظل دائماً غير قابلة للنقاش آنها حقيقة مسطحة. إن 
المحاولة (العصریة) التي بذلها الأستاذ مصطفی محمود لكي 
ینقذنا من فکرنا الرجعي عمرها حوالي قرن کامل. 
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تاسعاً: آنا آرید أن آشکر الأستاذ الفاضل خالد 

محادين الذي أتاح لنا هذه الفرصة للنقاش بعرضه للكتاب 

على القارئ مزوّداً بمنحتي الاقتناع والإخلاص الكاملين. 


(الرمز في القرآن) دراسة في سلسلة مقالات شرع الصادق النیهوم في کتابتها 
على مدی آسابیع في شهري یولیو / موز وسبتمبر / أيلول 1967 في صحيفة 
الحقيقة اللييّة. 

والواقع أن (الرمز في القرآن) لم يكن موضوعًا عجيبًا أو غريبًا بتلك الدرجة 
التي تستأهل التهویل والبالغة لکن الغریب فيها أن نشرها وما تداعى عنها من 
7۶ )ھ .., 
وكأن شيئًا لم يحدث أو يستدعي الانتباه . 

(.. فالدراسات الدينية لا علاقة لها بالتشریع السماوي» والرء لا يستطيع أن 
يقبل إبقاء الباب مغلقًا بحجة الفقهاء وحدھم؛ فالدين ليس مهنة لأحد. إنه علاقة 
بين الله وبين إنسان من خلقه تخرّج عن اختصاص الفقي. ونحن نملك القرآن. 
غلك النص السماوي الوحيد الذي وصل إلى العالم كاملاً فإذا استطعنا أن ننقله 
إليه بأمانة» وإذا لم نفقد إياننا بأنفسناء فأنا أتوقع أن نساهم في إيجاد جسر أكثر 
متانة بين إنسان هذا العصر وبين الله..). 
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